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خطاب الرئيس الاسد
عبد الباري عطوان

بعــد غياب اســتمر اكثر من ســتة اشــهر، خاطب الرئيس الســوري بشــار الاســد 
مواطنيه والعالم من منبر مجلس الشــعب (البرلمان)، في الجلســة الافتتاحية لدورته 
الجديدة بعد «الانتخابات» الاخيرة التي تعرضت نزاهتها لتشــكيك المعارضة بشقيها 

في الداخل والخارج.
اللافــت ان جميع القنوات الفضائية العربية والمعادية للنظام الســوري، والمحرضة 
للاطاحــة به على وجه الخصوص، بثت الخطاب كاملا على الهواء مباشــرة، بعد يوم 
واحد من قرار وزراء الخارجية العرب، الذين عقدوا اجتماعا في الدوحة، بحظر جميع 
القنوات الســورية، الرســمية وغير الرســمية، من البث عبر القمرين الصناعيين «عرب 

سات» و»نايل سات».
هــذا التناقض الاعلامي يتزامن مع عجز سياســي، فالــوزراء العرب المجتمعون في 
الدوحــة اتخذوا قرارات يدركــون جيدا انها صعبة التطبيق، خاصــة تلك التي تطالب 
بفــرض خطة كوفــي عنان تحت بند الفصل الســابع من ميثــاق الامم المتحدة، اي بما 

يجيز استخدام القوة، على غرار ما حدث في العراق وليبيا وافغانستان.
وزراء الخارجيــة العــرب يعرفون جيدا مــدى صعوبة تطبيق قراراتهم، ســواء تلك 
المتعلقة بمنع القنوات الفضائية الســورية، او بتطبيق خطة عنان على اســاس الفصل 
الســابع، فقد عجزوا عن حظر القنوات الايرانية وهي اقوى واكثر خطورة من القنوات 
الســورية الثلاث البائسة محدودة المشــاهدة، وهم يدركون جيدا ان الفيتو الروسي ـ 
الصيني المزدوج ســيكون بالمرصاد فــي مجلس الامن لأي قرار باســتخدام القوة، او 

يبيح التدخل العسكري في سورية.
الرئيس بشــار الاسد القى خطابه يوم امس وهو يدرك هذه الحقائق مجتمعة، وفي 
قمــة الاطمئنان لدعم حلفائه الروس والصينيــين والايرانيين، ولهذا اكد تصميمه على 
المضي قدما بالحلول الامنية الدموية التي اوصلت سورية الى هذا الوضع المأساوي.

الخطــاب جاء باهتا، ولا يرتقي لمســتوى الاحداث التي تعيشــها ســورية والمنطقة 
العربية بأســرها، فالسوريون، ومعهم الملايين من العرب، كانوا يتوقعون خطابا اكثر 
صراحــة ووضوحا، خطابــا يتناول قضايا الحاضر، ويجيب عن كل التســاؤلات في 

ذهن المواطن السوري، ويضع حلولا ومخارج من هذه الازمة.
٭ ٭ ٭

الرئيــس بشــار اضاع فرصــة ذهبية لمخاطبــة الرأي العــام الســوري بطريقة اكثر 
علمية وموضوعية وإنســانية، من حيث الاعتراف بالأخطاء، واظهار كل التعاطف مع 
الضحايا وأســرهم، وكان غير موفق على الاطلاق، عندما قال ان الجرّاح يسيل الكثير 
من الدماء من اجل معالجة المريض،لأن الجرّاح الســوري الذي يتحدث عنه قد يســيل 

كثيرا من الدماء دون اية ضمانات بإنقاذ المريض.
الرئيس السوري اختصر كل مجريات الاحداث في سورية في الجماعات المسلحة، 
واعمالهــا الارهابية على حــد وصفه، وهذا توصيف غير دقيــق ومناف للحقائق على 
الارض، فالذيــن يتظاهــرون احتجاجا، ويصــل تعدادهم الى مئات الآلاف اســبوعيا 
ليســوا ارهابيين، وانما هــم اناس عاديون تظاهروا حتى الامــس القريب دعما للنظام 
عندما تحدث قبل ســنوات عن اصلاحات جذرية شــاملة واعلان حرب ضروس ضد 
الارهــاب، وهي اصلاحات وحرب تأخــرت وادى عدم تنفيذها الــى انفجار انتفاضة 

عارمة مستمرة منذ 15 شهرا تقريبا.
نعم هناك جماعات مســلحة، والجيش الســوري الحــر هو احد فصائلهــا، كما ان 
هناك تفجيرات لجماعات اسلامية متشددة، ولكن هذه كلها اعراض جانبية لانتفاضة 
شــعبية تطالب بتغييــر ديمقراطي مشــروع يقود الى ســورية جديــدة تحترم حقوق 
الانسان وتكرس العدالة والقضاء المستقل والتداول السلمي للسلطة، وهي انتفاضة 
جرى التعامل معها بقسوة عسكرية وقوة مفرطة وليس بحلول سياسية خلاقة وهي 

في بداياتها.
الرئيس بشار ندد بمجزرة الحولة، وقال انه حتى الوحوش لا يمكن ان تقترف مثلها، 
ونتفــق معه كليا على هذا التوصيف، ولكنه لم يعترف بأن هؤلاء الوحوش المفترســة 
كانوا من الســوريين المحســوبين على النظــام والمحميين بقواته الامنية والعســكرية، 
واجمعت على هذه الحقيقة جميع المصادر الاعلامية المســتقلة، واذا كانت لديه شكوك 
حول هذه المســألة، فــإن عليه ان يســمح بتحقيق دولي مســتقل لوضــع النقاط على 

الحروف، والتعهد بمعاقبة كل الذين تورطوا فيها ايا كانت انتماءاتهم.
نختلــف مع الرئيس الاســد ايضا في قوله ان الأزمة ليســت داخلية، وانما خارجية 
بــأدوات داخليــة، فغيــاب الاصلاحات وتغــوّل الاجهــزة الامنية في اذلال الشــعب 
ومصــادرة حرياته على مدى اربعــين عاما، هو الذي وفر الحجــج والذرائع للتوظيف 

السياسي الخارجي الذي نراه حاليا، وقد يتطور الى تدخل عسكري.
ســورية مســتهدفة فعــلا، مثلمــا كان العــراق مســتهدفا، ومثلما الثــورة المصرية 
مســتهدفة، وكل دولــة عربية او غيــر عربية تعــارض الهيمنة الامريكيــة على المنطقة 
وثرواتهــا، ولكــن مواجهة هذا الاســتهداف، ايــا كان مصدره، لا يتأتــى الا بتحصين 
الجبهــة الداخليــة بالحريــات والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة ومكافحة الفســاد 
والمحسوبية، وهي امور لها اثر محدود في سورية للأسف رغم النصائح الكثيرة التي 

وجهتها اطراف عديدة للنظام.
وطالما ان الرئيس الســوري مقتنع بوجود المؤامرة، فلماذا لم يتحدث عنها بوضوح 
ودون مواربــة، ويفضــح المتورطــين فيها، عربــا كانــوا ام اجانب، ويكشــف لمؤيديه 
ومعارضيه على حد ســواء، عن التفاصيل كاملة، بلغة سهلة بسيطة، بدلا من التعميم 
والتغميــم والتلميحات غير المفهومة. يجب تســمية الاشــياء بأســمائها دون خوف، 

والدبلوماسية لم تعد مجدية او مقنعة.
٭ ٭ ٭

ســورية تنزلق بســرعة الى حرب اهلية طائفية، وإنكار النظام لهذه المسألة لن يغير 
من هذه الحقيقة، حرب طائفية ســيكون كل الســوريين بمختلف مذاهبهم ضحية لها، 
وما جرى ويجري حاليا في طرابلس لبنان من اشتباكات دموية بين السنّة والعلويين 

هو احد ارهاصاتها، أو بالاحرى بداياتها.
لنكــن صرحاء ونقــول ان بعض المدن والاحيــاء المختلطة في ســورية مثل حمص، 
تشــهد اعمال تطهير عرقي طائفي، مرشــحة للامــــتداد الى مناطــق اخرى ليس فقط 
فــي ســورية، وانما في العــراق ولبنــان والمملكة العــربيــة الســعودية ودول الخليج 

الاخرى.
الرئيس بشــار اعتــرف بأنه لا يملك عصا ســحرية لحل المشــاكل المتفاقمة واعادة 
الاســتقرار الى البلاد ووقــف نزيف الدماء بالتالي، ولكنه يملــك الورقة الاكثر فاعلية 
في هذا الصدد، وهي التنازل لشــعبه والقبول بكل مطالبه في التغيير الديمقراطي، او 
معظمها، فســورية يجب ان تكون فوق الجميع، بل وأهم من الجميع، فهي الباقية الى 
الابد بينما البشــر، حكاما ومحكومين، زائلون، والسؤال هو ماذا سيتبقى من سورية 
وهويتها العربية ووحدتها الوطنية وتعايشها السلمي اذا ما استمرت الحلول الامنية 

الدموية واستقواء البعض بالتدخل الخارجي في آن.
مبادرة كوفي عنان ونقاطها الســت، قد تجسّد طوق النجاة الوحيد والاخير للنظام 
والمعارضة معا والشــعب الســوري بطبيعة الحال، لأنها موضع اجماع عربي ودولي، 
وقبــل بها جميع الاطــراف، اي النظام والمعارضة معا، ولكنــه قبول يفتقد الى الجدية 

عندما يتم الحديث عن التنفيذ على الارض من الطرفين.
مــا لا يدركه النظام والمعارضة معا ان الاوضــاع قد تفلت، وفي القريب العاجل، من 
بين ايديهما عندما تنزلق البلاد الى فوضى عارمة، وانفلات امني شــامل، ساعتها لن 

تنفع الحلول الأمنية، ولن يفيد التدخل الخارجي، هذا اذا حدث.

الفيصل يتهمه بالسعي لصراع طائفي.. واردوغان يصفه بالمستبد
الاسد يصعّد: «لا مهادنة ولا تسامح» وماض بمواجهة «حرب الخارج»

الظواهري: بن لادن
انفق كل ثروته

«في سبيل الجهاد»
■ دبـي ـ ا ف ب: اكـد زعيـم تنظيـم 
شـريط  فـي  الظواهـري  ايمـن  القاعـدة 
مصـور بـث الاحـد ان مؤسـس التنظيم 
اسـامة بـن لادن انفـق كل ثروتـه «فـي 
سـبيل الجهاد» وقد شـمل ذلك اعتداءات 

11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.
وقال الظواهـري في الجزء الثاني من 
مذكراته مـع بن لادن تحت عنـوان «ايام 
مع الامام» ان «الشـيخ اسـامة هذا الثري 
الغني الملياردير انفق كل ماله في سـبيل 

الجهاد». 
واضاف «كان سـخيا في الانفاق على 
الجهـاد فـي سـبيل اللـه، ومن ابـرز ذلك 
انفاقـه علـى هجمات احـداث سـبتمبر» 
في الولايـات المتحدة «وكذلك على ضرب 
سفارتي امريكا في نيروبي ودار السلام» 

العام 1998. 
واوضح ان بن لادن خصص خمسـين 
الـف دولار مـن اصـل 55 الفـا كان يملكها 
فـي فترة معينـة للمسـاعدة فـي الاعداد 

لهجمات نيروبي ودار السلام. 
في المقابـل، اوضح الظواهـري ان بن 
لادن «كان شـحيحا جدا في الانفاق على 
غير الجهاد في سـبيل الله»، لافتا الى انه 
كان يعتقـد ان الانفاق على «اعمال الخير 
والايتام والمدارس يضيع بغير الجهاد». 

وقتل بن لادن في الثاني من ايار/مايو 
2011 في عملية خاصة للقوات الامريكية 
في باكسـتان. وكانت تقدر ثروته بما بين 
30 و300 مليـون دولار حتـى ان البعـض 

قدرها بمليار دولار. 

السلطات الأمنية الأردنية 
تمنع دخول السوريين 

■ عمان ـ يو بي آي: منعت السـلطات 
الأمنيـة الأردنيـة في مطـار الملكـة علياء 
الدولـي خـلال اليومين الماضيـين دخول 

عشرات السوريين إلى المملكة.
الإخبـاري  «عمـون»  موقـع  وقـال 
المحلي المسـتقل الأحد ان «العشـرات من 
السـوريين القادمين مـن دول عدة وعلى 
خطـوط طيران مختلفة وصلوا إلى مطار 
الملكـة عليـاء الدولـي مـن دول الخليـج 
العربـي وسـورية ولبنان يومي السـبت 
والأحد وقد تم منعهم من دخول الأردن».

وأضـاف الموقـع انـه تم ترحيلهـم الى 
البلـدان التـي جـاءوا منهـا. ويوجد في 

الأردن أكثر من 110 آلاف لاجئ سوري.

■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: صعـد الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد لهجته بمواجهـة الحركة 
الاحتجاجيـة التـي تعصف بسـورية منذ نحو 15 
شـهرا، معلنا في خطـاب الاحـد ان «لا مهادنة ولا 
تسـامح» مـع الارهـاب، وانه مـاض فـي مواجهة 
«حـرب الخـارج» علـى سـورية مهما غـلا الثمن، 
فـي حـين ردت المعارضـة معتبرة خطابـه «اعلانا 

لاستمرار الحل الدموي».
وقال الرئيس السوري في خطاب امام مجلس 
مشـكلة  تواجـه  لا  سـورية  ان  الجديـد  الشـعب 
سياسية بل «مشـروع فتنة اساسه الارهاب (...) 

وحربا حقيقية من الخارج». 
واكـد ان الامن في البلاد «خط احمر». واضاف 
«قـد يكـون الثمـن غاليـا (...) مهمـا كان الثمن لا 
بـد ان نكـون مسـتعدين لدفعـه حفاظـا على قوة 

النسيج وقوة سورية». 
وتابـع «عندما يدخـل الطبيب الجـراح ويقطع 
(..) يقال له سـلمت يـداك لانك انقـذت المريض»، 
مضيفا «نحن ندافع عن قضية ووطن، فقد فرضت 

علينا معركة.. والعدو اصبح في الداخل». 
ورأى الاسـد ان العملية السياسية في سورية 
تسـير الى الامـام فيمـا «الارهـاب يتصاعـد دون 
توقـف»، مضيفـا ان «الارهابـي كلـف بمهمة ولن 
يتوقـف حتـى ينجز هـذه المهمـة ولا يتأثـر ببكاء 

الارامل والثكالى». 
مـن جهتـه اعتبـر المجلـس الوطنـي السـوري 
المعارض ان الخطاب الذي القاه الرئيس السوري 

بمثابة «اعلان لاستمرار الحل الدموي». 
وقال عضو المكتب التنفيذي في المجلس سـمير 
نشـار فـي اتصـال مـع وكالـة فرانـس بـرس ان 
«خطـاب الاسـد اليوم هـو اعلان لاسـتمرار الحل 
الدمـوي، ولقمـع الثـورة بأي ثمـن»، معتبـرا ان 
الاسـد «يحـاول اخمـاد الثـورة بغـض النظر عن 

تداعيات هذا القمع على المجتمع السوري». 
في الريـاض، اتهم وزير الخارجية السـعودي 
الاميـر سـعود الفيصـل الاحـد النظـام السـوري 
بانـه «يناور ويماطـل» حيال خطـة الموفد الدولي 
والعربـي الى سـورية كوفي عنان بهدف «كسـب 
الوقـت»، مبديا تأييده لاقامة منطقـة عازلة بدعم 
من مجلس الامن، واتهم الفيصل الرئيس السوري 
بالسعي لتحويل الازمة السورية لصراع طائفي. 

واتهـم رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
بالتصـرف  السـوري  الرئيـس  اردوغـان الاحـد 
تخـدم  لـن  مقاربتـه  ان  معتبـرا  بـ»اسـتبداد»، 

السلام. 
ومن جهتها حضت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون الاحد روسـيا على دعم الانتقال 
السياسي في سـورية، معتبرة ان تنحي الرئيس 
بشار الاسد ليس شرطا مسبقا بل ينبغي ان يكون 

«نتيجة» هذا الانتقال.
(تفاصيل ص 4 و5)

مدرعة لبنانية تجوب شوارع طرابلس امس

Twitter:@abdelbariatwan

شفيق يفتح النار على «الاخوان»: طائفيون وظلاميون والمرشد ونائبه سيحكمان مصر

«الفرعون» ينهار في اول يوم سجن والنيابة تطعن لتشديد الاحكام 
ارتدى البذلة الزرقاء.. والادارة رفضت طلبه باستدعاء طبيبه الخاص لمستشفى طرة

لندن ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:
اودع  طويلـة،  لقـرون  الخيـال  وراء  ظـل  مشـهد  فـي 
المصريـون فرعونهم السـجن الـذي طالما مـلأه بمعارضيه. 
وقضـى الرئيس المخلوع حسـني مبـارك امـس يومه الاول 
في مستشـفى سـجن طرة في حالة انهيار نفسي، ما اضطر 

الاطباء لاعطائه ادوية منومة لتهدئته. 
وحصل مبارك امس على بدلة زرقاء ورقم كنزيل في طرة 
بعد ان تم تصويره مثل باقي السجناء. وفقد مبارك تلقائيا 
بادانتـه رتبته العسـكرية الى جانب كل مـا حصل عليه من 
نياشـين واوسـمة مدنية وعسـكرية ويقدر عددها بالمئات. 
وكان مبارك في حالة هياج شـديد لدى وصوله الى السجن 
امـس الاول، اذ رفـض الخـروج مـن الطائـرة الهليكوبتر، 
ووجه كلاما قاسـيا لمرافقيه وحراسـه، الذيـن اقنعوه بعد 
سـاعتين ونصف السـاعة بضـرورة الامتثال لقـرار النائب 

العام بنقله الى سجن طرة.
وتم ايـداع مبارك في غرفـة العناية المركزة بالمستشـفى 
الـذي لا يمكن مقارنتـه بالمركز الطبـي العالمـي الفخم الذي 
قضـى فيـه الشـهور العشـرة الاخيـرة منـذ بـدء «محاكمة 

القرن» في الثالث من أب/ اغسطس الماضي.

وطلـب مبـارك مـن مسـؤولى قطـاع مصلحة السـجون 
الدكتـور سـيد عبدالحفيـظ والدكتـور  اسـتدعاء كل مـن 
أمـين محمـد الطبيبين بالمركـز الطبي العالمـي، واللذين كانا 
يتابعان حالتـه الصحية عندما كان بالمركز للاشـراف على 
حالته الصحية ومرافقته داخل مستشـفى سجن طرة التي 

يقيم بها حاليا. 
وقـد رفـض قطـاع مصلحـة السـجون طلـب الرئيـس 
السـابق، حيث تنـص قواعد ولوائـح القطاع علـى متابعة 
الحالـة الصحيـة لكافـة نزلاء السـجون من خـلال الأطباء 
المعينـين بالقطـاع فقـط أو الاسـتعانة بأحد الاستشـاريين 
مـن خـارج القطاع لمناظرة حالة السـجين ثـم المغادرة دون 

الاستعانة بأي فرق طبية مقيمة من خارج القطاع.
وحـول ما تـردد عن طلب عـلاء وجمال مبـارك المودعين 
بسـجن ملحـق المزرعـة بمنطقة سـجون طـرة نقلهمـا الى 
سـجن المزرعـة حتـى يكونـا بجـوار والدهمـا، قـال مصدر 
أمني إن جمال وعلاء لم يطلبا نقلهما الى سـجن المزرعة مع 
والدهما، مشـيرا الى أنه لا يجوز نقلهما الى سـجن المزرعة 
وفقـا للوائـح مصلحـة السـجون التـي تنـص علـى حبس 
المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن المحكوم عليهم، 
وهو ما ينطبق على حالتهما، نظرا لكونهما محبوسين حاليا 

احتياطيا علـى قضية التلاعب فى البورصة، بينما والدهما 
محكوم عليه في قضية قتل المتظاهرين بالسجن المؤبد وهو 

ما يمنع جمعهما في سجن واحد.
وقال مسـاعد للنائب العام في مصر المستشار عبد المجيد 
محمـود إن النائب العام قرر الطعـن على الأحكام الصادرة 
أمس في القضية التي حوكم فيها الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك بتهم تتعلق بقتل متظاهرين والفسـاد المالي. وحكم 
علـى الرئيـس السـابق ووزيـر داخليتـه حبيـب العادلـي 
بالسجن المؤبد السبت.   وتواصل اعتصام المئات في ميدان 
التحرير احتجاجا على الاحكام في القضية، وتراجع حجم 
المتظاهريـن مقارنة مع امس الاول، فيما تواصلت محاولات 

القوى السياسية تجيير الاحكام لصالحها.
والقـت جماعـة «الاخـوان» بثقلهـا وراء الاحتجاجـات 
باعتبـار ان الاحكام تخدم حملة مرشـحها للرئاسـة، بينما 
دعت قـوى ثورية الى الغـاء الانتخابات وتشـكيل مجلس 

رئاسي مدني لتسلم السلطة من المجلس العسكري.
ومن جهته فتح المرشـح احمد شـفيق النار على الجماعة 
واتهمهـا بالظلاميـة والطائفية والاقصاء. وقـال في مؤتمر 
صحافي عقده بالقاهرة ان المرشـد ونائبه سيحكمان مصر 

في حال فوز مرشح الجماعة بالرئاسة. (تفاصيل ص3)

شبهه مراقبون بالخليفة عمر بن عبد العزيز.. وراتبه الشهري 12500 دولار... ويملك سيارة فولكسفاغن
رئيس الأوروغواي خوسيه موخيكا يفتح قصره للمشردين ويخصص 90  بالمئة من راتبه للأعمال الخيرية

مدريد ـ «القدس العربي»ـ من حسين مجدوبي:

يجســد رئيس دولــة الأوروغواي خوســيه موخيكا 
الحاكم القريب من مشــاعر النــاس وقيم التضامن التي 
تبقى فــي وقتنا الراهن وخاصة في العالم العربي نوعا 
مــن «اليتوبيا» وإن كان التراث الإســلامي يزخر بأمثلة 
مــن الماضي، ويــرى مراقبون عرب مقيمــون في امريكا 
اللاتينية ان ظهــور موخيكا في الاوروغواي يمثل ظهور 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز في عصره حتى لقب 

بخامس الخلفاء الراشدين. 
واشــتهر الخليفة الأموي عمر بن عبــد العزيز بعدله 
وحلمه وتضامنه الإنســاني المطلق مع الشعب، وحياته 

مزيج من أفعال الخير تبلغ مستوى الأسطورة. وكم من 
شعوب إســلامية تمنت عودة روح القيم التي تحلى بها 
هذا الخليفــة، وفي الوقت الــذي كان البعض يعتقد في 
عــودة مثاله للعالــم العربي إذ يبدو أنــه ظهر في أمريكا 

اللاتينية رغم الفارق الزمني والروحي.
فخــلال نهاية الأســبوع، كتبت وســائل الاعلام في 
أمريــكا اللاتينيــة أنــه مع اقتــراب فصل الشــتاء الذي 
ســيكون بــاردا للغاية في أمريــكا الجنوبيــة ابتداء من 
الشــهر الجاري، عــرض رئيــس الأوروغواي خوســيه 
موخيــكا الذي يوجــد في الحكــم منذ ســنة 2012 على 
المصالــح الاجتماعيــة فــي حكومتــه اســتعمال بعض 
«كاســا  باســم  المعــروف  الرئاســي  القصــر  أجنحــة 
ســواريث إي رييــس» فــي العاصمة مونتفديــو لتوفير 
المأوى للمشــردين في حالة عدم كفاية المراكز الموجودة 

في العاصمة.
وجاء قــراره بعدما اطلــع على جميع مراكــز الإيواء 
ونسبة المشردين، وتبين له أن بعض المشردين سيبقون 

دون مأوى. 
وهــذا ليس مــن باب المبالغة السياســية، فقد ســبق 
له يــوم 24 ايار (مايــو) الماضي أن احتضــن في قصره 
امــرأة وأبناءها المشــردين حتــى وجدت لهــم المصالح 

الاجتماعية مأوى.
ويعتبر القصر الرئاســي مبنى فخمــا بكل المقاييس، 
لكن منذ وصول اليســار الى الحكم مع الرئيس السابق 
تاباري باســكس بدأ يتخلــى عن هذا القصــر، واكتفى 
بإقامة عادية باســتثناء عقد بعض اللقاءات الرســمية 
مــع قادة الــدول الأجنبية. ولما وصل خوســيه موخيكا 
الى الرئاســة اتبع نهج ســلفه بل وعمل علــى مزيد من 

التقشف.  
تنجــز  «فوربــس»  الأمريكيــة  المجلــة  كانــت  وإذا 
ريبورتاجــا عن أغنى ملوك ورؤســاء العالــم، فموخيكا 
يتصــدر لائحة أفقر حكام العالم، فهو يحصل على راتب 
شــهري قدره 12 ألفــا و500 دولار أمريكــي ولكنه يقدم 
للأعمــال الاجتماعية 90٪ من هذا الراتب ويحتفظ فقط 

بـ 1250 دولار شــهريا، ويملــك منزلا متواضعــا للغاية 
وسيارة فولكسفاغن لا تتعدى قيمتها ألفي دولار.

ويؤكــد موخيــكا «1250 دولار للعيــش تكفينــي لأن 
أغلبية مواطني الأوروغواي يعيشون بمرتب أقل».

ولا يتبنــى موخيــكا الــذي كان فــي الماضــي منتميا 
لحركات اليســار المسلح أسلوبا شــعبويا في سياسته 
بــل يقوم بهذه الأشــياء بهــدوء تام وهو قليــل الظهور 
في وســائل الاعــلام ولكنــه يوصف بالرئيــس العملي 
الذي يصنف بالأكثر قربا من شــعبه في العالم. وتطلق 
عليه الصحافــة «أفقر رئيس في العالم ورئيس الفقراء» 
بسبب تواضعه المطلق، إذ رغم رئاسته للبلاد، فهو يقيم 

في منزله المتواضع.
ويبقى التســاؤل، هل يمكن للحكام العرب المســلمين 
من المحيط الــى الخليــج أن يقلدوا رئيــس الأوروغواي 
موخيــكا بفتح قصورهــم للفقراء ويتبرعــوا بـ 90٪ من 
ثرواتهــم للمحتاجين؟ بطبيعة الحــال لا وألف لا، لأنهم 

فقدوا بوصلة التضامن منذ فترة تاريخية طويلة.

القنص يعطّل الانتشار الأمني الكامل في طرابلس
والاشتباكات السنية العلوية أوقعت 12 قتيلا و50 جريحا

■ بيــروت - «القدس العربي» ـ من ســعد الياس: ســيطر على 
مدينــة طرابلس في شــمال لبنان امــس هدوء حذر واكــب تنفيذ 
الجيش وقوى الامن الداخلي للخطة الامنية التي تقضي بانتشاره 
في كل شــوارع المدينة والدخول الى مناطق الاشتباكات بين جبل 
محســن وباب التبانة. ولم يســتطع الجيش تنفيذ ســوى المرحلة 
الاولى من الخطة بانتظار ترســيخ الهدوء في المدينة الذي خرقته 
منذ ســاعات الصبــاح اكثر مــن اطلاق نــار ومناوشــات متفرقة 
وعمليــات قنص ادت في احداها الى اصابة اكثر من شــخص في 
حي المنكوبين. الا ان الاجواء لا تزال تحتضن بعض التوتر لا سيما 
في ظل تبادل الاتهامات بين جبل محسن والتبانة بالوقوف خلف 

عمليات القنص.
وكان مــن المقرر ان تبدأ مفاعيل الخطــة الامنية التي تم اقرارها 
عنــد الســاعة الخامســة صباحــاً، الا ان القــوى الامنيــة لــم تبدأ 
بالانتشــار الامني فــي مدينة طرابلس في الوقــت المحدد في حين 
تســتمر الاشــتباكات على محاور التوتر. وافــادت المعلومات عن 
ارتفاع عدد القتلى الى اكثر من 12 والجرحى الى اكثر من خمسين 
رغــم ان مصادر اخــرى تحدثت عن 17 قتيلاً واكثــر من 70 جريحاً 
وذلك بســبب اســتمرار عمليات القنص طوال ساعات الليل وعدم 
تمكن سيارات الاسعاف من الدخول الى مناطق الاشتباكات التي 

تواصلت وبكثافة طوال ساعات الليل.

مبارك لدى سماعه الحكم بسجنه السبت
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أبوظبي ـ من رئيسة كاسولوفسكي:

تجـدد زيـارة قـام بهـا قائـد الحـرس 
الثوري الإيراني لثلاث جزر صغيرة قرب 
ممر الشـحن في مضيق هرمز نزاعا مريرا 
للسـيادة على أراض بين إيران والإمارات 

العربية المتحدة. 
ولـم تعقب أبوظبـي على الجولـة التي 
قـام بها محمد علي جعفـري يوم الخميس 
لكن شـأنها شأن عواصم أخرى في منطقة 
الخليـج كان رد فعلها غاضبا عندما تجول 
الرئيـس محمود أحمدي نجـاد في إحدى 
الجـزر فـي نيسـان (ابريـل) واسـتدعت 

سفيرها من طهران احتجاجا على ذلك. 
مواجهـة  فـي  الإمـارات  وصمـدت 
انتفاضـات الربيـع العربي العـام الماضي 
اتخـذت  لكنهـا  سـوء  يمسـها  أن  دون 
فـي  إسـلاميين  ضـد  مشـددة  إجـراءات 
الأشـهر القليلـة الماضية لتوجسـها من أن 
يؤدي نجاح الانتفاضـة في كل من تونس 
ومصر وليبيـا في خلع زعمـاء تلك الدول 
إلـى زيادة جرأة الاسـلاميين فـي مواجهة 

الحكومة. 
كمـا أن خطـر المواجهـة بـين إيـران من 
جهـة والولايـات المتحـدة ودول الخليـج 
العربية مـن جهة أخرى بسـبب البرنامج 
النووي الإيراني أشعل رغبة محمومة في 

الحصول على السلاح بالمنطقة. 
المصالـح  باسـتهداف  إيـران  وهـددت 
الأمريكية في الخليج وإغلاق مضيق هرمز 
حال الاعتـداء عليها. والإمـارات العربية 
المتحـدة مـن أكبـر الـدول التـي تشـتري 
السلاح من الولايات المتحدة واتفقت على 
صفقـات قيمتها أكثـر من عشـرة مليارات 
دولار بين 2007 و2010 طبقا لجهاز أبحاث 

الكونغرس. 
ونقـل التلفزيون الإيرانـي عن جعفري 
قوله خلال زيارته إلى القوات العسـكرية 
المنتشـرة فـي الجـزر «نمـد يـد الصداقـة 
والاخوة إلى الدول الإسلامية لاسيما تلك 
الواقعة جنوب الخليج الفارسـي ونطلب 

منها العون للتخلص من القوى المتعجرفة 
الموجودة في المنطقة الآن». 

ودفـع شـاه إيـران الراحـل الـذي كان 
مدعومـا من الولايات المتحـدة بقوات إلى 
جـزر أبو موسـى وطنـب الكبـرى وطنب 
الصغرى عام 1971 قبيل اسـتقلال إمارات 
وقيـام  بريطانيـا  عـن  السـبعة  الخليـج 
دولـة الإمـارات العربية المتحـدة. وكانت 
إمارتا الشـارقة ورأس الخيمة هما اللتان 

تحكمان الجزر سابقا. 
وتقـول إيـران إنها تريـد روابط طيبة 
مع الإمارات لكن شـأنها شأن الشاه تصر 
علـى ملكيتهـا للجـزر وتجاهلـت دعـوة 
أبوظبـي للتحكيـم أو التوصـل إلـى حل 

دبلوماسي. 
وبعد زيارة أحمـدي نجاد لجزيرة أبو 
موسـى فـي نيسـان (ابريـل) قـال وزير 
خارجيـة الإمـارات الشـيخ عبـد الله بن 
زايد ال نهيان إن الخطاب «الاستفزازي» 
يكشـف «زيف الادعـاءات الإيرانية حول 
حـرص إيـران علـى إقامة علاقات حسـن 
العربيـة  الإمـارات  مـع  وصداقـة  جـوار 

المتحدة ودول المنطقة». 
وزادت الاحتجاجات المسـتمرة - التي 
تقودهـا أغلبية من الشـيعة التـي تطالب 
بالإصلاح في دولة البحرين التي تحكمها 
أسرة آل خليفة السنية - من تفاقم التوتر 
بالمنطقة وتتهم المملكة العربية السعودية 
بـإذكاء الاضطرابـات  إيـران  والإمـارات 
فـي البحريـن ودول أخرى وهـو ما تنفيه 

إيران. 
لكن الخـوف من تدخل إيـران امتد بين 
الإماراتيـين ممـا هـدد بإفسـاد العلاقـات 
التجاريـة بـين اثنتـين مـن كبـرى الـدول 

المصدرة للنفط في العالم. 
وفي دبي ما زالت السفن تنقل البضائع 
إلـى إيـران عبر الخليـج لكـن كثيرين في 
أبوظبي المجـاورة لديهم وجهـة نظر أكثر 

تشككا في نوايا إيران. 
وقال رجـل أعمال إماراتـي في أبوظبي 
طلب عدم نشـر اسـمه وعمره 40 عاما «ما 

يفعلونـه فـي البحرين ربمـا يفعلونه في 
دول أخرى بالمنطقة». 

ويبـدو أن مثـل تلـك المخـاوف ليسـت 
راسـخة بصورة كبيرة في ظـل التناقض 
السـكاني بـين البحريـن والإمـارات التي 
تسـكنها أقلية شيعية تقدر بما بين 10 و16 
فـي المئة من 8.3 مليون نسـمة منهم 90 في 

المئة من الأجانب. 
وتمتـد جذور هذه المخاوف حتى لما قبل 
الانقسام بين السنة والشيعة قبل نحو 13 
قرنا. ويعتقد بعـض الإماراتيين أن إيران 
لديها نفـس النوايا «الاسـتعمارية» تماما 
مثل الدولة الساسانية التي كانت تسيطر 

على المنطقة قبل ظهور الإسلام. 
وقال موظف جمارك إماراتي طلب عدم 
نشـر اسـمه «ما زالـوا ينظرون لأنفسـهم 
باعتبارهـم الإمبراطورية الفارسـية وهم 
يريـدون السـيطرة على المنطقة... لسـت 
خائفا مـن الشـيعة أنا خائف مـن الفتنة. 

المجتمع الإماراتي يخشى الفتنة». 
ويقول مايكل سـتيفنز الباحث في فرع 
المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والأمنية 
بقطـر إن إيـران دفعـت ببضـع مئـات من 
الجنود إلى الجـزر محل النزاع إلى جانب 
صواريخ طويلة المدى اتش.واي 2 سـيلك 
تتسـم  لا  والتـي  للسـفن  المضـادة  وورم 

بالدقة. 
وقال «السـاحة الحقيقية بين الجانبين 
هي البحرين لكـن هذه الجزر مصدر توتر 

حقيقي فعلا». 
ومضى يقـول «الكثير مـن دول الخليج 
علـى  الاسـتيلاء  تريـد  إيـران  أن  تعتقـد 
الخليج الفارسي وتعيد إنتاج صورتها». 

لكـن الروابـط الشـخصية والتجاريـة 
بـين الإمارات وإيـران تعود أيضـا لقرون 

ماضية ولا يمكن القضاء عليها بسهولة. 
ويقول المجلـس الإيرانـي التجاري في 
دبـي إن الجاليـة الإيرانيـة فـي الإمارات 
التي تقدر بنحو نصف مليون تضم الكثير 
مـن أصحـاب العقـارات والشـركات ممن 

يتركزون في دبي المركز التجاري القديم. 

وإلى جانب الجالية الإيرانية فإن هناك 
إماراتيـين من أصـول إيرانيـة أغلبهم من 
العرب السـنة الذين تم تهجير أسـرهم أو 

هاجروا بأنفسهم قبل عدة أجيال. 
ونمـا حجـم إعـادة التصديـر المباشـر 
من دبـي إلى إيران 29 فـي المئة ليصل إلى 
31 مليـار درهـم (8.4 مليـار دولار) العـام 
الماضـي فـي أسـرع ارتفـاع خـلال خمس 
سـنوات على الرغم من تراجع مشهود في 

الربع الأخير. 
وكثيرا ما ينظر لدبي باعتبارها الحلقة 
الضعيفـة في العقوبات الدولية المفروضة 
علـى إيـران لكـن دبلوماسـيين يقولـون 
إن الإمـارات أحكمـت الرقابـة فـي العـام 
المنصـرم. وقـال صنـدوق النقـد الدولـي 
في ايـار (مايـو) إن هذا سـيصبح لـه أثر 

«متوسط» فقط على نمو الإمارات. 
وفي كانون الاول (ديسـمبر) مارسـت 
واشنطن ضغوطا على بنك نور الإسلامي 
الـذي يتخـذ من دبـي مقرا لوقـف تحويل 
مليـارات الـدولارات مـن مبيعـات النفط 

الإيرانية عبر حساباته. 
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن مثل 
هذه الضغوط والسلطة الأكبر التي تتمتع 
بهـا أبوظبي منـذ أن تعهدت بخطـة إنقاذ 
لدبي مـن أزمة ديون الشـركات عام 2009 
تعني إن الإمارات تتخذ موقفا أكثر توحدا 

ازاء إيران. 
وقـال كريسـتيان كوتـس أولريكسـن 
الباحث في كلية لنـدن للاقتصاد «تواجه 
أبوظبـي معضلة. لابـد أن ينظـر لهم على 
أنهم ملكيون أكثر من الملك أمام الأمريكيين 
فيما يتعلق بإيران بسـبب مـدى انخراط 

الرأي العام الأمريكي في هذه المسألة». 
ومضى يقـول «لكن مع وجود دبي التي 
تعتبر دون شـك ثغرة أمـام إيران لتفادي 
تضييق العقوبات والتي تعلم أي أشـكال 
التجارة غير الخاضعـة للرقابة التي ربما 
تسـتمر فإن هذا يمثل إحراجـا على أفضل 
تقديـر لكنـه أيضـا ربمـا يكـون انتهـاكا 

أمنيا».(رويترز) 

خطر المواجهة بين طهران وواشنطن ودول الخليج أشعل رغبة في الحصول على السلاح

زيارة قائد إيراني إلى جزر محل نزاع تثير غضب الإمارات

■ طهران ـ ا ف ب: حذر المرشــد الاعلى للجمهورية الاســلامية آية الله 
علــي خامنئــي الاحد مــن ان اي هجوم لاســرائيل ضد البرنامــج النووي 
الايراني «سيســقط كالصاعقة على رأس» الدولة العبرية، متهما الغربيين 

بـ»الكذب» حول التهديد النووي الايراني.
وقــال آيــة اللــه خامنئــي في خطــاب بمناســبة ذكرى وفاة مؤســس 
الجمهورية الاسلامية آية الله الخميني «اذا كان القادة الصهاينة يتحدثون 
عن تحرك عسكري (ضد ايران) فلأنهم يشعرون بالرعب (...) وهم اليوم 

اضعف من اي وقت مضى». 
واكدت الولايات المتحدة واسرائيل مرات عدة في الاشهر الاخيرة انهما 
لا تستبعدان توجيه ضربات عسكرية ضد البرنامج النووي الايراني المثير 

للجدل اذا لم تؤد المفاوضات مع طهران الى حل دبلوماسي.
وقال المســؤولون الايرانيون ان طهران سترد عسكريا على اي هجوم، 
بقصف اسرائيل والقواعد الامريكية في المنطقة وباغلاق مضيق هرمز من 

حيث يمر ربع التجارة النفطية البحرية العالمية.
من جهــة اخرى، اتهم خامنئــي الغربيين باثارة «كذبــة الخطر النووي 

الايراني» لسبب واحد هو «انهم يخشون ايران الاسلامية».
وقال ان «الدوائر السياســية ووســائل الاعلام الغربية تقول ان ايران 

النوويــة خطيــرة. اقول انها كذبة. مــا يخافون منه ليس ايــران نووية بل 
ايران الاسلامية».

واعتبر خامنئي ان الغربيــين يتخذون «موقفا غير منطقي» حيال الملف 
النووي الايراني الذي «يضخمونه باكاذيب للتستر على مشاكلهم».

ويشــتبه الغربيــون في ان تكون اهــداف عســكرية وراء برنامج ايران 
النووي الذي اصدر مجلس الامن الدولي بســببه على طهران ستة قرارات 
منــذ 2006. وتنفي طهران على الدوام بانها تســعى الى التزود بالســلاح 

النووي الذي وصفه خامنئي بانه «حرام».
واضاف المرشد الاعلى من دون الاشارة مباشرة الى المباحثات النووية 
الجارية مــع الدول الكبرى للتوصل الى حل دبلوماســي للازمة، ان ايران 

«لن تتوقف على طريق التقدم السياسي والعلمي او التكنولوجي».
كما اكــد ان العقوبــات الاقتصاديــة الصارمة التي فرضهــا الغربيون 
«ليس لها اي آثار ولا يمكنها الوقوف في وجه الشــعب الايراني انها فقط 
تعــزز حقده حيالهم». ويشــكل رفــع العقوبات الدولية ضــد برامج ايران 
البالســتية والنووية والعقوبات الغربية ضد قطاعهــا المصرفي والنفطي 
احد المطالب الرئيســية لطهران في مفاوضاتها الجارية مع مجموعة 1+5 

(الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا).

وصف شكوك الغرب في سعي بلاده لامتلاك قنبلة ذرية بأنها «أكذوبة» 
خامنئي: اي هجوم لاسرائيل على ايران سيسقط على هذه الدولة «كالصاعقة»

المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي يحيي الجماهير بمناسبة ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الاسلامية اية الله الخميني

اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
طيـار  بـدون  طائـرة  ان  امنيـون  مسـؤولون 
قصفـت الاحد منـزلا في الحـزام القبلي شـمال 
الـى مقتـل خمسـة  ادى  غـرب باكسـتان ممـا 

متمردين على الاقل.
وقالت المصادر نفسـها لوكالـة فرانس برس 
ان طائرتين امريكيتين بدون طيار اطلقتا اربعة 
صواريـخ على منزل يملكه احـد قادة المتمردين 
في مدنية واشا دانا على بعد عشرة كيلومترات 
غرب وانا كبرى مدن منطقة جنوب وزيرسـتان 

المحاذية لافغانستان.
وصرح مسـؤول امني لوكالـة فرانس برس 
طالبـا عدم كشـف هويته ان «خمسـة متمردين 
باضـرار  اصيـب  والبيـت  قتلـوا  الاقـل  علـى 

كبيرة».
واكد مسـؤولان امنيان آخران الغارة لكنهما 

اشارا الى سقوط ستة قتلى.
واوضح احد هذين المسؤولين لوكالة فرانس 
بـرس ان بين المتمردين الذيـن قتلوا الكومندان 

مالانـغ جـان القريب مـن زعيم الحـرب مولوي 
نذير الذي يرسـل مقاتلين الى افغانستان لدعم 

حركة طالبان.
واضاف ان القصف وقع بينما كان اشخاص 
يغادرون المنزل بعد تقديمهم العزاء لمالانغ جان 

على اثر مقتل شقيقته في قصف السبت.
وخـرج مالانـغ جان مـن منزله لمرافقـة زوار 
عندمـا اطلقـت الصواريـخ. وقال المسـؤول ان 
«الصواريـخ ادت الـى مقتـل جـان وتدمير آلية 

زواره».
وكان مسـؤولون امنيون اعلنوا السـبت ان 
طائرة بـدون طيار اسـتهدفت آلية فـي الحزام 
القبلي شـمال غرب باكسـتان مـا ادى الى مقتل 

ثلاثة ناشطين على الاقل.
وقال مسؤول امني باكستاني لوكالة فرانس 
بـرس طالبـا عـدم كشـفه هويتـه ان الهجـوم 
وقع فـي قرية خواشـي خيـل على بعد خمسـة 
كيلومترات غرب وانا كبرى مدن منطقة جنوب 
وزيرسـتان المحاذية لافغانسـتان، موضحا ان 

«الطائرة الامريكية دمـرت الالية بالكامل وقتل 
ثلاثة مسلحين على الاقل».

وقال مسـؤول آخر ان الهجوم وقع فيما كان 
المسـلحون يحاولـون الانتقـال مـن منطقة الى 

اخرى قرب الحدود.
ومنطقـة وزيرسـتان الشـمالية التي تخرج 
الباكسـتانية  المركزيـة  السـلطة  سـيطرة  عـن 
بشـكل كبيـر، معروفـة بانهـا معقـل لطالبـان 
الافغان والباكستانيين ومجموعات على علاقة 

بتنظيم القاعدة.
المتحـدة  الولايـات  بـين  العلاقـات  وكانـت 
وباكسـتان سـاءت العـام الماضـي عندمـا قـام 
المركزيـة  الاسـتخبارات  وكالـة  مـع  متعاقـد 
مـن  اثنـين  بقتـل  ايـه)  آي  (سـي  الامريكيـة 

الباكستانيين.
وتلـى هـذه الحادثـة اغتيـال زعيـم تنظيـم 
القاعدة اسـامة بن لادن في عمليـة امريكية في 
الثانـي مـن ايار/مايو ثـم غارة جويـة امريكية 
راح ضحيتها 24 جنديا باكسـتانيا في تشـرين 

الثاني/نوفمبر.
وعلى الاثـر، اغلقت باكسـتان حدودها امام 
قوافـل امداد الحلف الاطلسـي في افغانسـتان 
وامرت برحيل الطاقم الامريكي من قاعدة جوية 
كانت تسـتخدم مركـزا للطائرات بـدون طيار. 
وفـي اذار/مارس، وافـق البرلمان الباكسـتاني 
على اسـتئناف العلاقات مع الولايـات المتحدة 
شـرط ان تقـدم واشـنطن اعتـذارا علـى مقتل 
الجنـود وان تضع حدا لغارات الطائرات بدون 

طيار على اراضيها.
وباتـت اسـلام ابـاد التـي يعتقد انهـا كانت 
موافقـة ضمنيـا في السـابق على شـن هجمات 
ضـد اهداف من القاعـدة وحركة طالبـان، اكثر 
حزمـا في معارضتها لما تعتبره انتهاكا لسـيادة 

اراضيها.
 18 مـن  اكثـر  المتحـدة  الولايـات  وقدمـت 
مليـار دولار مـن المسـاعدات الى باكسـتان منذ 
ان  الا   ،2001 (سـبتمبر)  ايلـول   11 اعتـداءات 
مـرارا  اعربـوا  الامريكيـين  المسـؤولين  بعـض 

عـن قلقهم مـن مواصلـة اعضـاء فـي الحكومة 
الافغانية دعم التنظيم.

واعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) 
الخميس ان ضابطي ارتباط امريكيين طردا قبل 
ستة اشـهر من باكسـتان بعد خطأ امريكي قتل 
بسـببه 24 جنديا باكسـتانيا فـي قصف جوي، 

عادا الى باكستان.
وعـاد الضابطان الى مدينة بيشـاور شـمال 
غرب البلاد حيـث يرتبطان بقيادة الفوج ال11 
في الجيش الباكسـتاني، في اشارة الى تحسن 

العلاقات بين واشنطن واسلام اباد.
الا ان البنتاغـون ذكـر بان باكسـتان لم تعد 
فتح طـرق الامـدادات للقوات الحليفـة التابعة 

للاطلسي في افغانستان (ايساف).
وتشـير حصيلة اعدتها وكالـة فرانس برس 
الى ان الطائرات الامريكية شـنت 45 غارة على 
الحـزام القبلي فـي باكسـتان في 2009 السـنة 
التـي تولى فيها اوباما مهامه الرئاسـية، مقابل 

مئة غارة وغارة في 2010 و64 في 2011.

مقتل خمسة متمردين على الاقل في غارة لطائرة امريكية بدون طيار في باكستان مقتل شخص واصابة سبعة في اطلاق نار 
في مركز تجاري بتورونتو 

■ تورونتـو ـ رويترز: قالت الشـرطة الكندية ان شـخصا قتل وأصيب سـبعة اخرون في 
اطلاق نار في المركز التجاري الرئيسـي بوسط مدينة تورونتو. واضافت الشرطة ان الجاني 

مازال طليقا. وصرح متحدث باسم الشرطة بان اثنين من المصابين في حالة حرجة. 

جرح اربعين شرطيا في مواجهات بين 
نازيين جدد ويساريين متطرفين في المانيا

■ برلين ـ ا ف ب: اعلنت الشـرطة الالمانية الاحد ان حوالى اربعين شـرطيا جرحوا 
في مواجهات عنيفة ليل السـبت الاحد في هامبورغ بين متظاهرين من النازيين الجدد 
ويسـاريين متطرفـين. ورشـقت المجموعتـان اللتـان كانتـا تتواجهان خـلال تظاهرة 
للنازيين الجدد ليل السـبت الاحد، رجال الشـرطة بالحجـارة وزجاجات حارقة. ورد 

الشرطيون على المتظاهرين مستخدمين الفلفل. 
واحرقت سـيارتان وحافلة للشـرطة على الاقل واعتقل 63 متظاهرا سجن منهم 17 

من قبل الشرطة التي نشرت 4400 من عناصرها لاعادة الهدوء. 
وحاول نحو 3500 شـخص معظمهم من الناشـطين اليسـاريين المتطرفين اعتراض 
مسـيرة لحوالى 700 من حليقي الرؤوس اليمينيين المتطرفين، بينما كان عشـرة آلاف 

شخص يشاركون في تجمع سلمي ضد النازيين الجدد امام البلدية.

■ مونتريـال ـ ا ف ب: تحـدى آلاف الاشـخاص 
الامطـار الغزيـرة فـي مونتريـال السـبت للتظاهـر 
وتأكيـد  التعليـم  رسـوم  زيـادة  علـى  احتجاجـا 
تصميمهـم على مواصلة التعبئة بعد 48 سـاعة على 

فشل المفاوضات بين الطلاب وحكومة كيبيك.
وتظاهر الطـلاب الذين انطلقوا مـن حديقة جان 
مانـس، ومعهم عائـلات واجداد بهـدوء ومرح وهم 
يرفعـون مظـلات ملونـة، بعضهـم بازيـاء تنكريـة 
وبعضهـم يعزفـون الموسـيقى بابـواق او يطرقـون 

على الاواني.
وقالـت نقابـة الطـلاب الاكثـر تشـددا التي دعت 
الـى التظاهرة «لاكلاس» ان عدد المشـاركين في هذه 
«التظاهـرة العائليـة» بلـغ مسـاء السـبت 25 الـف 
شـخص بينما قدرت وسـائل الاعـلام عدد المحتجين 

بحوالى ثمانية آلاف شخص.
وقالـت المتظاهـرة ايزابيـل فارفـوي (46 عامـا) 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  سـابقا  الجامعيـة  الطالبـة 
«انتهيـت للتـو من تسـديد (قرض طالـب) بقيمة 15 

الف دولار لان لدي دخل كبير».
واضافـت «انا هنا مـن اجل اطفالي لكـي لا يكون 
عليهم تسـديد المزيـد. انا مسـتعدة للتظاهر كل يوم 

كل مساء، حتى تنجح المحادثات».
وبـدا معظم الطلاب الذين شـاركوا في التظاهرة 
مصممين على مواصلة التعبئة، موضحين بالتفصيل 

الاسباب لتي دفعتهم الى المشاركة في هذا التحرك.
وقـال جـاك بوافير (66 عامـا) الـذي كان يرتدي 
معطـف ضـد المطر ويضـع آنية علـى رأسـه ان دافع 
الضرائب يرى ان «الاسـتثمار في تنشـئة شـاب هو 
اسـتثمار سـيجلب فوائد هائلة لمجتمعنا والحكومة 

الموجودة حاليا تفعل العكس».
وفي مكان ابعد بقليل يتابع حلاق المتظاهرين من 
امام محله. ويقول ريشار الذي فضل عدم كشف اسم 

عائلته انه «ضد» هذا التحرك لكن حجمه ادهشه.
ويوضح ان «الكيبيكيين فقـدوا عقلهم واصبحوا 
هـذا  لهـم.  وادفعهـم  يتعلمـون  ابنائـي  مجانـين. 

يناسبني».

وعلى مشارف الابنية مقابل محل الحلاقة وفوقه 
يقوم سكان بالقرع على الاواني بوتيرة ثابتة.

وعلـى عتبـة محترفـه، اكـد رسـام وهـو يضرب 
بفرشـاة على آنية، انه يأمل ان تطرد هذه التظاهرة 
رئيس الوزراء جان شاريست من السلطة. وقال ان 
«الحزب الليبرالـي اصبح طائفة على رأسـها متنور 
منقطـع تمامـا عـن الواقع». وجـرت السـلطة تحت 

مراقبة الشرطة التي انتشرت بكثافة.
الاسـابعي  فـي  تظاهـروا  الطـلاب  آلاف  وكان 
الاخيـرة في كيبيـك مسـببين توترا كبيـرا مع قوات 
الامـن فـي بعض الاحيـان. وقـد اوقـف حوالى 700 
شـخص في مونتريـال وكيبيك ليل 23 الـى 24 ايار/

مايو بعد خمسـة ايام على تبنـي قانون خاص يحد 
مـن التظاهرات. وكانت الشـرطة رفضت الترخيص 

لتظاهرة السبت.
وقالت النقابة الطلابية المنظمة لها انها لن تكشف 
مسـار المسيرة للشرطة في مخالفة للقانون 78 الذي 

اقر في 18 ايار/مايو الماضي.

واكـد غابريال نادو دوبوا فـي لقاء مع صحافيين 
قبل بدء التظاهرة «نريد ابقاء الضغط على الحكومة 

بتظاهرة مخالفة للقانون 78».
واضاف «نحن فخورون جدا بذلك».

ميشـال  كيبيـك  فـي  التربيـة  وزيـرة  وكانـت 
كورشيسـن اكـدت فـي مقابلة مـع صحيفـة لابرس 
صباح السـبت ان القانون الخاص ادى الى «تهدئة» 

في تجمعات الطلاب.
وكانت كورشيسـن اوقفت الخميـس المفاوضات 

التي استمرت اربعة ايام.
ومساء السبت جرت تظاهرة ليلية لكنها لم تضم 
سـوى حوالى مئتي شـخص حسـب وسـاءل اعلام 
محلية. ونظمت التظاهرة في وسط مونتريال تحت 
المطر. واعتبرت الشرطة هذه التظاهرة غير قانونية 

ايضا لانها لم تقدم مخططا لمسارها.
وتأتي هذه التحركات التي بدأت قبل نحو اربعة 
اشهر احتجاجا على زيادة رسوم التعليم بنسبة 82 

بالمئة خلال سبع سنوات.

آلاف المتظاهرين في مونتريال بعد فشل المفاوضات بين الطلاب وحكومة كيبيك

■ الريـاض ـ وكالات: اعلن نائب وزير الداخلية السـعودي 
الاميـر احمد بن عبـد العزيز ان ولي العهد الاميـر نايف بن عبد 
العزيـز الموجـود في الخارج لاجـراء فحوصـات طبية «بصحة 

جيدة وسيعود قريبا» الى المملكة.
ونقلت وسـائل الاعلام عنه قوله مسـاء السبت خلال الحفل 
السـنوي لجامعة نايف العربية للعلـوم الامنية ان الامير نايف 
«بخيـر وفي صحـة جيدة وقد تحدثـت معه البارحة وسـيعود 

قريبا ان شاء الله». 
وكان ولـي العهـد الذي يشـغل ايضـا منصبي نائـب رئيس 
الـوزراء ووزيـر الداخليـة غـادر قبـل اسـبوع المملكـة لاجراء 

فحوصات طبية للمرة الثانية في غضون ثلاثة اشهر. 
وقـد توجه مطلع اذار (مـارس) الماضي الـى مدينة كليفلاند 
الامريكيـة لاجـراء فحـوص طبيـة مجدولـة انتقل بعدهـا الى 

الجزائر في رحلة استجمام. 
وتولى الامير نايف (79 عاما) اواخر تشرين الاول (اكتوبر) 
2011 منصـب ولـي العهـد خلفا لاخيه الشـقيق الامير سـلطان 

الذي توفي عن 86 عاما في احد مستشفيات نيويورك. 
والاميـر نايـف علـى رأس وزارة الداخلية منـذ 36 عاما وقد 

اشرف خصوصا على محاربة تنظيم القاعدة في المملكة. 
من جهة اخرى أكد مسـاعد وزير الخارجية السعودي الأمير 

خالد بن سعود بن خالد أن للمملكة جهوداً في مكافحة الإرهاب 
ولهـا موقع ريادة في هذا المجـال وهي حاصلة على تقدير الدول 

أو المنظمات الدولية المعنية بالأمن والسلم الدوليين.
وأوضـح بـن خالد فـي تصريـح لوكالـة الأنباء السـعودية 
«واس» السـبت، أنه من منطلق جهد المملكة المعروف والمقدر في 
هذا المجال جاء عقد الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز 
الأمم المتحـدة لمكافحة الإرهـاب الذي يبدأ أعمالـه غدا في جدة 

على ساحل البحر الأحمر. 
وقـال «إن هـذا الاجتمـاع جـاء بدعـوة مـن المملكـة العربية 
السعودية، وتحت رعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز»، مشيرا 
الـى أن الأمير سـعود الفيصـل وزيـر الخارجية والأمـين العام 

للأمم المتحدة با كي مون سيفتتحان الاجتماع.
وأضـاف أن هذا الجهد يأتي تتويجا لمبادرة الملك السـعودي 
في عام 2005 بمقترح إنشـاء مركز لمكافحـة الإرهاب تابع للأمم 

المتحدة وبمشاركة دول عديدة.
وأنشـئ المجلـس الاستشـاري لمركـز الأمم المتحـدة لمكافحة 
الإرهاب في نيسـان (أبريل) العـام الماضي حيث تبرعت المملكة 
بـ10 ملايين دولار لإنشـائه فـي نيويورك. وتتركـز مهمة المركز 
الأساسـية في دعم الاسـتراتيجيات العالمية ضد الإرهاب فضلا 

عن تقديم المساعدة للدول التي تحتاج إليها في هذا المجال.

مساعد وزير الخارجية: المملكة صاحبة الريادة بمكافحة الإرهاب
نائب وزير الداخلية السعودي

يؤكد ان ولي العهد بصحة جيدة

ب:  ف  ا  ـ  (نيجيريـا)  لاغـوس   ■
طائـرة  ان  متطابقـة  مصـادر  افـادت 
تحطمـت  شـخصا   153 تقـل  مدنيـة 
الاحـد فـوق احـد الاحيـاء الشـعبية 
العاصمـة الاقتصاديـة  فـي لاغـوس، 
لنيجيريا واصطدمت على الاقل بمبنى 

من طابقين.
وقـال مدير الطيـران المدني هارولد 
ان  بـرس»  لـ»فرانـس  ديموريـن 
«الطائـرة تابعـة لشـركة دانـا وكانت 
آتية مـن العاصمة ابوجـا الى لاغوس 
وعلى متنهـا 153 شـخصا» مضيفا «لا 

اعتقد ان هناك ناجين» من الحادث. 
واوضـح المتحدث باسـم الشـرطة 
فـي ولايـة لاغـوس جوزيـف جايوبا 
ان الطائـرة تحطمت فـوق حي ايجو، 
على مقربة من المطار الدولي في شمال 

المدينة. 

وتصاعـد دخـان اسـود كثيـف من 
منطقـة الحـادث وغطـى شـمال هـذه 
المدينة المترامية التي يقطنها 15 مليون 
شـخص على طول سـاحل خليج بنين 
والتـي تعتبـر اكبـر مدينة فـي القارة 

السوداء. 
ان  بـرس  لفرانـس  سـكان  وقـال 
الطائرة كانت تحلق على علو منخفض 

جدا واصطدمت بمبنى من طابقين. 
وروى شـاهد ان الطائـرة «حلقـت 
علـى علـو منخفض جدا طـوال خمس 
ان  قبـل  مرعبـة  اجـواء  فـي  دقائـق 
تتحطـم فوق منطقـة سـكنية (...) ثم 

اشتعلت فيها النيران». 
وبعد ظهـر الاحد، توجـه مئات من 

الفضوليين الى مكان وقوع الكارثة. 
وقـال تونـي يوسـيدامين المتحدث 
باسـم شـركة الطيـران «اسـتطيع ان 

تحطمـت  طائراتنـا  احـدى  ان  اؤكـد 
الاحـد فـي محيـط لاغـوس» مضيفـا 
«فقدنـا الاتصـال بالطائرة وسـنصدر 

بيانا». 
وكانت شركة دانا للطيران باشرت 
عملهـا العـام 2008 وهي اليـوم احدى 

اكبر شركات الطيران النيجيرية. 
وتعمـل طائـرات هذه الشـركة بين 
مدن ابوجا ولاغوس وكالابار وبورت 

هاركورت ويويو. 
ومسـاء السـبت، لم تتمكـن طائرة 
شـحن نيجيرية من الهبـوط في مطار 
اكرا الدولي، عاصمة غانا، واصطدمت 
بحافلـة صغيـرة مـا اسـفر عـن مقتل 

عشرة من ركاب الحافلة. 
ونجـا طاقـم الطائـرة المؤلـف مـن 
اربعـة افراد بمـن فيهم الطيـاران، من 

الحادث.

تحطم طائرة مدنية تقل 153 شخصا 
فوق احد احياء لاغوس في نيجيريا

■ هامبـورج ـ د ب أ: قالت مجلة «دير 
شـبيغل» الألمانيـة الصـادرة الاثنـين إن 
ألمانيـا تعتـزم منح تأشـيرات لأقـل عدد 
ممكن مـن القوى الأفغانيـة المحلية التي 
قدمـت العون للجيش الألمانـي وذلك في 

اعقاب انسحاب الجيش من هناك. 
وذكـرت المجلة أن الكثيريـن من أفراد 
هـذه القـوى ولاسـيما الــ500 مترجـم 
يتخوفون مـن تعرضهم لأعمال انتقامية 
من قبل حركة طالبان في أعقاب انسحاب 

الجيش الألماني بحلول نهاية 2014. 

علـى  الحكومـة  رد  إلـى  واسـتنادا 
اسـتجواب مـن حزب الخضر حـول هذا 
الشـأن فـي البرلمان (بوندسـتاج) قالت 
المجلـة إن الحكومـة الألمانية ذكـرت أنها 
تعتزم منـح تأشـيرة دخـول للمعاونين 
المعرضـين للخطر لكن يجب فـي البداية 
توضيح «فـي أي حالات يمكـن أن يكون 
فيها تهديد بعد ذلك يمكن التفكير في حل 

لهؤلاء على حسب الموقف». 
وأضافـت المجلـة أن الحكومة الألمانية 
كانـت تفكـر بالأسـاس فـي نقـل هـؤلاء 

فـي  جديـد  عمـل  مجـال  إلـى  الأفـراد 
أفغانستان بعد الانسحاب. 

يذكر أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
يعتزم سحب القوات الدولية التابعة له 
من أفغانسـتان فـي موعد أقصـاه نهاية 
2014 مـع الإبقاء على عـدد قليل من هذه 

القوات بعد الانسحاب. 
ويعاون هذه القوات الاف من الأفغان 
فـي أعمـال الترجمة والنظافـة والأعمال 
الحرفية وكـذا عمال اليوميات غير أنه لا 

يوجد إحصاء دقيق لأعداد هؤلاء. 

دير شبيغل: المانيا ستمنح تأشيرات لافغان
عاونوا الجيش بعد الانسحاب من أفغانستان

كاميرات تجسّس في شوارع لندن
لرصد السيارات المخالفة أثناء الأولمبياد 

■ لندن ـ يو بي اي: ستنصب السلطات المحلية في العاصمة البريطانية 
لندن، كاميرات تجسـس في الشـوارع الرئيسـية لرصد السيارات المخالفة 
التـي التي تسـير فـي الممـرات المخصّصة لكبـار الشـخصيات أثنـاء دورة 

الألعاب الأولمبية.
وقالـت صحيفـة «صـن أو صنـدي» امـس الاحـد، إن غرامـة مقدارهـا 
130 جنيهـاً اسـترلينياً سـتُفرض علـى كل سـيارة تسـير في ممـرات كبار 
الشـخصيات، التـي تمنـح السـيارات الأولمبية تسـهيلات خاصـة لتجنّب 
الإزدحام وتربط بين الفنادق الفاخرة التي يقيم فيها المسؤولون الأولمبيون 

ومواقع الأولمبياد.
وأشارت إلى أن كاميرات التجسّس سيتم نصبها على امتداد 48 كيلومتراً 

وسط لندن لرصد السيارات المخالفة وفرض غرامة مباشرة ضدها. 
 وأضافت الصحيفة أن سـتيف ماكنمارا، رئيس جمعية سـائقي سيارات 
الأجـرة المرخّصة، إعتبر أن كاميرات التجسّـس «سـتثير فـي نهاية المطاف 
حالة من الفوضى في شـوارع لندن الرئيسية»، فيما رأى الناشط في مجال 
الدفاع عن الحريات المدنية نك بيكلز أن الكاميرات «ستكون كارثة، وتحوّل 
الإرث الأولمبي إلى نوع من الرقابة التي نتوقعها في افلام الخيال العلمي».

وسـتنطلق فعاليـات أولمبيـاد لنـدن فـي 29 تموز/يوليو وتسـتمر حتى 
12 آب/أغسـطس من العام الحالي، وسـيليها الأولمبيـاد الخاص بأصحاب 

الإحتياجات الخاصة 20 آب/أغسطس وحتى 9 أيلول/سبتمبر 2012.
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الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير أندراوس:

ضمـن ردود الفعـل الإسـرائيلية الأولـى علـى 
قرار الحكم بالسـجن المؤبد على الرئيس المصري 
المخلـوع حسـني مبـارك، قـال عضـو الكنيسـت 
بنيامين بن إليعازر، الذي يوصف بأنه كان مقربا 
جـدا مـن الرئيـس المخلوع، أنـه كان يأمـل في أن 

تنتهي المحاكمة ببراءة مبارك. 
وزاد وزيـر الأمـن الإسـرائيليّ السـابق قائـلاً 
لوسـائل الإعـلام العبريّـة أمـس إنّـه كان يتوقع 
الرحمـة من المحكمـة تجاه من زعم أنه الشـخص 
الـذي كرس كل حياته من أجـل أمن الأمة المصرية 

واقتصادها وتطورها. 
وفـي حديثه مع موقـع (يديعـوت أحرونوت) 
علـى الإنترنـت اعتبـر بـن إليعـزر يـوم النطـق 
بالحكـم علـى الرئيس المخلـوع يومًا حزينًـا، كما 
عبّر عن أسـفه لما حصل لمبارك، بالقول لقد اهدروا 

دماءه. 
ونقـل عنـه قولـه إنـه يعتقـد أن الحديـث عن 
أحـد أهم القـادة في المنطقة خـلال العقود الثلاثة 
الأخيـرة. كمـا زعـم أن مبـارك كان وطنيـا حقيقا 
لبـلاده، وأن النـاس لم يعرفـوه، وتابـع حديثه 
قائـلاً: أشـعر بالأسـف العميق على الحكـم الذي 

صدر، وتوقعت أن تتم تبرئته. 
وفي حديثه عما أسـماه دور مبارك في المنطقة، 
قـال بن إليعيزر إن هذا الرجل هو العامل الرئيس 
في جلب الاسـتقرار إلى الشـرق الأوسط. العالم 
يدين لـه بالكثير، وأيضا الولايـات المتحدة تدين 

له بالكثير. 
وأضاف أن مبارك قام بتطوير علاقات مهمة مع 
إسـرائيل، ورأى فيها لبنة مهمة فـي الحفاظ على 
الاقتصاد المصري واسـتقرار مصـر وهدوئها، كما 
رأى فـي السـلام قيمة إسـتراتيجية، وخلص إلى 
القـول إنّ الرئيـس المخلوع مبـارك جعل من مصر 
محـورًا مركزيًـا فـي الشـرق الأوسـط، علـى حد 

تعبيره.
مـن ناحيته قـال سـفير تـل أبيب الأسـبق في 
القاهـرة، تسـفي مازئيـل للموقع الإسـرائيليّ إنّ 
القضـاة الذين أصدروا الحكم على مبارك اتخذوا 
القـرار لإرضـاء الجماهيـر المصريّة التـي رأت أنّ 
مبـارك يجب أنْ يُدان، باعتبـاره متهمًا، ولكن من 
الناحيـة الأخـرى، كان قرارهـم موجهًا إلـى أنّهم 
يرفضون سـيطرة الحركات الإسلاميّة الأصوليّة 
على مصـر، ولكن بالمقابل أوضح الموقع أنّ العديد 
مـن الخبـراء الإسـرائيليين فـي الشـأن المصـريّ 
يعتقدون أنّ الحكم الصادر بحق مبارك سـيؤدي 
إلـى جولة أخرى من العنف في الشـارع المصريّ، 
وأنّهم لا يسـتبعدون بالمرّة نشـوب حـرب أهليّة، 

على حد قولهم.
 مازئيـل أضـاف قائـلاً إنّ من قام بالثـورة أمل 
فـي أنْ تُحدث تغييرًا كليّـا وجوهريًا وتقود مصر 
إلـى الديمقراطيّـة الحقيقيّـة، ولكن مـن الناحية 

الأخـرى، قـال مازئيـل، أنّ المواطنـين المصريـين 
يفهمون أنّ سيطرة الإخوان المسلمين على مقاليد 
الحكـم قـد تُعيـد العجلـة إلـى الـوراء ولا تُحقق 
طمـوح الثورة، لا بل بالعكـس من ذلك، كما فعلت 
الثـورة الإسـلاميّة في إيران، أو فـي دول ظلامية 
أخـرى، وبالتالي فإنّ النطـق بالحكم هو صحيح 
وموجه إلى المركز السياسـيّ في مصـر، لافتًا إلى 
أنّ القضـاة قرروا عمليًا أنّ مبارك كان شـريكًا في 
اتخـاذ القـرارات، ولكن كان مـن الصعب الإثبات 
بأنّه هو الذي أصـدر الأوامر، وعليه توصلوا إلى 

قرار وسطي، على حد تعبيره. 
وبرأيـه فـإنّ القضاة مـن خلال القـرار وجّهوا 
رسـالة إلـى الشـعب المصـريّ تقـول أردتم رأس 
مبـارك، ها نحـن منحناكم إيـاه، والآن من الممكن 
العودة إلـى الحياة العاديّـة، وبرأيه من الصعب 
التكهـن بتأثيـر الحكـم علـى جولـة الانتخابـات 
الرئاسية، ولكن من الواضح أنّ المرشحين الاثنين 
يريدان تهدئة الشـارع المصريّ، لخشيتهما من أنّ 
تردي الأوضاع قد تدفع المجلس العسكريّ الأعلى 
إلـى السـيطرة على مقاليـد الحكم، ومن ثـم يُقرر 

مرّة أخرى تأجيل موعد الانتخابات.
بالمقابل قال د. موطي كيدار، وهو مستشرق من 
جامعة بار أيلان للموقع الإسـرائيليّ إنّه لا يتوقع 

أنْ تهدأ الأمور في مصر، بل على العكس فإنّ مصر 
تقـف اليـوم علـى أبـواب حـرب أهليّـة، على حد 
وصفه، لافتًـا إلى أنّه يجب عدم نسـيان الحقيقة 
بـأنّ مبارك هو الذي قام بتعيـين القضاة، ولا يهم 
ماذا حكمـوا، لأنّ الجماهير تعتقـد أنّ الحكم جاء 
مخففًا، على حد قوله، وأضاف قائلاً إنّ الجماهير 
المصريّـة باتت علـى قناعة تامّة بـأنّ الجيش كان 
وراء ترشـيح ودعم أحمد شـفيق للرئاسة، الأمر 
الذي أدّى إلى ظهور شـعور لدى المصريين بأنّ ما 
كان سـيبقى، وزاد أنّه من الممكـن أنْ تكون نتائج 
الرئاسـيّة خطـوة أخـرى لإشـعال  الانتخابـات 

الحرب الأهلية في مصر، بحسب رأيه.
على صلة، قال البروفيسور يورام ميطال، 
رئيس مركز هرتسوغ لأبحاث الشرق الأوسط 
في جامعة بئر السـبع إنّه ليس متفائلاً، لافتًا 
إلـى أنّ الحكم علـى مبارك هو خطـوة أخرى 
مـن خطوات الثـورة المصريّـة، وبالتالي فإنّ 
النطق بالحكم سـيؤدي لاشـتعال الانتفاضة 
بسـبب  الغاضبـة  والاحتجاجـات  المدنيّـة، 
تبرئة مسـاعدي وزيـر الداخلية من تهمة قتل 

المتظاهرين. 
ولاحظ ميطال أنّ هـذا التناقض يبرز جليًا 
فـي قـرار الحكـم، وهـو ليـس بالأمـر الجديد 

فـي مصـر، إذ أنّ المحاكـم المصريّـة قامـت فـي 
الماضـي بتبرئـة قـادة فـي الجيـش مـن تهـم 
قتـل المواطنـين، وزاد قائـلاً إنّ الرسـالة التي 
وصلت إلـى المحتجين من قبـل القضاة صعبة 
جدًا، ومـن المحتمل جدًا أنّ يـؤدي قرار الحكم 
ضـدّ مبارك إلى تأجج حملـة الاحتجاجات في 
الشـارع المصريّ، ذلك أنّه من ناحية من قاموا 
بالثـورة المصريّـة، فـإنّ قرار الحكـم يعني أنّ 
القادة الأمنيين، الذين كانوا مع النظام البائد، 
حصلـوا على البراءة، ومن هـذه الناحية فإنّ 

الثورة المصريّة لم تنته بعد. 
وبحسب تقدير البروفيسور ميطال، كما قال 
للموقع الإسـرائيليّ، فإنّه يسود لديه الاعتقاد 
بـأنّ النيابة العامّـة في مصر أهملـت في تأدية 
واجبهـا ولم تُقـدّم المزيد من الدلائـل والقرائن 
لإدانـة المتهمـين، أوّ أنّه يوجد تنسـيق وتعاون 
بـين النيابـة والقضـاء مـن جهة وبـين المجلس 
العسـكريّ الحاكـم فـي مصـر، ولـم يسـتبعد 
البروفيسـور ميطال من أنْ تقوم النيابة العامّ! 
بتقـديم اسـتئناف علـى الحكم، بفعـل الضغط 
الجماهيـريّ الواسـع الذي تشـهده مصر، على 
حـد قوله، تحـت عنـوان الشـعب يريـد تنقية 

الجهاز القضائي في مصر.

توقعت اشتعال ثورة جديدة بسبب تبرئة مساعدي العادلي
اسرائيل تتباكى على مبارك وتعتبر الحكم بسجنه «يوما أسود»

■ القاهرة - ا ف ب: شـن المرشح لرئاسة جمهورية مصر 
احمـد شـفيق الاحـد هجوما شـديدا علـى جماعـة الاخوان 
المسـلمين التـي يواجـه مرشـحها محمد مرسـي فـي الجولة 

الثانية للانتخابات في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل.
واتهم شفيق، الذي كان اخر رئيس وزراء في عهد حسني 
مبـارك ووزيـرا للطيـران لمـدة عشـر سـنوات قبل اسـقاط 
الرئيـس السـابق فـي 11 شـباط/فبراير الماضـي، الاخوان 

المسلمين بانهم يمثلون «الظلام والرجوع الى الخلف». 
ودعـا شـفيق الناخبين المصريـين في مؤتمـر صحفي الى 
التصويـت لـه في جولـة الاعـادة قائـلا «الاخـوان يمثلون 
الدولـة الطائفية الاخوانية (..)، انا امثل التقدم للامام وهم 
الرجوع للخلف، انا امثل الشـفافية وهم يمثلون الظلام، انا 

امثل المصلحة الوطنية وهم يمثلون الانتقام». 
وتابع «حين ينتخب الدكتور محمد مرسـي من الذي 
(العـام  سيحكم مصر؟ من سيكون حاكم مصر ..المرشـد 
للجماعة محمد بديع) أم (نائبه) خيرت الشاطر ؟ هل س
يكون رئيس مصر هو الرئيس المنتخب أم رئيس مـن ورا
ء سـتار»، في اشـارة الى الالتزام التنظيمي داخل جماعة 

الاخوان. 
وأضاف شفيق «هم يمثلون فئه مغلقه علي نفسها لا تقب
ل أحدا من خارجها وأنا أمثل المصالحه الوطنيه، أنا أمثل ال

حوار والتسامح .. ويمثل الاخوان الاقصاء والإبعاد». 
واعتبر شـفيق ان جماعـة الاخوان المسـلمين، التي دعت 
السـبت الى التظاهر احتجاجا على الحكم في قضية مبارك، 

تستغل ذلك لاغراض انتخابية. 
وقال شفيق «انني احترم حكم القضاء وملتزم من الآن و
صاعدا بحكم القانون (..) ولا داعي لاسـتغلال هذه القضي

ه لأغراض انتخابيه». 
ووجه حديثـه الى جماعة الاخوان قائـلا «القضاء الذي 
تهاجمونه الآن هو الذي أشرف علي انتخابات مجلس الش

في  عب وهو الذي يشرف الآن علي الانتخابات الرئاسيه»، 
اشـارة الى فوز جماعة الاخـوان بالاكثرية فـي الانتخابات 
التشـريعية وصعـود مرشـحها الـى الجولـة الثانيـة مـن 

انتخابات الرئاسة. 
وقضت محكمة جنايات القاهرة السـبت بالسـجن المؤبد 
لمبـارك والعادلـي «لمشـاركتهما» فـي قتـل المتظاهريـن ابان 
الانتفاضـة المصريـة التـي اطاحـت الرئيس السـابق في 11 

شباط/فبراير الماضي. 
وبـرأت المحكمـة كبـار معاونـي العادلي كما بـرأت نجلي 
مبـارك جمال وعـلاء ورجـل الاعمال الهارب حسـين سـالم 

لسقوط التهمة الموجهة اليهم بالتقادم. 
الاحـد  التحريـر  ميـدان  يحتلـون  متظاهـرون  ومـازال 
غـداة تظاهـرات حاشـدة احتجاجـا علـى تبرئـة قيـادات 
وزارة الداخليـة المتهمـة بالتورط في قتـل المتظاهرين اثناء 
الانتفاضـة التـي اثارت غضبا شـديدا اذ رأي فيهـا كثير من 
المصريين رسـالة مـن نظـام امني متهـم بارتـكاب انتهاكات 
واسعة النطاق لحقوق الانسـان مفادها ان القمع سيظل بلا 

عقاب. 

احمد شفيق يهاجم «الاخوان المسلمين» 
ويتهمهم بالظلامية والطائفية والرجعية

الكاتـب  قـال  ا:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
البريطاني روبرت فيسك امس الاحد 
إن المصريـين ينتظـرون ليـروا ما إذا 
كان أحمد شفيق، رئيس وزراء مبارك 
السابق، أم مرشح الإخوان المسلمون 
رئيسـا  سـيصبح  مرسـي  محمـد 

للجمهورية . 
أصدقـاءه  أن  فيسـك  ويضيـف 
المصريين قالوا له أنه بعد الحكم أمس 
على الرئيس المصري السابق حسني 
مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي 
بالسـجن المؤبـد لـكل منهمـا، أصبـح 
شـفيق خارج المنافسـة وقال فيسك» 
سـوف نـرى .. وإذا مـا فـاز مرسـي 
فإنه لن يكـون ودودا مع الجيش مثل 

شفيق». 

وأشار فيسك في مقالة له بصحيفة 
«اندبندنت» البريطانية إلى أن الحكم 
على مبارك بالسجن المؤبد هو بمثابة 
حكـم عليه بالموت حيث أن عمره الآن 

84 عاما.
يحـارب  كان  مبـارك  أن  وأوضـح 
كان  فقـد  الغـرب  لصالـح  الإرهـاب 
صديقا معتدلا للغـرب وربما كان ذلك 
هو السبب وراء عدم صدور حكم ضد 
جمـال وعـلاء وقـال إنه لا شـك أنهما 

سوف يغادران مصر. 
وأضـاف فيسـك « لآ أحـد ينكـر ان 
مسـتقبل مبارك سـوف يكـون صعبا 
للغاية. فقد أعلن التليفزيون المصري 
أنه سـيتم نقله إلى مستشـفى سجن 
طرة و سـيزوره نجـلاه جمال وعلاء 

ولكنهما مـا زالا محتجزين في انتظار 
مواجهة اتهامات تتعلق بالتلاعب في 
البورصة.» وقال فيسـك أنه من المثير 
للسـخرية أن الثورات لا تنتهي دائما 

نهاية سعيدة. 
وأضـاف «كتبت منـذ 17 شـهرا أن 
الثـورة المصريـة ضـد مبـارك كانـت 
أسـعد قصـة كتبتهـا علـى الإطـلاق. 
ولا يـزال ذلـك حقيقـي. فالعـرب، في 

مليونياتهم، أطاحوا بديكتاتور». 
أنـه  أخشـى  لكنـي   » واسـتطرد 
سـتبقى  الديكتاتـور،  رحـل  إذا 
الديكتاتورية. فالجيش يدير شـئون 
الغـرب،  فـي  ونحـن  حاليـا،  مصـر 
تحـب  وواشـنطن  الجيـوش.  نحـب 

الجيوش». 

فيسك: الحكم لمبارك بالسجن المؤبد
هو بمثابة حكم عليه بالموت

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اكـد الجيـش 
السـوداني انه قتل 45 متمردا يقومون 
باعمال نهب في شـرق دارفور السبت، 
بينما قال المتمردون انهم سيطروا على 

مجمع عسكري.
الجيـش  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الصوارمـي خالد سـعد لوكالة فرانس 
بـرس ان متمرديـن مـن حركـة العدل 
والمسـاواة هاجمـوا فتاحـة و»نهبـوا 
 45 وقتلنـا  قواتنـا  وردت  السـوق. 
متمـردا ودمرنـا 16 آلية لحركـة العدل 

والمساواة».
واضـاف «انسـحبوا بعـد ذلـك الى 
الغـرب وما زلنـا نطاردهـم»، موضحا 
ان بعـض الجنود اصيبـوا بجروح في 

الصدامات.

واكـد حاكـم ولايـة شـمال دارفـور 
عثمـان كبيـر للتلفزيـون الرسـمي ان 
المتمرديـن «نهبـوا المخـازن وهاجمـوا 
غذائيـة  مـواد  وسـرقوا  مدنيـين 
ومحروقات». وبسبب القيود المفروضة 
على الصحافيين، فانه لا يمكن التحقق 
مـن هـذه المعلومـات والمحصـلات مـن 

مصادر مستقلة.
ولم ترد حركة العدل والمساواة على 
هـذه الاتهامات، لكن المتحدث باسـمها 
ان  ذلـك  قبـل  اكـد  بـلال  آدم  جبريـل 
المتمردين سيطروا على مجمع للجيش 
شـرق الفاشـر عاصمـة ولايـة دارفور 
وقتلـوا عـددا غير محـدد مـن الجنود 

وصادروا 16 آلية عسكرية.
وفـي نيسـان/ابريل، اعـرب رئيس 

الافريقـي  للاتحـاد  المشـتركة  البعثـة 
والامم المتحـدة فـي دارفـور عـن قلقه 
حيـال اسـتغلال المتمرديـن للتوترات 

بين السودان وجنوب السودان.
المتمـردة  المجموعـات  وتعتبـر 
الرئيسـية نظام الرئيس عمر البشـير 
على انه قليل التمثيل للتنوع السياسي 

والعرقي والديني في البلاد.
وفي 2003، ثـارت الحركات المنبثقة 
من القبائل غير العربية في دارفور ضد 
الحكومة السودانية التي يهيمن عليها 
العرب. ورد النظام بارسال ميليشيات 
مـا ادى الى اندلاع حـرب اهلية اوقعت 
300 الف قتيل على الاقل بحسـب الامم 
المتحـدة في حين تتحدث الخرطوم عن 

عشرة الاف قتيل فقط.

الجيش السوداني يؤكد انه قتل 45 متمردا في دارفور

■ صنعاء ـ يو بي اي: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، امس 
الاحـد، عن مقتـل 6 مـن عناصر جماعـة «أنصار الشـريعة» 
التابعـة لتنظيم القاعدة في مدينـة زنجبار عاصمة محافظة 

أبين جنوب اليمن. 
ونقلـت الـوزارة عبـر موقعهـا الإلكترونـي عـن مصـدر 
عسـكري قوله «قتل 6 إرهابيين وأصيب العشرات في مدينة 
ته مجاميع  زنجبار اليـوم، أثناء تصدي الجيش لهجوم شـنّ
مـن عناصـر ما يسـمى بـ'أنصار الشـريعة' المنتميـين لتنظيم 
'القاعـدة' على مبنى فرع البنك المركزي ومواقع أخرى وسـط 

مدينة زنجبار في محاولة للسيطرة عليها».
وأوضح المصدر أن «الإشتباكات إستمرت مع تلك العناصر 
الإرهابية لعدة ساعات حيث تم دحرهم وإلحاق الهزيمة بهم 

في الأرواح والعتاد ولاذ البقية منهم بالفرار». 
وخيّـم التوتـر على المناطـق والمدن جنوب اليمـن بعد أن 
شـنّت وحدات الجيـش اليمني هجوماً عنيفـاً على تجمعات 
لمسـلحي «أنصـار الشـريعة» المرتبطـة بتنظيـم القاعدة في 

منطقة الحرور في ضواحي مدينة جعار.
وكان مصـدر عسـكري أعلـن أمـس السـبت أن الرئيـس 
اليمنـي عبد ربه منصور هادي، أصـدر أوامره لقائد الحرس 
الجمهوري العميد أحمد على صالح لـ»تطهير مدينة زنجبار 

من فلول تنظيم القاعدة».
وبـدأ الجيـش اليمني فـي 12 أيار/مايـو الماضـي هجوماً 
واسع النطاق لاستعادة زنجبار ومناطق أخرى في محافظة 

أبين من قبضة القاعدة.
ومنـذ بدايـة الهجـوم، قتـل 376 شـخصاً بينهـم 275 من 

القاعدة و65 جندياً و18 من المؤيدين للجيش و18 مدنياً.
يشـار إلى أن جماعة «أنصار الشـريعة» أحد أذرع تنظيم 
«قاعدة الجهـاد في جزيرة العرب» فـي اليمن تلقت ضربات 
موجعة أسـفرت عـن مقتـل المئات مـن عناصرهـا على مدى 
الشـهر الماضـي، مـا دفعهـا الـى القيـام بعمليـات إنتحارية 
إستهدفت عسـكريين ومدنيين في صنعاء والجوف وصعدة 

لتخفيف الضغط عن جبهة أبين .

وزارة الدفاع اليمنية تعلن مقتل 6 من عناصر
«القاعدة» في مدينة زنجبار جنوب البلاد 

احمد شفيق يعرض صورة لتعهدات الاخوان بعدم خوض الانتخابات الرئاسية

الرياض ـ من مروة رشاد: 
بـدأ المصريـون فـي الخـارج امـس الأحـد الإدلاء 
الانتخابـات  مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي  بأصواتهـم 
الرئاسـية وسط حيرة وتردد في الاختيار بين مرشح 

إسلامي وآخر عسكري سابق. 
ويتواجه مرشـح الاخوان المسـلمين محمد مرسي 
مع احمد شـفيق آخـر رئيس وزراء في عهـد الرئيس 
لأول  الاعـادة  جولـة  فـي  مبـارك  حسـني  المخلـوع 

انتخابات رئاسية حرة في تاريخ البلاد. 
وقـال مصريون في دول عربيـة وغربية ان ايا من 
المرشـحين لا يمثـل افكارهـم ولا يعبـر عـن تطلعاتهم 
مما يجعلهـم مضطرين للاختيار على اسـاس «اخف 

الضررين.» 
وتصـدر مرسـي الاسـتاذ الجامعـي في الهندسـة 
الجولة الأولى بنسـبة 24.3 بالمئة مـن الأصوات فيما 
حصـل أحمد شـفيق القائد السـابق لسـلاح الطيران 

مثل مبارك على نسبة 23.3 بالمئة. 
وذهب نحو 38 في المئة من الاصوات إلى مرشحين 
وسـطيين يـرى كثير مـن الناخبين انهمـا يعبران عن 
التيار الثوري وهمـا الناصري حمدين صباحي الذي 
جاء في المركز الثالث والإسـلامي المعتـدل عبد المنعم 

ابو الفتوح الذي حل في المرتبة الرابعة. 
للجنـة  الرسـمي  الالكترونـي  للموقـع  وطبقـا 
الانتخابات الرئاسـية فـإن إجمالـي المصريين الذين 
سـجلوا أسـماءهم تمهيدا للتصويت في الخارج يبلغ 

587 ألـف مواطن منهـم 262 ألفا في السـعودية و119 
ألفا في الكويت التي جاءت في المرتبة الثانية. 

وقـال ناخبـون فـي السـعودية حيـث اكبـر كتلة 
تصويتيـة للمصريين في الخارج إنه لا سـبيل امامهم 
سـوى انتخاب مرشـح الإخـوان بهدف سـد الطريق 

أمام عودة نظام مبارك مرة أخرى عبر شفيق. 
وقـال خالـد السـويفي المقيـم فـي الريـاض إنـه 
سـينتخب مرسـي رغم اختلافـه مع الإخـوان مضيفا 
«فـي حالـة المقاطعة سـنعطي فرصـة لعـودة النظام 
القديم متمثلا في شفيق والثورة لم تقم من أجل تولي 

شفيق الرئاسة.» 
وقالت أماني يوسـف «سامنح صوتي لمرسي ليس 
لأنـي أؤيـد الإخـوان ولكـن لأنـي لا أريـد للثـورة أن 

تموت.» 
وتصدر مرسي نتائج الجولة الاولى في السعودية 

وحل شفيق خامسا. 
وفـي الكويت حيـث ثاني أكبـر عدد مـن الناخبين 
بالخـارج قال أشـرف شـهاب وهو موظف في شـركة 
قطاع خاص إنه سيعطي صوته لمرسي من باب «أخف 

الضررين» رغم أنه لم يؤيده في الجولة الأولى. 
لكـن هانـى محمـد موسـى الـذي يعمـل فـي بنـك 
بالعاصمـة الإماراتيـة يقـول «أرى أن أحمـد شـفيق 
سـيكون الانسـب لمصر في المرحلة الحالية. هذا رجل 
لديـه فكـر اقتصـادي وخبـرة سياسـية ويجمـع بين 
الحياة المدنية والعسكرية...جماعة الإخوان طامعين 
فـي الكراسـي (السـلطة) ويتظاهـرون بالديـن فيما 

كلامهم متناقض جدا.» 
وبدت ماهي سـمير المقيمة في ابوظبي اكثر حذرا. 
وقالت «ليس أمامي سـوى مرشـح الحريـة والعدالة 
لقطـع ذيل النظـام السـابق لكنني لن أنتخبـه إلا في 
حالة واحدة إذا أعلنت ضمانات موثقة بعدم سيطرة 
الإخوان المسلمين على جميع السلطات.. واعتقد أنني 

سأبطل صوتي إذا لم يحدث ذلك.» 
ويمثل حزب الحرية والعدالة اكبر كتلة في مجلس 

الشعب حاليا. 
وفضل هيثم النبوى36 عامـا والذي يعمل في أحد 
البنوك الإماراتية العودة للاحتجاج بميدان التحرير 
بـؤرة الانتفاضـة ضد مبارك بـدلا من اختيـار اي من 
المرشحين في جولة الاعادة. وقال «لن يكون مستقبل 
مصـر مع الفلـول والنظام القـديم... كمـا أن الإخوان 
متلهفون على السلطة وتخلوا عن الثورة والثوار....

الحل هو العودة للتحرير.» 
اواخـر  فـي  مترجـم  وهـو  عبيـد  أسـامة  ويـرى 
العشـرينات يعمل فـي العاصمة القطريـة أن مقاطعة 
التصويـت لـن تكون سـبيلا ناجحـا مالم يكـن هناك 
اجماع شـعبي عليها. ويقول «الخلل الوحيد في ثورة 
25 ينايـر أنهـا كانت بريئـة أكثر مـن اللازم...لكني لا 
أستطيع أن أدفن رأسي كالنعامة وأترك الساحة فارغة 
ليرتع فيها من يعيـد انتاج النظام البائد ويكتب كلمة 
النهاية على الثورة. سـأعطي صوتي لمرشح الاخوان 

لا لأنه يمثلني ولكن لأني لا أملك سوى خيارين.» 
يـدرس  والـذي  عامـا)   29) يونـس  خالـد  وامـا 

الدكتـوراه في جامعـة لايدن بهولندا فيقـول «لا أزال 
متفائلا...منحـت صوتـي لأبـو الفتـوح فـي الجولـة 
الأولى وفي الجولة الثانية سـأصوت لمرسـي بالطبع 
ليس لاقتناعي الكامل به ولكن لعدم ثقتي في شفيق. 
أرى أنه يجب منح الإخوان فرصة لإثبات أنهم ليسوا 

شياطين كما تصورهم وسائل الإعلام حاليا.» 
لكـن إبراهيـم سـاويرس 31 عاما وهـو قبطي من 
صعيـد مصـر ويـدرس لنيـل شـهادة الدكتـوراه في 
لايـدن بهولندا فقال إنه سـيمنح صوته لشـفيق على 
الرغـم من عدم تأييـده له لكنه لا يسـتطيع بأي حال 

دعم الإخوان لاختلافه الشديد مع أفكارهم. 
ويضيـف «منحـت صوتـي لصباحي فـي الجولة 
الأولـى لصالح الثورة. الآن ليس لدي خيار ومضطر 
للتصويت لشفيق...يمكن أن أطلق على ذلك تصويت 
أن يكـون تصويتـا لصالـح  ضـد مرسـي بـدلا مـن 

شفيق.» 
وفـي الولايات المتحـدة قالت سـونيا رياض التي 
تعمل بالتدريس إنها سـتمنح صوتها لشفيق مضيفة 
«جربنـا الإخوان فـي البرلمـان وأثبتوا فشـلهم. على 
الأقل لم يناقشـوا أي قضية تتعلـق بالناس كالطعام 
المسـرطن أو ميـاه الشـرب المخلوطـة بميـاه الصرف 

بينما نحن بلد زراعي ولدينا نهر النيل العظيم.» 
فيما تقول سيمونا عفيفي التي تقيم في كاليفورنيا 
إنها ستمنح صوتها لمرسي كأحد السبل التي قد تساهم 
في عدم فوز شـفيق الذي ترى انتخابه «خيانة لدماء 

الشهداء وبمثابة التصويت لمبارك مرة أخرى». 

المصريون في الخارج يبحثون عن «الأقل ضررا» 
وينقسمون بين مرسي وشفيق في جولة الاعادة 

البعض طالب بالغاء الانتخابات وتشكيل مجلس رئاسي
المصريون يهددون بمزيد من الاحتجاجات بعد الحكم على مبارك

القاهرة ـ من مروة عوض وتوم فايفر: 

ميـدان  فـي  الليـل  طـوال  المصريـون  تظاهـر 
التحريـر بوسـط القاهـرة ومـدن أخـرى غضبـا 
مـن أن المحكمـة التـي كانت تنظـر في قضيـة قتل 
المتظاهرين لم تحكم على الرئيس السابق حسني 

مبارك بالإعدام. 
وكان كثيـرون يرغبون في الحكـم على مبارك 
بالإعدام بـدلا من حكم السـجن المؤبد الذي صدر 

بحقه امس السبت. 
واعتبـروا الحكـم وتبرئـة ضبـاط كبـار فـي 
الشـرطة دليلا على أن النظـام القديم ما زال يملك 
النفوذ وخشـوا من تبرئة مبارك لدى الطعن على 

الحكم. 
وطالـب البعـض بإلغـاء انتخابـات الرئاسـة 

التي شهدتها البلاد. 
وتدفق الآلاف على الشوارع السبت بعد الحكم 
لكـن بحلـول صبـاح الاحـد كان عدة مئـات فقط 
يتجمعـون فـي ميـدان التحريـر بـؤرة انتفاضة 

يناير كانون الثاني 2011 والتي أسـقطت الحليف 
القـديم للولايـات المتحـدة وقالوا إنهم سـيبقون 
إلى حين القصـاص من قتلة من لقوا حتفهم خلال 

الانتفاضة. 
وقـال عمـر مجـدي أحـد المحتجين «هـذا ليس 
حكما عادلا وهناك رفض جماعي لحكم القاضي... 
سـيمتلئ التحريـر مـرة أخـرى بالمتظاهرين. في 
مصـر الطريقـة الوحيـدة التي يمكن بهـا تحقيق 
أي عدالة هي الاحتجاج لأن كل المؤسسات ما زال 

يسيطر عليها أعوان مبارك». 
وزاد الحكـم الـذي صـدر في حـق مبـارك بعد 
طول انتظار من المخاوف لـدى الكثير من الداعين 
للديمقراطيـة من أن تؤدي أحـدث التطورات إلى 
القضاء على المكتسـبات التي تحققت بعد إسقاط 
مبـارك الذي ظـل يتولى السـلطة طـوال نحو 30 

عاما. 
الليبراليـين  المحتجـين  مـن  الكثيـر  وشـعر 
واليسـاريين الذيـن بـدأوا الانتفاضـة بالانزعاج 
عندما لـم يفز مرشـحوهم في الجولـة الأولى من 

انتخابات الرئاسة الشهر الماضي. 
وينظـر للانتخابات على أنها الخطوة الأخيرة 
فـي مرحلـة انتقاليـة مـن الحكـم العسـكري إلى 

الحكم المدني. 
وتجـرى جولـة الإعـادة فـي 16 و17 حزيـران 
(يونيو) في منافسة بين أحمد شفيق آخر رؤساء 
الـوزراء فـي عهد مبـارك ومحمد مرسـي مرشـح 
حزب الحرية والعدالة الذراع السياسـية لجماعة 

الاخوان المسلمين. 
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة «الأهرام» إن 
عشرات الشـبان خربوا مكتب الحملة الانتخابية 
لشـفيق فـي محافظـة الفيـوم إلـى الجنـوب مـن 
القاهـرة الليلة الماضية فـي ثاني هجوم من نوعه 
فـي الأيـام القليلة الماضية. وقال أحـد أفراد حملة 

شفيق إنه لا علم له بالهجوم. 
الأهـرام  موقـع  نشـرها  لقطـات  وأظهـرت 
الالكترونـي صـورا ولافتـات ومحتجـين يهتفون 
ضد شـفيق ويقولـون إن الفيـوم ترفضه لأنه من 

فلول نظام مبارك. 

وانضم المرشح اليساري حمدين صباحي الذي 
لم يصعد لجولـة الإعادة في انتخابات الرئاسـة 
لآلاف المحتجين في التحرير في وقت متأخر أمس. 

كما أن مرسي توجه إلى الميدان. 
وقـال أحمـد عبـد اللـه (21 عامـا) وهـو واحد 
مـن مئات من مشـجعي كرة القدم الذين شـاركوا 
فـي احتجاجـات متقطعـة منـذ الإطاحـة بمبارك 
«لا نصـدق أن شـفيق أو مرسـي يمكـن أن يكـون 

رئيسا». 
ووجد مرسـي صعوبة في نيل تأييد مرشـحين 
خسروا في الجولة الأولى من الانتخابات والتقى 
بصباحي ومرشح آخر هزم في الجولة الأولى هو 
الإسـلامي عبد المنعم أبو الفتـوح في وقت متأخر 

أمس في اجتماع غير معلن. 
وقال نشـط سياسـي شـهد الاجتماع «الوضع 
الآن متـأزم لكن من السـيناريوهات وقف الجولة 

الثانية من الانتخابات.» 
وأضاف النشـط «نعتزم الدعوة إلى مسـيرات 

يومي الاثنين والأربعاء ومليونية يوم الجمعة». 

صحف مصرية تعرض اخبار محاكمة مبارك
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  تعهــد 
بتعزيــز  الاحــد  نتنياهــو  بنيامــين 
الاســتيطان فــي الاراضي الفلســطينية 
المحتلــة عــام 1967، وذلــك فــي اعقــاب 
تقديمه خطــة لنقل البؤرة الاســتيطانية 
«أولبانا «القريبة من مستوطنة بيت إيل 
إلى الشــرق مــن مدينة رام الله، مشــيرا 
خــلال اجتماعه بوزراء حزب الليكود أن 
ســن قانون للالتفاف علــى قرار محكمة 
العدل الإســرائيلية هدم البؤرة المذكورة 
من شــأنه أن يسيء إلى سمعة إسرائيل 

في المجتمع الدولي. 
وأضــاف نتنياهــو، كما ذكــر الموقع 
«هآرتــس»  لصحيفــة  الإلكترونــي 
إســرائيل  أن  إلــى  الاحــد  الإســرائيلية 
ينبغي أن تعزز النشاط الاستيطاني في 
الضفة الغربية فــي الوقت الذي تحافظ 

على تطبيق حكم القانون.  
واضــاف نتنياهــو خــلال اجتماعــه 
بــوزراء الليكــود: «إن سياســتنا تقــوم 
علــى تقويــة المســتوطنات مع التمســك 

بالقانــون»، مشــيرا إلى أنه ينــوي نقل 
البيوت المذكورة إلــى موضع آخر ضمن 
مســتوطنة بيت إيل، وأنه ينوي توسيع 
آليــة  إيــل وصياغــة  بيــت  فــي  البنــاء 
لتجنب أية دعاوى قانونية ضد ســكان 

المستوطنات مستقبلا.  
واكــدت مصــادر فلســطينية متابعة 
الاحد بــان الحكومة الاســرائيلية اقرت 

بناء 4342 وحدة استيطانية جديدة .
واكــدت دائرة العلاقــات الدولية في 
منظمة التحرير الفلسطينية في تقريرها 
الشهري «شــعب تحت الاحتلال « الذي 
اصدرتــه الاحد بــان اســرائيل صعدت 
مــن عمليــات البنــاء فــي المســتوطنات 
ومصــادرة الاراضــي لصالحهــا، فقــد 
اســتيطانية  وحــدة   4342 بنــاء  اقــرت 
منهــا 2100 وحدة في مســتوطنة ارئيل 
و2242 وحــدة في مســتوطنة جيلو على 
حســاب اراضــي الولجــة وبيــت جــالا 
وبلدة بيت صفافا ،كما اقرت بناء 1100 
غرفة اســتيطانية في الحي الاستيطاني 
«جفعات همتوس» جنوب مدينة القدس 

المحتلة.
وفي ســياق متصل اقرت الكنيســت 
الاســرائيلية قانون اعفاء من الضريبة ، 

حيث يحصل كل من يتبرع للاســتيطان 
علــى اعفــاء ضريبــي بقيمــة 35 بالمئة، 
بهدف تشجيع الاستيطان في الاراضي 

الفلسطينية المحتلة. 
وفي ظل ذلك التصعيد الاســتيطاني 
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب 
لتحرير  الديمقراطية  للجبهة  السياســي 
وأعضــاء  الدولــي  المجتمــع  فلســطين 
اللجنة الرباعية الدولية وخاصة الادارة 
الامريكيــة الــى ممارســة الضغــط على 
حكومــة نتنياهــو ودفعهــا الــى تفكيك 
البــؤر الاســتيطانية التــي اقامتهــا في 
الضفــة الغربيــة بعــد العــام 2000 وفقا 
لما نصــت عليه خارطة الطريــق الدولية، 
بدل وعوده للمســتوطنين ببناء عشــرة 
بيوت في المســتوطنات مقابــل كل بيت 
يجري هدمه في هذه البؤر الاســتيطانية 
رؤوس  علــى  كالفطــر  انتشــرت  التــي 
المواطنــين  وأراضــي  والجبــال  التــلال 
فــي مختلــف محافظات  الفلســطينيين 

الضفة الغربية المحتلة. 
الحكومــة  رئيــس  أن  وأضــاف 
الاســرائيلية بنيامــين نتنياهــو وأركان 
للشــرعية  تحديــه  يواصــل  حكومتــه 

الدولية وإرادة المجتمــع الدولي ويتعهد 
ببناء عشرة بيوت مقابل كل بيت يجري 
هدمــه فــي البــؤر الاســتيطانية، التــي 
اقامتها اســرائيل على اراضي المواطنين 
الفلسطينيين، ويتحايل في الوقت نفسه 
حتى على قرارات المحاكم الاســرائيلية. 
بعد أن حسم الجدل في موضوع االحي 
الاســتيطاني وقــرر الالتفــاف على قرار 
المحكمة العليا الاســرائيلية بشأن البؤرة 
الاســتيطانية «اولبانــاة» الواقعــة فــي 
مستوطنة بيت ايل، لصالح اخلاء الحي 
المذكور وعوضا عن هدم بيوته نقلها الى 

موقع عسكري قريب
وندد بموقف نتنياهــو، الذي تناقلته 
وســائل الاعــلام الاســرائيلية الســبت 
وباعلانه أنه ســوف يواصل سياســته 
الاســتيطانية فــي الضفــة الغربية رغم 
إعلانه انه ســيعارض مشــروع القانون 
الــذي يهدف الــى الالتفــاف علــى قرار 
العليــا الاســرائيلية، القاضــي باخــلاء 
البؤرة الاستيطانية «أولبانا «القريبة من 
مستوطنة بيت إيل إلى الشرق من مدينة 
رام اللــه، باعتبار ان تمرير هــذا القانون 
سيكشــف ظهر الاســتيطان في الضفة 

الغربية امام النقد الدولي.

وأكــد خالد علــى ضــرورة التصدي 
نتنياهــو  بنيامــين  وألاعيــب  لمنــاورات 
وأركان حكومتــه بالتوجــه الــى مجلس 
الامن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية 
للمطالبــة بمســاءلة ومحاســبة حكومة 
ودولة اسرائيل وفرض عقوبات علييها 
بسبب اصرارها على مواصلة نشاطاتها 
الاســتيطانية، والتعامل مع سياســتها 
الاســتيطانية باعتبارهــا وفقــا للقانون 
الانســاني الدولــي والقانــون الجنائي 
الدولــي جرائــم حرب يجــب ان تتوقف 

دون قيد او شرط.
ودعا في الوقت نفسه الادارة الأمريكية 
للموقــف  ودعمهــا  انحيازهــا  لوقــف 
الاسرائيلي وتوجيه الضغط على حكومة 
وممارساتها  انتهاكاتها  لوقف  اســرائيل 
في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتوقف 
الجانــب  علــى  الضغــوط  ممارســة  عــن 
الفلســطيني والعربــي وثنيه عــن التوجه 
للأمم المتحدة من اجل الاعتراف بعضوية 
دولــة فلســطين علــى حــدود الرابــع من 
حزيران 1967، واستئناف جهود التسوية 
السياســية للصــراع على اســس قرارات 
الشــرعية الدوليــة ذات الصلــة بالصراع 

والقضية الفلسطينية.

اسرائيل اقرت بناء 4342 وحدة استيطانية جديدة:
نتنياهو يتعهد بتعزيز الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 

ومنظمة التحرير تطالب واشنطن بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقفه

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
يواصل التلفزيون الفلسطيني الرسمي والاذاعة 
العامة بثهما المعتاد بعد حوالي اسبوعين على تقديم 
المشـرف العام علـى الاعلام الرسـمي الفلسـطيني، 
رئيـس هيئـة الاذاعـة والتلفزيـون ياسـر عبـد ربه 
اسـتقالته من منصبـه للرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس الذي قبلها فورا.
وفيما لم يلحظ المشـاهد او المسـتمع الفلسطيني 
اي تغييـر يذكـر علـى برامـج التلفزيـون والاذاعـة 
يواصل الكثير من المسـؤولين الفلسـطينيين التعبير 
عـن رغبتهـم بخلافـة عبـد ربـه كـون ذلـك الموقـع 
«سياسـيا بامتياز» ويعطي من يتولاه فرصة كبيرة 
للظهور اعلاميا والمشاركة في صنع القرار حتى وان 

كان بشكل غير مباشر.
وعلمـت «القدس العربي» من مصادر فلسـطينية 
بأن السـاحة الفلسطينية تشهد حالة من «التزاحم» 
بين المسـؤولين الفلسـطينيين الراغبـين بتولي مهمة 
الاشـراف على الاعلام الرسمي الفلسطيني وخاصة 
التلفزيـون الرسـمي والاذاعـة العامـة، منوهة بان 

السياسـية  الصالونـات  تتداولهـا  التـي  الاسـماء 
الفلسـطينية لخلافـة عبد ربـه مثل رياض الحسـن 
المدير العام لوكالة الانباء الفلسـطينية الرسـمية لم 

يتم اتخاذ قرار بشأنها.
واشـارت المصـادر بـأن العديـد مـن المسـؤولين 
الفلسـطينيين عبروا لمؤسسة الرئاسـة الفلسطينية 
عـن رغبتهمـا بتولـي موقع الاشـراف علـى الاعلام 
الرسـمي، منوهـة بان عبـاس رفض التعيـين لغاية 

الان وقرر التريث في دراسة ملف الاعلام الرسمي.
وحسـب المصـادر فـان عبـاس رفـض تعيـين اي 
شـخص قبل ان يقوم بجولتـه الخارجية المتواصلة 
حاليـا خـارج الاراضـي الفلسـطينية، وانـه يدرس 
امكانيـة الغـاء منصـب المشـرف العام علـى الاعلام 
الرسـمي واسـتبداله بتعيـين رئيس لهيئـة الاذاعة 

والتلفزيون الرسمي.
وحسب المصادر فان عباس يرغب بتعيين رئيس 
لهيئـة الاذاعـة والتلفزيون الرسـمي علـى ان يكون 
هنـاك مدير عـام للتلفزيـون واخر للاذاعـة تابعان 
بشـكل مباشـر لرئيـس الهيئـة المنتظـر، فـي حـين 
تواصـل وكالة الانباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» 

عملها واستقلالها كمؤسسة قائمة بذاتها.
واوضحت المصـادر بأن «وفا» كانت مسـتقلة في 

ذاتهـا وانها لم تكن تخضع لاشـراف المشـرف العام 
دوره  كان  الـذي  الرسـمي  الاعـلام  علـى  السـابق 
مقتصـرا على متابعـة التلفزيون الرسـمي والاذاعة 

العامة.
وكان عباس قبل حوالي اسـبوعين اسـتقالة عبد 
ربـه من منصبه، بعد ان طلب الاول من الثاني تقديم 

استقالته حتى لا تتم اقالته.
وكانت حركة فتح التي يتزعمها عباس طالبت من 
خـلال اطرها القيـادة تنحية عبد ربه عن الاشـراف 
على الاعلام الرسـمي وخلافته بشخصية محسوبة 
او مقربـة مـن الحركة، فـي حين كانت تتهم المشـرف 
العام المسـتقيل بانه مارس سياسـة تكميـم الافواه 
على حد قول رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام 

زكارنة عضو المجلس الثوري لحركة فتح.
وكان عبـد ربه واجه في الفترة الماضية انتقادات 
من قبل نقابـة الموظفين العموميين برئاسـة زكارنة، 
عـن  لاخبارهـم  التلفزيـون  تغطيـة  عـدم  بسـبب 

اشكالياتهم النقابية مع الحكومة.
كما واجه عبد ربه انتقادات من قادة في اوسـاط 
حركة فتح التي تسـعى الان لتعيين مشرف عام على 
الاعلام الرسمي او رئيسا لهيئة الاذاعة والتلفزيون 

من الموالين لها.

تزاحم بين المسؤولين الفلسطينيين على خلافة عبد ربه.. وعباس يدرس تعيين 
رئيس لهيئة الاذاعة والتلفزيون والغاء وظيفة المشرف العام على الاعلام الرسمي

ياسر عبد ربه

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
تأجلـت عملية إدخـال الوقود القطـري إلى قطاع 
غـزة، والمخصص لتشـغيل محطـة توليـد الكهرباء 
لأسـباب فنيـة فـي الجانـب المصـري، وهو مـا حذا 
بسـلطة الطاقة بغزة إلى القول بأن هذا الأمر يشـير 
إلـى وجـود «مماطلـة متعمدة» مـن قبل السـلطات 

المصرية.
وكان مـن المفتـرض أن تعبـر شـاحنات محملـة 
بكميـات من السـولار الذي تبرعت فيـه قطر لصالح 
تشـغيل محطة التوليـد في غزة، من مصـر إلى احد 
معابـر إسـرائيل الحدوديـة، ومنه إلى قطـاع غزة، 

يوم أمس الأحد بحسب اتفاق سابق.

ووصلت قبل أكثر من شـهر باخـرة تحمل كميات 
كبيـرة مـن الوقـود تكفي لتشـغيل المحطـة أكثر من 
شـهرين إلى ميناء السـويس المصري، وهناك جرى 
تفريغها، قبـل أن يبرم اتفاق لنقلـه إلى القطاع على 

نفقة قطر.
وانتقـدت سـلطة الطاقـة فـي الحكومـة المقالـة 
التـي تديرها حركـة حماس عمليـة التأخير، وقالت 
في بيـان لها ان الأمـر يؤكد على «المماطلـة المتعمدة 
التعنـت  وكذلـك  المصريـة،  السـلطات  طـرف  مـن 
الإسـرائيلي الصريح لمعاقبة الشـعب الفلسـطيني، 
وتبـادل للأدوار بين الاحتلال وجهات مصرية لخنق 

الشعب واستمرار الحصار على غزة».
وفـي البيان شـديد اللهجة الذي أصدرته سـلطة 
الطاقة تسـاءلت فيه عن المسـتفيد مـن وراء حرمان 
الشـعب الفلسطيني من هذه المنحة العربية الكريمة 

وإدامة المعاناة في غزة».
وأكدت أنها اسـتنفدت كافـة الجهود والإجراءات 
اللازمة من طرفها لاسـتقبال شحنة الوقود القطري 
الموجـودة فـي خزانـات ميناء السـويس منذ شـهر 
ونصـف، واتفقـت أكثر مـن مرة مـع هيئـة البترول 
المصرية لإدخال الشحنة فوراً وهو ما لم يتم تنفيذه 

حتى الآن.
وحـذرت سـلطة الطاقة مـن مغبة الاسـتمرار في 
تأخيـر وصـول شـحنة الوقـود القطري إلـى قطاع 
غزة، وقالت ان منع دخول هذا الوقود سـيعمل على 
اسـتمرار أزمـة الكهرباء الخانقة في غـزة خصوصاً 

مع دخول فصل الصيف.
وطالبـت جميـع الأطـراف المعنيـة بـأن «تأخـذ 
دورها لتذليل كافة العراقيل التي تحول دون إدخال 
الوقود وعدم السماح لأي طرفٍ كان بابتزاز الشعب 

الفلسـطيني وممارسـة الضغـوط عليـه مـن خلال 
احتياجاته الإنسانية والخدماتية».

وكان مـن المفتـرض أن يتم إدخال نحـو 180 ألف 
لتـر مـن الوقود القطـري، لتشـغيل محطـة التوليد 
أمس، على أن يتم مضاعفة الكمية في أوقات لاحقة.

وبحسـب ما أعلن أمس فإن عملية إدخال الوقود 
ربما تتأخر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ويعانـي قطاع غزة من أزمة خانقـة في الكهرباء، 
لعـدم كفايـة الكميـات المتوفـرة وحاجـة السـكان، 
خاصـة وأن محطـة التوليـد تعمل تنتـج الطاقة من 
مولـد واحد من أصل أربعة، لعدم كفاية كمية الوقود 

المستوردة من إسرائيل لتشغيل باقي المولدات.
وبسـبب أزمة الوقود يتم فصل التيار الكهربائي 
بمعـدل يصـل إلـى ثمـان سـاعات يومياً عن سـكان 

القطاع.

بسبب تأجيل عملية إدخال الوقود القطري المخصص لتشغيل محطة الكهرباء

سلطة الطاقة بغزة تتهم جهات مصرية بتبادل الأدوار مع الاحتلال لخنق الشعب واستمرار الحصار

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاعـلام  وسـائل  بعـض  تداولـت 
اعتقـال  الاحـد  المحليـة  الفلسـطينية 
الاجهزة الامنية للسـلطة عـدد من رجال 
الامـن شـمال الضفـة الغربيـة لحيازتهم 
غيـر  بشـكل  بهـا  والمتاجـرة  اسـلحة 

قانوني.
ونقـل عـن مصـادر أمنية فلسـطينية 
في مدينة نابلس شـمال الضفـة الغربية 

«صفـا»  المحليـة  الانبـاء  لوكالـة  قولهـا 
إن أجهـزة الأمـن اعتقلت ضباطـاً برتب 
مرموقة خـلال تنفيذهـا للحملـة الأمنية 

في المدينة.
وذكرت المصادر التي رفضت الكشـف 
عـن هويتهـا أن أجهـزة الأمـن اعتقلـت 
ضابطاً من جهـاز المخابـرات العامة ليلة 
أمـس من بلدة عصيرة الشـمالية شـمال 
نابلـس، ونقلتـه إلى التحقيـق ووجهت 
له عدداً من التهم منها التجارة بالسـلاح 

ومساعدة خارجين عن القانون.
وبينـت أن عـدداً مـن أفـراد الأجهـزة 

اعتقلـوا  قليـل  كفـر  بلـدة  مـن  الأمنيـة 
مؤخـرا بتهمـة التجـارة بالسـلاح حيث 
ضبط لديهـم كميات كبيرة مـن الذخيرة 

والأسلحة.
المعتقلـين  غالبيـة  أن  وأوضحـت 
اللجنـة  عضـو  مـن  بقربهـم  المعروفـين 
محمـد  المفصـول  فتـح  لحركـة  المركزيـة 
دحـلان، وعـدد منهـم ارتكبـوا مخالفات 
جنائية بالفلتان الأمني وباتوا يشـكلون 
الفلسـطينية  السـلطة  علـى  خطـرا 
ومؤسسـاتها فـي حـال انـدلاع انتفاضة 

جديدة. 

انباء عن اعتقال رجال أمن فلسطينيين 
شمال الضفة من قبل الاجهزة الامنية لحيازتهم 

اسلحة والتجارة بها بشكل غير قانوني

رام الله  ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

تعيـش حركـة فتح حالـة من الصـراع والخـلاف الداخلـي عقب 
تشكيل قيادة جديدة للحركة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة 
حمـاس، ومواصلة كـوادر الحركة بالقطاع التذمر مـن الاهمال الذي 

يعيشونه من قبل اللجنة المركزية للحركة.
وفـي ظل تواصـل الخـلاف وتبايـن وجهـات النظر فـي صفوف 
الحركة دعا النائب ماجد أبو شـمالة أمين سـر حركة فتح الأسبق في 
قطـاع غـزة الاحد إلى حالـة إصلاح حقيقيـة وفورية داخـل الحركة 
اسـتعدادا لخـوض الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية والمحليـة 
القادمـة، «والتـي سـتكون معركـة حقيقيـة حاميـة الوطيـس أمـام 
منافس سياسـي ـ حماس - مسـتعد وأوراقه جاهزة ويخطط لكافة 
خطواتـه فـي الوقـت الذي مازالـت الحركـة ـ فتح - تشـتت طاقتها 
وجهدها في تفريعات جانبية تؤثر سلبا على القاعدة ركيزة الحركة 
الفعليـة في الانتخابات المقبلة وتهمل عددا جوهريا من القضايا ذات 
العلاقة المباشرة مع هذه القاعدة بشكل خاص والشعب الفلسطيني 
بشـكل عام».  واشار أبو شـمالة إلى أن هناك حالة من التيه تعيشها 
قاعدة فتح، معتبرا أن هذا الأمر شـكل طبيعي نتيجة لحالة الانقسام 
والتصـارع التي تعيشـها قيـادة اللجنـة المركزية والمجلـس الثوري 
للحركـة معربـا عن أسـفه من أن حالـة الصراع هذه ليسـت من اجل 
خدمة هدف نبيـل أو مركزي وإنما هي تصفية حسـابات واعتبارات 
شـخصية عنـد بعـض القيـادات الفتحاويـة التـي تجاهلـت همـوم 

القاعدة وآلامها وتناست مصلحة الحركة.
وحـذر النائـب أبو شـمالة في تصريـح صحافي من أن اسـتمرار 
الحـال علـى مـا هـو عليـه الآن سـيقود الحركة إلـى كارثـة حقيقية 
يستطيع أن يتنبأ بها أي إنسان بسيط، مضيفا «لن يعجب الكثيرين 
كلامـي ولكن واجبي اتجـاه حركتي وحق القاعدة الكبيرة وشـعبنا 
الفلسـطيني المعلق أمال على الحركة يدفعني للاستمرار في التحذير 
أمـلا في تدارك ما يمكن تداركه»، داعيا قيادة الحركة لجنتها المركزية 
ومجلسها الثوري وقائدها العام الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الالتفات للشـأن الفتحاوي الداخلي والشـروع بحالة تضميد جراح 
ولملمـة الصفـوف على مسـتوى الوطـن الضفة الغربيـة وقطاع غزة 

والخارج. 
ومـن ناحيته جدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور عبد 
الله أبو سـمهدانة مـن قطاع غزة دعوته قيادة الحركة وعلى رأسـها 
اللجنـة المركزية إلـى صياغة إسـتراتيجية جديدة فـي التعاطي مع 
الحركة وكوادرها وقواعدها في غزة لتمكينها من النهوض ومواجهة 
التحديـات التي تعتـرض طريق إعادة ترتيب البيـت الفتحاوي بما 

يضمن تحضيرها للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
واشـار أبـو سـمهدانة فـي تصريـح صحافي الأحـد تعقيبـاً على 
التصريحات التي أدلى بها أمين سر الهيئة القيادية العليا للحركة في 
غزة يزيـد الحويحي والتي قال فيها ان اللجنـة المركزية لم تتواصل 
مـع قيادة فتح فـي غزة منذ ثلاثة أسـابيع الى ان هـذه التصريحات 
تؤكـد على وجود حالة من اللامبالاة وعـدم الاهتمام بحركة فتح في 
قطـاع غـزة، محذراً من بقـاء هذه الحالـة التي لن تخـدم حركة فتح 
والتي يشـكل القطاع عصباً رئيسـياً فيها، مضيفاً أنه لن تكون هناك 

فتح بدون غزة ولن تنجح إلا بها.
وجدد أبو سمهدانة مطالبته للجنة المركزية بإعفاء الدكتور نبيل 
شـعت من ملف العلاقات الدولية ونقل مقر إقامته إلى غزة باعتباره 
مفوضاً للحركـة في المحافظات الجنوبية، مشـيراً إلى أن الحركة في 
القطـاع لا زالت تسـتجدي اللجنـة المركزية بهـذه المطالبـات والتي 
من شـأنها أن تمكن اللجنة المركزية ومن خـلال تواجد احد أعضائها 
بشـكل دائـم والوقـوف على مشـاكلها والعمـل على حلهـا تحضيرا 
للاسـتحقاقات الانتخابيـة القادمـة، خصوصاً وأن شـعث هو نائب 
في المجلس التشـريعي عن خانيونـس وعضواً فـي اللجنة المركزية 

عن غزة . 
وأكد أبو سـمهدانة «أن غزة لن تسامح أولئك الذين عقوها وعقوا 
عطائها وأصبحوا نواب في التشريعي وأعضاء في المركزية باسمها، 
ولـم يتواصلوا معها ولم يزوروها إلا وقت الحصاد»، مضيفاً أن غزة 
ظلمت في المؤتمر السـادس حين منعت حمـاس أبناء المؤتمر فيها من 
الوصـول إلـى المؤتمر ولم تقبـل القيادة بان تختار غـزة ممثليها في 
اللجنـة المركزية والمجلـس الثوري من أولئـك الموجودين في داخلها 
فـكان من مخرجـات المؤتمـر أن تعجز اللجنـة المركزية عـن أن يقيم 
مفـوض غزة فيها ولو قـدر لأبناء فتح من غزة الوصـول إلى المؤتمر 
السـادس لـكان مـن المقيمـين في غـزة على الأقل سـبعة مـن أعضاء 
اللجنة المركزية وأربعة وعشرين في المجلس الثوري، وحينها لكانت 

تغير المعادلة والحيوية في كل الدوائر التنظيمية في قطاع غزة.

صراعات داخل حركة فتح وسط دعوات للالتفات 
للشأن الداخلي للحركة في غزة

لندن ـ «القدس العربي»:
يسـود العاصمـة السـورية، دمشـق جـو من 
الخوف والترقب، ويتوقع سـكانها الاسوأ، حيث 
يتحدث الثوار عن تصعيد لعملياتهم العسـكرية. 
ويقـول باتريك كوكبيرن فـي صحيفة «اندبندنت 
اون صنـدي» انـه قضـى الاسـبوع الماضـي فـي 
دمشـق، حيث قال ان الاجواء فيها تذكر ببيروت 
فـي ظل الحرب الاهليـة عام 1975 التي اسـتمرت 

خمسة عشر عاما.
فمـن خـلال نقاشـاته الكثيـرة مـع مواطنـين 
سـمع ما يتوقع الناس حدوثه مـن كوارث، ولكن 
قلة منهـم لديه فكرة عن كيفية تجنـب «الكارثة». 
ونقل عـن معارضة ناشـطة قولها انهـا تتمنى لو 
توقـف النـاس فـي الخـارج الحديث عـن الحرب 
الاهليـة لان ما يحدث الآن هو حرب بين المعارضة 

والحكومة.
وقالـت ان مـا يمنـع خـروج النـاس بـالالاف 
هـو الوجود الامنـي المكثف فـي احياء وشـوارع 
المدينـة. وعلـق كوكبيـرن ان المعارضة قـد تكون 
محقـة ولكن على الارض لا يوجد مـا يؤكد  بوادر 
انتفاضـة شـعبية فـي دمشـق، فــ «اليوتيـوب» 
وان اظهـر تجار دمشـق وهـم يغلقـون متاجرهم 
ومطاعمهـم لكـن السـبب ربمـا لا يكـون مرتبطـا 
بالاضراب ولكن ربما كان متعلقا بقلة السياح في 
سـورية. ويضيف الصحافـي ان المقاتلين يمكنهم 
نشـر العنـف وتقويض الاسـتقرار فـي العاصمة 
على الرغم من قلة السـلاح المتوفـر لديهم وهذا لا 
يمنعهـم من تنفيـذ تفجيرات واسـتهداف قيادات 

في النظام. وان حـدث هذا فلن تكون هذه اخبارا 
جيـدة لاهل دمشـق الذين سـيعانون مـن اعمال 
انتقاميـة يقـوم بهـا ازلام النظـام. ويضيـف ان 
مجرد التفكير في  تحول مدينة دمشق وهي احدة 
من اجمل مـدن العالم الى مكان للخـوف والدمار 
يثيـر الخـوف والكآبة  تمامـا كما حـدث لبيروت 
وبغـداد وبلفاسـت فـي ايرلنـدا الشـمالية. ومما 
يدعـو للخوف هـو ان الشـعور الطائفـي يتعمق 
اكثـر واكثر، مشـيرا الـى ان المسـيحيين خائفون 
ان يحـدث لهم ما حدث لاخوانهـم في العراق بعد 
غزو عـام 2003. ويقول ناشـط في مجـال حقوق 
الانسـان ان الحكومـة تحـاول تخويـف النـاس 
وان اهالي سـورية لـم يكن لديهم اية مشـكلة مع 
بعضهـم البعـض. ويقـول كوكبيـرن ان العنـف 
الطائفي حصل في سورية في القرن التاسع عشر 
وان الحكومة لم تخترع الخلافات الطائفية مع ان 
المعارضة تحاول ان تقلل من اهمية البعد الطائفي 
الازمـة الحاليـة. وعندمـا سـأل الصحافـي  فـي 
دبلوماسـيا يقيم في سـورية منذ مـدة طويلة عن 
تقييمه للصور عن الثورة  السورية المتوفرة على 
اليوتيوب، اجاب انها «مخادعة». مشـيرا الى انه 
عندما تبث المعارضة صور المتظاهرين ضد النظام 
فانهم يقومون بحذف هتافات «الموت للعلويين».

وينقل التقرير عن معارض خرج من السـجن،  
قولـه ان الشـعب السـوري مسـتعد لدفـع الثمن 
كـي يتخلص مـن النظـام، وقال ان الشـعب يريد 
الحـرب حتـى لـو حصلـت هـزة ارضيـة. ونفـى 
ان يكـون لـدى المعارضة ايـة تفكيـر للانتقام من 
العلويـين قائـلا انه كان فـي حماة عندمـا « قتلت 

قـوات الحكومة 40 الفا خلال  27 يوما، لكن لا احد 
يبحـث عن انتقام اليوم». ومـع ذلك فلا احد ينكر 
ان للنظام قاعدة تأييد مسـتعدة للدفاع عنه حتى 
الموت. ولكن المعارض قال ان نسـبة خمسة بالمئة 
مسـتعدة للقتال دفاعـا عن النظـام وان 10 بالمئة 
تدعمـه. ويرى التقرير ان مشـكلة الثورة داخلية 
وخارجيـة فالاولـى لهـا علاقـة بالبعـد الطائفي 
امـا الخارجيـة فهـي مرتبـط بالتنافـس الاقليمي  
السـعودي- الايراني، حيث بدأت الاسلحة تصل 
للمقاتلين من السعودية فيما بدأ العديد من مقاتلي 
القاعـدة يدخلون لسـورية. ويقـول كوكبيرن ان 
انشـاء منطقة  آمنة قـرب الحـدود التركية ما هو 
الا وصفـة  للحـرب تخيـف الاكراد في القامشـلي 
والارمن في حلب. ويشير الى  ان الاسد لن يذهب 
بسهولة، مشـيرا الى  ان روسيا ربما تكون محقة 
فـي دعمها للاسـد، لان المجتمع الدولـي يطلب من 
نظـام الاسـد الاصـلاح وفـي الوقت نفسـه  يريد 
خروجـه مـن السـلطة. ويتسـاءل لمـاذا اذا يجب 
سـلوكها  بتغييـر  السـورية  الحكومـة  تقـوم  ان 
فـي  الوقـت الـذي يهـدف فيـه اصدقاء  سـورية 
الـى تغيير النظـام. ويقول ان تغييـر الانظمة في 

العراق وليبيا نجحت بسبب التدخل الغربي.

تدخل متعجل قد يكون قاتلا

وحذرت بالطريقة نفسها صحيفة «اوبزيرفر»  
حيث قالت في افتتاحيتها ان تدخلا غير مدروس 
سـتكون له اثار قاتلـة. وقالت ان السـؤال القائم 
منذ اندلاع الانتفاضـة لا يزال قائما حول ما يجب 

فعلـه ضـد الاسـد ونظامـه الوحشـي. واضافت 
ان التعبيـر عن الغضب سـهل لكن مـا هو اصعب 
هـو اثـار جريمة الحولـة وجرائمه الاخـرى  على 
سـورية وجيرانهـا. ورغم الـردود المهـددة الا ان 
الحـذر هـو طابـع الـردود الدوليـة، خاصـة انها 
اخـذت بعـين الاعتبـار عقـدا مـن التدخـلات في 
المنطقـة  تركـت وراءها مئـات الالاف مـن القتلى 
المدنيـين فـي العـراق وافغانسـتان واخيـرا فـي 
ليبيا، كما انها ادت لمقتل الالوف من جنود القوات 
الاجنبية وخسـارة مليارات مـن الدولارات، ومع 
ذلك كانـت نتائج هـذه التدخلات مخيبـة. ولهذا 
تفهـم الصحيفة تـردد النخب السياسـية وغياب 
شهية الناخبين في الدول الغربية لحرب جديدة، 
خاصة في منطقة صعبة تحدها دول متشظية مثل 
لبنان وايران التي تدعم النظام وتعني استخدام 

اسلحة روسية متقدمة الصنع. 
واضافـت ان التنافس والخلافات بين الدول 
المحيطـة بسـورية هـي مصـدر للقلـق، فهنـاك 
التنافـس التركـي القطري السـعودي من جهة 
وايـران وروسـيا مـن جهـة اخـرى. وتـرى ان 
تدريب وتسـليح قوات الجيش الحر، اشـكالي 
لكونـه علـى خـلاف مـع فصائلـه التابعـة لـه 
وعلاقتـه مع المجلس الوطني السـوري ليسـت 
جيدة. وتعتقد ان خيار انشاء مناطق آمنة وان 
كان خيـارا جذابا على الورق لكن في الممارسـة 
فانـه يحمل مخاطـر منها ان يتحـول اللاجئون 
الـى عامـل يقـوض اسـتقرار الـدول المحيطـة، 
كمـا ان المنطقـة الامنـة تحتاج الى سـنوات من 
العمل كـي يتم تثبيتها، وقد تؤدي كما حدث في 

مخيمات اللاجئـين الافغان في الباكسـتان الى 
ولادة قوة لا يريدها الغرب مثل طالبان. وتؤكد 
ان اي تدخـل يحتـاج الـى موافقة من روسـيا. 
وما تحتاجه الازمة السـورية اليوم هو انشـاء 
آلية تؤدي لحل مشـكلة المعارضة المنقسمة على 
نفسـها وبشـكل يؤدي لولادة جسـد جديد غير 
المجلـس الوطني السـوري وتسـرع مـن رحيل 
شـخصية رئيسـه الانقسـامية برهان غليون، 
وتكون من مهمـة هذا الكيان الجديد السـيطرة 
على مقاتلي المعارضة وان يكون ممثلا وشفافا. 
وتعتقـد في النهاية انه في ظل خطر تأثر الدول 
الجارة بالازمة السورية فان مهمة وقف العنف 
اهـم مـن انتشـار الفوضـى والدمار، ومـن هنا 
فالتسرع للتدخل العسـكري دون استراتيجية 
خـروج ومعرفـة مـن سـيملأ الفراغ بعـد رحيل 
الاسـد يعني ان عـدد الاطفال الذين سـيقتلون 

سيكون اكبر ممن قتلوا في الحولة.

مقابلة مع قيادي في الثوار

ولا يـزال المقاتلون السـوريون على الرغم 
مـن خلافاتهم يدعون المجتمع الدولي للتدخل 
ومسـاعدتهم، ففـي مقابلة مع الجنرال سـعد 
الدين الذي اعطى النظام السـوري 48 ساعة 
كـي يلتـزم بخطـة عنـان والا فالجيـش الحر 
سـيعتبرها ميتة وهـو ما انكـره قائد الجيش 
الحـر رياض الاسـعد المقيـم في تركيـا. وقال 
سـعد الديـن لــ «اندبندنت اون صنـدي» ان 
العالـم يجـب ان لا يجلـس متفرجـا وحناجر 

النسـاء والاطفـال تحـز فـي سـورية. ودعـا 
الـى  واوروبـا  المتحـدة  الولايـات  القيـادي  
العمـل على انشـاء منطقة حظر جـوي والتي 
ستسـاعد الثـوار على اقامـة قاعـدة انطلاق 

لمواجهة الجيش السوري.
ووجـه سـعد الديـن رسـالة الـى الرئيس 
الامريكي باراك اوباما وهيلاري كلينتون  قال 
فيهـا «دعـوت ـ اوبامـا - الى ضـرورة رحيل 
الاسـد، وقلـت ان ايامـه معـدودة، ويجب ان 
يرفـق القول بالعمل، وعليك ان لا تنتظر حتى 
تنتهـي الانتخابـات الامريكيـة كـي تقـرر، لم 
يتوقف النظام عن القتل، ولم يوقف القصف، 
ويجـب ان لا تظل صامتا». وقال سـعد الدين 
الذي انشـق في شـباط (فبرايـر) الماضي انه 
لا يبحـث عـن مركز فـي قيادة الجيـش الحر، 
ولكنـه يزعـم انـه يتحـدث نيابة عـن القادة 
الميدانيـين ولم يكن قادرا علـى اخفاء نبرة لمز 
للعقيد الاسـعد الذي يطلق اوامره من ملجئه 
الآمن في تركيا، حيث قال ان كل العالم يعرف 
ان القائـد الحقيقـي هو من يبقـى بين جنوده 
ويقاتل الى جانبهم في الميدان «لا اقدم نفسي 
علـى اننـي قائـد  ولكـن فيمـا يتعلـق باتخاذ 
القـرارات فـان اقتراحاتـي يتـم احترامهـا». 
ونقلـت الصحيفـة عـن سـعدالدين قولـه ان 
تنظيمـا جديـدا للجيـش بـدأ يظهـر، حيـث 
توجـد هنـاك 10 مجالـس عسـكرية مناطقية 
والتـي ترتبط بهـا الكتائب  والالويـة. كما تم 
انشـاء ادارة مركزيـة تقـوم بالاشـراف على 
ادارة الماليـة وتزويد الاسـلحة والمسـاعدات 

الانسانية. 

شاهدتهم يقتلون الاطفال

وفـي هـذا الاتجـاه قـال ضابـط انشـق عـن 
الجيـش انـه شـاهد بـام عينيـه الشـبيحة وهم 
يقتلـون الاطفـال. وقال الرائد جهاد رسـلان فيما 
نقلت عنه «اوبزيرفر» مـن دخل القرية حيث كان 
هـو متواجدا هناك  فـي بيته كانوا من الشـبيحة 
مـن حليقـي الـرؤوس والملتحين. وكان ارسـلان 
حتـى انشـقاقه يعمل فـي وحدة سـلاح الجو في 
المدينة الاسـتراتيجية في طرطـوس. واضاف ان 
الشبيحة دخلوا القرية في سيارات وعلى درجات 
نارية وكان معظهم يرتدون زيا عسكريا مع حذاء 
رياضـي ابيض وكانـوا يهتفون «شـبيحة للابد، 
لعيونك يا اسـد». وقال الرائـد ان ضباط الجيش 
كانـوا يخبـرون الجنود ان مقاتلـي الجيش الحر 
هم من كانوا يقتلون ويحرقون الجثث وتبين انه 
هذا كله كذب «لقد رأيت ما فعلوا بام عيني» يقصد 
الشبيحة. وقال ارسلان ان القتل لم يستمر سوى 
ربع سـاعة لكن  النهب اسـتمر حتى  يوم السبت. 
وقـال ان مـن قتل من ابنـاء القريـة يعرفهم جيدا 
«اعـرف الاطفـال جيـدا، لقـد اكلت مـع عائلاتهم، 
ولـدي علاقات اجتماعية معها، لا يمكن للنظام ان 
يظـل يكذب». وتحدث الرائد المنشـق عن عمليات 
هروب الجنود من الجيش وانضمامهم للمعارضة 
حيث قـال ان معدلاتها في ارتفـاع دائم. وزعم ان 
خمسـة من الجنود قتلوا اثنـاء محاولتهم الفرار 

من خلال بساتين الزيتون. 

« اوبزيرفر»: مطلوب آلية جديدة غير المجلس الوطني السوري تعجل من رحيل غليون الانقسامي

العقيد قاسم سعد الدين: انشأنا 10مجالس عسكرية اقليمية والقائد الحقيقي هو من يقاتل مع  جنوده 
دمشق تعيش اجواء بيروت عام 1975وصور اليوتيوب مخادعة وتحذف منها الهتافات العاطفية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
لا تزال حالة الترقب تسـود أجواء قطـاع غزة في أعقاب مقتل جندي 
إسـرائيلي الجمعـة الماضية خلال هجوم شـنه مسـلح فلسـطيني خلف 
الحدود، وقصفت طائرات حربية إسـرائيلية سلسـلة أهداف أرضية في 

القطاع أدت إلى إصابة سبعة مواطنين بينهم أطفال بجراح.
وقال أدهم أبو سـلمية المتحدث باسـم الإسعاف والطوارئ ان سبعة 
مواطنـين بينهـم أربعـة أطفال أصيبـوا جراء غـارة لطائرة إسـرائيلية 
استهدفت احدى المناطق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذكر أن 

المصابين نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى القريب لتلقي العلاج.
وتـلا الغارة قيام طائـرات حربية أخـرى باسـتهداف مناطق خالية 
فـي مدينة ديـر البلح وسـط القطاع، دون ان تتسـبب الغـارة في وقوع 
إصابـات، قبـل ان تشـن غرة أخـرى علـى أرض قريبة من مركز شـرطة 

المعسكرات الوسطى، دون أن ينفجر.
وعادت الطائرات وشنت غارة ثالثة استهدفت منطقة تقع على مقربة 

من مزرعة دواجن، تقع إلى الغرب من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وبددت الغارات سكون ليل غزة، وعاش السكان لحظات من الترقب 
والقلق، بسبب تنفيذ المقاتلات الإسرائيلية العديد من الغارات الوهمية 

فوق أجواء غزة، ما أنذر بإمكانية تجدد القصف مرة أخرى.
وقال متحدث عسكري إسـرائيلي ان مقاتلات من سلاح الجو أغارت 
فجـراً علـى أهـداف فـي أنحاء قطـاع غـزة، واسـتهدفت ثلاث منشـآت 
اسـتخدمت لإنتاج وسـائل قتالية ونفقين للتهريب، بحسب زعمه. وقال 
ان هـذه المواقع تعود لنشـطاء مـن حركتي حماس والجهاد الإسـلامي، 
لافتـاً إلـى ان الهجمـات جـاءت رداً علـى مقتـل الرقيـب أول نتنائيـل 
موشياشـفيلي، بنيـران مسـلح فلسـطيني الجمعـة، بمحاذاة السـياج 
الأمني المحيط بجنوب القطاع. وكان مسـلح فلسطيني تمكن من اجتياز 
الحدود الشـرقية لجنوب القطاع الفاصلة عن إسـرائيل، والاشتباك مع 
قـوة إسـرائيلية حيث أسـفرت المعركة عن استشـهاده ومقتـل الجندي 

الإسرائيلي من لواء جفعاتي.
مـن  اثنـين  اعتقـل  انـه  الإسـرائيلي  الجيـش  قـال  السـياق  وفـي 
الفلسـطينيين بسـبب اقترابهم من الحدود الشـرقية لمدينـة خانيونس 
جنوب القطاع. وذكر الجيش ان الشخصين حاولا الاقتراب من الحدود، 

وانه بعد اعتقالهما جرى إحالتهما إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهما.
وتقيم إسـرائيل على طول الحدود الشـرقية والشـمالية لقطاع غزة 
مناطـق أمنيـة عازلـة، تمتد لأكثـر مـن 300 متر فـي عمق القطـاع، تمنع 

وصول الفلسطينيين إليها.
ورغم حالة التهدئة بين الفصائل وإسـرائيل التي توسطت فيها مصر 
مؤخـراً، إلى أن جيش الاحتلال يقوم بين الحـين والآخر بتنفيذ عمليات 

توغل برية وقصف داخل القطاع.

إصابة سبعة فلسطينيين بينهم أربعة أطفال 
في سلسلة غارات إسرائيلية ضد غزة
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■ انقــرة ـ ا ف ب: اتهــم رئيــس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
الرئيــس  الســابق  حليفــه  الاحــد 
الســوري بشــار الاســد بالتصرف 
ب»اســتبداد» معتبرا ان مقاربته لن 

تخدم السلام.
وقــال اردوغــان للصحافيين في 
تصريــح متلفــز «حتــى الان لــم اره 
يطبق الاصلاحات بتفهم ديمقراطي. 
لا يزال يتعامل مع المشكلات بمنطق 

استبدادي ومقاربة استبدادية». 
واضــاف «اعتقد انه ســيكون من 
الصعــب جــدا ارســاء الســلام في 
سورية طالما ان هذا الموقف سائد». 

اردوغــان  تصريحــات  وتأتــي 
بعــد ان وصــف الاســد الانتخابات 
التشــريعية في ســورية التي جرت 
في الســابع من ايار (مايو) بانها رد 
«على المجرمــين والذيــن يمولونهم» 

في خطاب القاه السبت امام مجلس 
الشعب. 

وقال اردوغان ان هذه الانتخابات 
«لا يمكن اعتبارها عادلة في الانظمة 
البرلمانية في العالم الحديث» مشددا 
على مقاطعة المعارضة السورية لها. 
وقطعت تركيا، التي كانت حليفة 
لسورية، علاقاتها مع دمشق بعد ان 
بدأ نظام الاسد بقمع المعارضين في 

اذار (مارس) 2011. 
امــرت تركيا  الماضي  والاســبوع 
فــي  المعتمديــن  الدبلوماســيين 
الســفارة الســورية لديهــا بمغادرة 
البلاد بعد مجــزرة الحولة التي قتل 
خلالها اكثر من 108 اشخاص بينهم 
49 طفلا واثارت استنكارا في العالم. 
ونفت دمشــق ان تكون مسؤولة عن 
هذه المجزرة التي نســبتها المعارضة 

للقوات الحكومية السورية. 

رئيس الوزراء التركي يتهم 
الاسد بالتصرف بـ«استبداد»

الرئيـس  اكـد  وكالات:  ـ  دمشـق   ■
«لا  ان  الاحـد  الاسـد  بشـار  السـوري 
مهادنة ولا تسـامح» مع الارهاب، مؤكدا 
وانـه  احمـر»،  «خـط  الوطـن  امـن  ان 
سـيمضي في مواجهة «حـرب الخارج» 

على سورية، مهما غلا الثمن.
وقـال الرئيس السـوري فـي خطاب 
امام مجلس الشـعب الجديد ان سورية 
لا تواجه مشـكلة سياسـية بل «مشروع 
وحربـا   (...) الارهـاب  اساسـه  فتنـة 

حقيقية من الخارج». 
واكد ان الامن في البلاد «خط احمر». 
واضـاف «قـد يكون الثمـن غاليـا (...) 
مهما كان الثمن لا بد ان نكون مستعدين 
لدفعـه حفاظـا على قوة النسـيج وقوة 

سورية». 
وتابع «عندما يدخل الطبيب الجراح 
ويقطـع (..) يقال له سـلمت يـداك لانك 
انقـذت المريـض»، مضيفا «نحـن ندافع 
عـن قضية ووطـن، فقـد فرضـت علينا 

معركة .. والعدو اصبح في الداخل». 
ورأى الاسـد ان العمليـة السياسـية 
فيمـا  الامـام  الـى  تسـير  سـورية  فـي 
«الارهاب يتصاعد دون توقف»، مضيفا 
ان «الارهابـي كلف بمهمة ولـن يتوقف 
حتى ينجز هـذه المهمـة ولا يتأثر ببكاء 

الارامل والثكالى». 
ووصـف الرئيـس السـوري منفذي 
مجزرة الحولة في حمص التي قتل فيها 

اكثر من مائة مدني بانهم «وحوش».
«حتـى  خطابـه  فـي  الاسـد  وقـال 
الوحـوش لا تقـوم بمـا راينـاه.. اللغة 
وصفـه»،  علـى  قـادرة  غيـر  البشـرية 
نشـعر  سـنبقى  «كسـوريين  مضيفـا 

بالخجل». 
وشـدد الرئيـس السـوري علـى انه 
«لا مهادنة ولا تسـامح مـع الارهاب (..) 
علينـا ان نكافـح الارهـاب لكـي يشـفى 

الوطن». 
فـي  دورا  للمـال  ان  الاسـد  ورأى 
تأجيج الاحتجاجات واعمال العنف في 

بلاده، مشيرا الى ان «البعض يتقاضى 
اموالا ليخرج في تظاهرات (...) وهناك 
شـباب في سـن المراهقة اعطـوا حوالي 
الفـي ليـرة سـورية (40 دولارا) مقابل 

قتل كل شخص». 
وشـدد على ان «الدور الدولي في ما 
يحصل لم يتغير (...) فالاستعمار يبقى 
استعمارا وتتغير الاساليب والوجوه»، 
مؤكـدا ان «الشـعب تمكن من فـك رموز 

المؤامرة من بداياتها». 
مجـزرة  منفـذي  الاسـد  ووصـف 
الحولـة في حمص (وسـط) التـي راح 
ضحيتها اكثر من مئة قتيل في الخامس 
بانهـم  (مايـو)  ايـار  مـن  والعشـرين 

«وحوش». 
وابدى الاسـد اسـتعداده للحوار مع 
المعارضـة «شـرط الا تكون هنـاك قوى 
تطالب بتدخل خارجي او انغمسـت في 

دعم الارهاب». 
ومـن جهته اعتبـر المجلـس الوطني 
السـوري المعـارض ان الخطـاب الـذي 
القاه الرئيس بشار الاسد الاحد بمثابة 

«اعلان لاستمرار الحل الدموي».
وقـال عضـو المكتـب التنفيـذي فـي 
المجلس سمير نشار في اتصال مع وكالة 
فرانس بـرس ان «خطاب الاسـد اليوم 
هـو اعـلان لاسـتمرار الحـل الدمـوي، 

وقمع الثورة بأي ثمن». 
واضـاف ان الاسـد «يحـاول اخمـاد 
الثـورة بغـض النظر عـن تداعيات هذا 
القمـع علـى المجتمع السـوري»، معتبرا 
«لخطـاب  مشـابه  الاحـد  خطابـه  ان 
الانظمـة الاسـتبدادية العربية الاخرى 
التـي سـقطت فـي المنطقـة وهـي تـردد 
نظرية المؤامـرة الخارجيـة ولا تعترف 
ان هنـاك ازمة داخلية وثورة وشـعوبا 

تطالب بالحرية والديموقراطية». 
وكان الرئيـس السـوري اعلـن فـي 
خطـاب له امام مجلس الشـعب الجديد 
ان «لا مهادنة ولا تسـامح» مع الارهاب، 
مؤكدا ان امن الوطن «خط احمر»، وانه 

سـيمضي في مواجهة «حـرب الخارج» 
على سورية، مهما غلا الثمن. 

وقـال الرئيس السـوري ان سـورية 
لا تواجه مشـكلة سياسـية بل «مشروع 
وحربـا   (...) الارهـاب  اساسـه  فتنـة 

حقيقية من الخارج». 
وفي الرياض، اتهـم وزير الخارجية 
السعودي الامير سـعود الفيصل الاحد 
النظام السـوري بانه «يناور ويماطل» 
حيـال خطـة الموفـد الدولـي والعربـي 
الى سـورية كوفي عنان بهدف «كسـب 
الوقـت»، مبديـا تأييـده لاقامـة منطقة 

عازلة بدعم من مجلس الامن. 
وقال الفيصل خـلال مؤتمر صحافي 
مشـترك مع الامين العام لـلامم المتحدة 
بـان كي مـون على هامـش مؤتمر حول 
الارهـاب في جـدة «نؤيد اقامـة منطقة 
عازلة في سورية يلجأ اليها المضطهدون 
الامـن  مجلـس  مسـؤولية  لكنهـا   (...)

فالجامعة العربية لا تستطيع ذلك». 
ورأى الفيصل ان «الحل الحقيقي هو 
الدفـاع عن السـوري من قسـوة العمل 
العسـكري لانه مجرد من السلاح بينما 
يتلقى النظام السلاح من كل مكان (...) 
الوضـع خطيـر جدا نأمـل ان لا تتدهور 

الامور اكثر». 
وعبـر مجـددا عـن «الامـل ان يكون 
تقريـر عنان (الذي يقدم خلال اسـابيع 
الـى مجلـس الامـن) واضحـا ومحددا 

وشفافا ويمثل الحقيقة». 
النظـام  أن  الـى  الفيصـل  واشـار 
لـم  لكنـه  مبـادرة  كل  «قبـل  السـوري 
ينفذهـا وهذه طريقة لكسـب الوقت ولا 
اعتقد بان ذلك مختلف بالنسـبة لخطة 

عنان فهو يناور ويماطل». 
حـول  سـؤال  علـى  ردا  واجـاب 
طرابلـس  مدينـة  فـي  الاشـتباكات 
اللبنانيـة، «ان مـا يجري فـي طرابلس 
يشـكل امتـدادا لما يحـدث في سـورية. 
ومنذ فترة نلاحظ ان النظام يحاول ان 

يحول الصراع الى صراع طائفي». 

واندلعت اشـتباكات بين مجموعات 
سنية معارضة للنظام السوري واخرى 
علويـة مؤيـدة له فـي مدينـة طرابلس 
في شـمال لبنـان، موقعـة 14 قتيلا و48 
جريحـا منـذ السـبت، بحسـب مصـدر 

امني. 
وتابـع «هـذا لا يهـدد لبنـان فقط بل 
سورية نفسها لانه قد تقسم البلد وهذه 

ظاهرة خطرة جدا». 
واعتبر الفيصـل ان «امتداد الصراع 
سـيخلق امـورا اسـوأ ممـا هـي عليـه 

الان». 
وزيـرة  توافقـت  السـبت،  ومسـاء 
الخارجيـة الاميركية هيـلاري كلينتون 
ونظيرهـا الروسـي سـيرغي لافـروف 
شـأن  فـي  معـا  العمـل  ضـرورة  علـى 
الازمة السـورية، وفق ما اعلن مسؤول 

اميركي. 
وقال المسؤول الامريكي ان كلينتون 
ابلغـت لافـروف خـلال اتصـال هاتفـي 
«+علينـا ان نبـدأ بالعمل معا لمسـاعدة 
السـوريين فـي اسـتراتيجية الانتقـال 
السياسـي لسـورية. واريـد ان يعمـل 
مسـؤولونا معا حول افكار في موسـكو 
واوروبا وواشنطن وفي كل مكان يكون 

ضروريا بالنسبة الينا+». 
ولا تـزال روسـيا، ابرز حلفـاء نظام 
بشار الاسد، تعارض صدور اي قرار في 
مجلس الامن يدين القمع الذي يمارسـه 

النظام السوري بحق المناهضين له. 
وشـكك الرئيـس الروسـي فلاديمير 
بوتـين مسـاء الجمعـة بعـد محادثـات 
اجراها في باريس مع الرئيس الفرنسي 
فرنسـوا هولاند، في فاعليـة العقوبات 

التي قد تتخذ ضد النظام السوري. 
عنيفـة  اشـتباكات  دارت  ميدانيـا، 
بـين القـوات النظامية ومنشـقين الاحد 
فـي ريـف دمشـق بالقـرب مـن الحدود 
اللبنانيـة مـن دون أن يسـجل سـقوط 

اصابات. 
وفـي مدينـة دومـا (حوالـي 10 كلـم 

اشتباكات في ريف دمشق وريف حلب وتعزيزات مدرعة تتجه نحو دير الزور واغتيال ناشط سوري داخل عيادته في دوما

الاسد: سورية لا تواجه «مشكلة سياسية» بل «مشروع فتنة اساسه الارهاب»
السعودية تتهم دمشق بالمناورة والمماطلة وتطالب عنان بتقرير واضح وشفاف

الرئيس السوري بشار الاسد وسط اعضاء البرلمان بعد خطابه امس الاحد

■ أنقرة ـ يو بــي آي: قالت تركيا، 
الأحد، إن ســورية أعــادت فتح معبر 
تــل أبيــض الحــدودي معهــا بعد 6 

أشهر على إغلاقه. 
ونقلت وكالة الأناضول الرســمية 
عــن عمــدة بلــدة أكاكالــي المحاذيــة 
للمعبــر فــي إقليــم ســانليورفا عبد 

الحكيــم أيهن، أنــه تم إفتتــاح المعبر 
مهــم  مصــدر  بأنــه  وصفــه  الــذي 

للإقتصاد في الإقليم. 
وكانت ســورية أغلقــت المعبر في 
7 كانــون الأول (ديســمبر) 2011 من 
جانب واحد مبررة ذلك بأنه لأهداف 

تتعلق بإجراء أعمال صيانة.

سورية تعيد فتح معبر 
تل أبيض الحدودي مع تركيا 

بعد 6 أشهر على إغلاقه

■ لنـدن ـ يو بـي آي: كشـفت صحيفة (ديلي 
سـتار صندي) البريطانية، الأحد، أن مسـؤولي 
الدفاع البريطانيين وضعوا خططاً سـرية لإقامة 
مـلاذات آمنة في سـورية للهاربين ممـا اعتبرته 

«بطش نظامها».
الخاصـة  القـوات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
البريطانيـة سـتقوم بمسـاعدة اللاجئـين علـى 
طول الحدود بعد وضع اللمسات الأخيرة لإنقاذ 
الآلاف مـن السـوريين، فـي أعقاب تجاهـل نظام 

الرئيس بشار الأسد تنفيذ وقف إطلاق النار.
وأضافـت أن «وحـدات مـن القـوات الخاصة 
الخارجـي  الأمـن  جهـاز  وعمـلاء  البريطانيـة 
البريطاني (إم آي 6) إنتشـرت في سورية وعلى 
اسـتعداد لمسـاعدة المتمرديـن فـي حـال إندلاع 
حـرب أهليـة فيها خـلال الأيـام القليلـة المقبلة، 
وهي مـزودة بأجهزة كمبيوتـر واتصالات تعمل 
بالأقمـار الصناعيـة قـادرة علـى إرسـال صـور 
وتفاصيل عن اللاجئين وقوات النظام السـوري 

حسب تطور الموقف».
فـي  مصـادر  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الحكومـة البريطانية «إعتبرت أن نشـر وحدات 

مـن القـوات الخاصـة وعمـلاء جهـاز (إم آي 6) 
أمر حيوي لرؤية ما يحدث على الأرض بنفسـها 
ولعـدم تمكين نظام الأسـد من إنـكار الفظائع أو 

المعارك».
ونسـبت إلى مصـدر مطلع قولـه إن «القوات 
البريطانيـة سـتكون على اسـتعداد للمسـاعدة 
فـي القتـال إذا مـا اندلعـت حـرب أهلية شـاملة 
في سـورية، كمـا أن إقامة ملاذات آمنة سـتكون 
بمثابـة غـزو سـورية لكنها تمثـل فرصـة لإنقاذ 
الأرواح، وسـتتولى القوات الخاصة البريطانية 
حمايـة هـذه لمناطـق والتـي يمكـن أن تقـام في 

غضون ساعات».
وأضـاف المصـدر «هنـاك رجـال فـي وحـدة 
الإتصـالات يتولـون مهـام الرصد والإسـتطلاع 

ويمكن أن يشاركوا أيضاً في القتال». 
وقالـت (ديلـي سـتار صنـدي) إن «القـوات 
البريطانيـة سـتكون جزءاً من قـوة دولية تضم 
جنوداً فرنسـيين وأتـراكاً وربمـا أميركيين أيضاً 
لحماية الملاذات الآمنة، والتي من المتوقع إقامتها 
في جميـع أنحـاء المناطـق التي يمكـن الوصول 
إليها بسهولة في سورية حتى على مسافة قريبة 

من المناطق المضطربة».
وأضافت الصحيفة أن «قلعة الحصن القريبة 
مـن مدينة حمص والمجـاورة للحدود مـع لبنان 
هي واحدة مـن المناطق المرشـحة لإقامة ملاذات 
آمنـة فيها، إلـى جانب مدينة السـويداء القريبة 
من الحدود الأردنية، وجسر الشغور القريبة من 

الحدود التركية».
وكانـت الصحيفة نفسـها ذكرت مطلـع العام 
الحالـي أن وزارة الدفـاع البريطانيـة وضعـت 
خططاً سـرية لإقامـة منطقة محظـورة الطيران 
فـي سـورية تشـرف عليهـا منظمة حلف شـمال 

الأطلسي (ناتو). 
وقالت إن مسـؤولاً أمنيـاً بريطانيـا «أكد بأن 
عملاء مـن جهاز الأمن الخارجـي البريطاني (إم 
آي 6) ووكالـة الإسـتخبارات المركزية الأمريكية 
(سي إي إيه) موجودون على الأرض في سورية 
لتقييـم الوضـع، فيمـا تجـري القـوات الخاصة 
السـوريين  بالجنـود  إتصـالات  البريطانيـة 
الأسـلحة  مـن  إحتياجاتهـم  لمعرفـة  المنشـقين 
وأجهـزة الإتصـالات فـي حـال قـررت الحكومة 

البريطانية تقديم الدعم لهم».

صحيفة: بريطانيا وضعت خططا سرية 
لإقامة ملاذات آمنة في سورية 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

ان  العربــي»  «القــدس  علمــت 
اتصالات مكثفة بدأت منذ مساء أمس 
الأول بين تقنيين سوريين ونظراء لهم 
من إيــران لإعداد الاجــراءات التقنية 
البديلة المطلوبة من قبل دمشق عقب 
قرار مجلــس جامعة الــدول العربية 

بمطالبــة القمرين عرب ســات ونايل 
ســات وقف بث القنــوات الفضائية 

السورية عبر هذين القمرين.
وقالت مصــادر مواكبة لـ»القدس 
العربي» ان طهران أبلغت الســلطات 
كل  لتقــديم  اســتعدادها  الســورية 
الدعــم التقني واللوجســتي لضمان 
اســتمرار البث الفضائــي للمحطات 
الســورية وعــم تأثر هذا البــث بقرار 
مجلــس الجامعة في حال تطبيقه من 

إدارة عرب ونايل سات.
ولفتــت المصــادر أن الفضائيــات 
الســورية ستستنســخ تجربــة قناة 
العالم مــع العقوبات التــي تعرضت 
لها منــذ حوالي عام ونصــف عندما 
منُعت من البث عبر القمر نايل سات، 
ســات  عــرب  القمريــن  أن  مضيفــة 
ونايــل ســات موجودين علــى المدار 
«سبع درجات غرب» وهو ذات المدار 
الموجود عليه قمر أتلانتك بيرد، وأنه 

يمكــن أن تنقل الســلطات الســورية 
تردد قنواتها إلى هــذا القمر دون أن 
يحصل أي تغيير على مســتوى تلقي 
المشاهد أو أن يتطلب ذلك منه تغييراً 

تقنياً لآلية الاستقبال في منزله.
ورجحت المصادر ان يلجأ التقنيون 
في الإعلام الفضائي الســوري أيضاً 
إلــى أقمار اصطناعية تعــود ملكيتها 
لــدول حليفة كروســيا وغيرها وإلى 

القمر الإيراني نور سات.

الــدول  جامعــة  مجلــس  وطلــب 
العربية على المســتوى الــوزاري في 
دورتــه غيــر العادية مــن ادارة القمر 
(عربســات)  العربــي  الصناعــي 
للأقمــار  المصريــة  والشــركة 
مــا  اتخــاذ  الصناعيــة (نايلســات) 
يلزم لوقف بــث القنــوات الفضائية 
الســورية الرســمية وغير الرســمية.

واعتبرت وزارة الإعلام الســورية أن 
قرار مجلــس الجامعــة العربية هذا، 

«يأتــي في إطــار مخطط اســتهداف 
ســورية ومواصلــة حــرب الإرهــاب 
الإعلامــي التي ترعاهــا بعض الدول 
الخليجية المرتهنــة للغرب والولايات 
المتحــدة لتغييــب حقيقــة مــا يجري 
في ســورية عــن الرأي العــام المحلي 
الافتــراء  حملــة  لصالــح  والعالمــي 
والكــذب والفبركــة التــي تمارســها 
قنوات الإرهاب الإعلامية ضد سورية 

وشعبها».

اتصالات سورية إيرانية لتأمين بدائل عن القمرين عرب ونايل سات
وأقمار طهران مستعدة لاحتضان الفضائيات السورية 

عن وسـط العاصمـة)، اغتيل الناشـط 
عدنـان  الطبيـب  المعـارض  الحقوقـي 

وهبي داخل عيادته، بحسب المرصد. 
تعـد  التـي  المدينـة،  وتعرضـت 
احـد مراكـز الاحتجاجـات فـي الريـف 
القـوات  قبـل  مـن  لقصـف  الدمشـقي، 

النظامية المتمركزة حولها. 
وادان المرصـد اغتيـال وهبـي، كمـا 
ادان خطف الناشطة خنساء نمورة في 

مدينة اللاذقية الساحلية قبل أيام. 
وقتـل مدنـي الاحـد فـي قصـف فـي 
محيـط مدينـة الاتـارب في ريـف حلب 

(شمال)، المحاذية لمحافظة ادلب (شمال 
غـرب)، التـي تتركـز فيهـا مجموعـات 

كبيرة من المنشقين. 
وفـي ريف حماة وسـط البـلاد، قتل 
مدنـي اثـر القصـف الـذي تعرضـت له 
بلـدة كفرزيتا في محافظة حماه من قبل 
القوات النظامية السـورية التي تحاول 

اعادة السيطرة على البلدة. 
المرصـد  أعلـن  السـياق،  هـذا  وفـي 
كبيـرة  عسـكرية  قافلـة  ان  السـوري 
تضـم دبابـات وآليات مدرعـة وجنودا 
شـوهدت الاحـد علـى طريق تدمـر دير 

الـزور فـي محافظـة حمـص (وسـط)، 
باتجاه دير الزور شرق البلاد. 

وكانت حصيلة السـبت في سـورية 
بلغـت 89 قتيـلا، بينهـم 57 مـن عناصر 
منشـقين،  وثلاثـة  النظاميـة  القـوات 

بحسب المرصد. 
وعزا مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
هذا العـدد غير المسـبوق من الخسـائر 
في صفـوف القوات النظامية خلال يوم 
واحد الى اتسـاع رقعة المعارك من جهة 
وكـون القـوات الحكوميـة «غيـر معدة 
لخوض معارك شـوارع» مثل المنشـقين 

الذين يواجهون القوات النظامية «وهم 
غالبـا ابناء المـدن والقرى سـواء كانوا 
من العسكريين المنشـقين او من المدنيين 
النظـام،  ضـد  السـلاح  حملـوا  الذيـن 
وهـم يعرفـون تمامـا طبيعـة مناطقهم 

وشعابها». 
واسـفرت اعمـال العنف منـذ اندلاع 
اعمـال العنـف في سـورية عن سـقوط 
أكثـر من 13 الـف قتيلا، مـن بينهم اكثر 
مـن 2400 منذ الاعلان عـن وقف اطلاق 
النـار في 12 نيسـان (ابريل)، بحسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 

انتقــدت  أ:  ب  د  ـ  موســكو   ■
روسيا قرار مجلس حقوق الإنسان 
التابــع لــلأمم المتحــدة الــذي أدان 
النظــام الســوري بســبب مجــزرة 
الحولة بوصفــه «غير متوازن وغير 

موضوعي». 
الخارجيــة  وزارة  ووصفــت 
الروســية في بيان لهــا الأحد قرار 
إدانــة حكومــة الرئيــس الســوري 
بشــار الأســد فــي مجــزرة الحولة 
بأنه «متعجل» مشــيرة إلــى أن «ما 
يثيــر القلــق هــو محــاولات بعض 
الدول تحديد المسؤولين عن أحداث 
الحولة دون انتظار نتائج عمل بعثة 
المراقبين الأممية، وكذلك لاستغلال 
هذه الماسأة في مصالحها لإفشال 
خطة المبعوث الأممي كوفي عنان». 

وانتقــدت الخارجيــة الروســية 
عــدم ادانــة الهجمات التي تشــنها 
عندمــا  ســورية  فــي  المعارضــة 
وإرهابيون»  طرق  «قطاع  استهدف 
موظفــي دولــة وشــخصيات عامة 

واختطفوا حجاجا. 
وشــددت الخارجيــة الروســية 
على أن حل الصراع في ســورية لن 

يكون إلا بالطرق الدبلوماسية. 
مــع  أجــراه  اتصــال  وخــلال 
عنــان أكد ســيرغي لافــروف وزير 
الخارجيــة الروســي أنــه لا بديــل 
لإحــلال  الأممــي  المبعــوث  لخطــة 

السلام في سورية. 
وكانت روســيا والصــين وكوبا 
صوتــت ضد القــرار الــذي أصدره 

مجلس حقوق الإنسان. 

روسيا تنتقد قرار مجلس 
حقوق الإنسان بشأن سورية 

■ طرابلس (لبنان) - من نزيه صديق:
قالـت مصـادر طبيـة محليـة إن القوات 
اللبنانيـة انتشـرت فـي مدينـة طرابلـس 
الأحد بعد مقتل 15 في اشتباكات بين أنصار 
ومعارضي الرئيس السـوري بشـار الأسد 
فـي أكثـر المواجهـات دموية التي يشـهدها 

لبنان منذ اندلاع الانتفاضة السورية. 
وقـال سـكان إن الهـدوء النسـبي عـاد 
إلى المدينة منذ انتشـار الجنود بها الساعة 
السـابعة صباحـا تقريبـا (0400 بتوقيـت 
مسـلحون  تبـادل  أن  بعـد  غرينتـش) 
نيـران المدافع الرشاشـة واطـلاق القذائف 

الصاروخية. 
وتوفـي شـخصان أصيبا خـلال القتال 
الأحد مما يرفع عدد قتلي الاشـتباكات التي 
وقعت أمس السـبت الى 15 قتيلا. ولا يزال 
بالامكان سـماع أصوات اطلاق النيران بين 
الحين والآخر لكن بوتيرة أقل عن ذي قبل. 
وأمـر رئيـس الـوزراء نجيـب ميقاتـي 
وساسـة آخرون في طرابلس قـوات الأمن 
السبت باستخدام «قبضة حديدية» لاخماد 

العنف. 

يقودهـا  التـي  الاحتجاجـات  وقسـمت 
السنة بصفة أساسـية ضد الأسد طرابلس 
حيث اشـتبكت مجموعة صغيـرة من أبناء 
الطائفـة العلوية التـي ينتمي اليها الأسـد 
عدة مـرات مع الأغلبية السـنية التي تدعم 

الانتفاضة. 
جبـل  منطقـة  مـن  مسـلحون  وخـاض 
محسن معقل السكان العلويين في طرابلس 
اشـتباكات متقطعة خلال الأسابيع القليلة 
الماضيـة مـع مقاتلين سـنة في منطقـة باب 

التبانة. 
واندلعت أحدث اشتباكات بعد منتصف 
ليل الجمعة واسـتمرت أمس السـبت حتى 

انتشر الجيش. 
الأكبـر  هـي  القتلـي  حصيلـة  وكانـت 
فـي يـوم واحـد فـي طرابلـس ممـا يعكس 
التهديد المتزايد للاسـتقرار في لبنان جراء 

التوترات في سورية. 
وخاض مقاتلون سنة معارك في شوارع 
العاصمة بيروت وأدى اختطاف 11 لبنانيا 
شـيعيا فـي سـورية الشـهر الماضـي الـى 

تصاعد حدة التوترات. 

وقـال سـكان إن من بـين القتلـى الذين 
سـقطوا في طرابلس مدنيون حوصروا في 
تبـادل اطلاق النـار وإن جنديا لبنانيا كان 
ضمـن 12 اصيبـوا بينهم عشـرة على الأقل 

في حالة خطيرة. 
وهناك مشـكلات قديمة ليـس لها علاقة 
بالصـراع في سـوريا لكـن الانتفاضة التي 
يقودها السـنة ضد الأسـد عمقت الشـقاق 
بين سكان لبنان الذين ينتمون الى طوائف 
مختلفة لاسـيما في طرابلس التي تقع على 

بعد 70 كيلومترا الى الشمال من بيروت. 
العـام  الأمـين  أعلـن  ذلـك  الـى 
السـوري   - اللبنانـي  الأعلـى  للمجلـس 
مكتـب  الأحـد  سـلم  أنـه  خـوري  نصـري 
للجيـش  التابـع  العسـكري  التنسـيق 
محمـد  اللبنانيـين  المخطوفـين  اللبنانـي، 
علـى  حمـدان،  ومهـدي  المرعبـي  ياسـين 
سـورية. مـع  الحدوديـة  المصنـع  نقطـة 

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسـمية 
عن خـوري قوله انه تم تسـليم اللبنانيين 
المفـرج عنهمـا للجيـش عند نقطـة المصنع 

على الحدود الشرقية مع سورية.

تسلم مخطوفين لبنانيين اثنين من سوريا 
الجيش اللبناني ينتشر في طرابلس بعد مقتل 15

■ جنيـف ـ ا ف ب: جمدت سويسـرا مؤخرا 
مبلغ 20 مليـون فرنك سويسـري (16.6 مليون 
الرئيـس  مـن  لمقربـين  يعـود  اضافـي  يـورو) 
السوري بشـار الاسد، بحسب ما قالت متحدثة 
باسم السـلطات السويسـرية لصحيفة «ان زد 

زد ام سونتاغ».
وقالت المتحدثة باسـم امانة الدولة للشؤون 
الاقتصادية ماري افيت ردا على سؤال للصحيفة 
«في سويسـرا تم فـي الاسـابيع الماضية تجميد 
20 مليـون فرنـك تعـود لمقربين مـن الديكتاتور 

السوري بشار الاسد». 
ويرتفع بذلك الى 70 مليون فرنك سويسـري 
(58.2 مليـون يورو) مجمل الارصدة السـورية 

التي جمدتها برن في حسابات سويسرية. 
وتجميـد مبلغ الـ20 مليون فرنك سويسـري 
يعـود لقرار بـرن باضافة اسـماء جديـدة على 
القائمة السويسـرية للشخصيات والمؤسسات 

السورية التي جمدت سويسرا ارصدتها. 
سويسـرا  شـددت  (ابريـل)،  نيسـان  وفـي 
وفرضـت  السـوري  النظـام  بحـق  اجراءاتهـا 
عقوبات على انيسة والدة بشار الاسد، واسماء 

زوجته، واعضاء في الحكومة السورية. 
وتشـمل اللائحة السـوداء السويسرية 127 
شـخصية سـورية و40 شـركة وكيانا. ولم يعد 
في امكان الاشخاص المدرجين على هذه القائمة 
استخدام ارصدتهم في سويسرا وهم ممنوعون 

من دخول الاراضي السويسرية. 
كمـا  بـرن  شـددت  الماضيـة،  الايـام  وفـي 
واشنطن وبروكسل من لهجتها حيال السلطات 

السورية. 
كما اعتبرت سويسرا ان مجزرة الحولة التي 
ذهب ضحيتها ما لا يقل عن 108 اشخاص بينهم 
49 طفـلا، قـد تشـكل «جريمة حـرب»، موضحة 
انها ستسـعى في اطـار الامم المتحدة الى احالة 
المسـؤولين عنهـا علـى القضـاء داعيـة مجلس 
الامـن الى رفـع القضية الـى المحكمـة الجنائية 

الدولية. 
السويسـرية  الخارجيـة  وزارة  واعلنـت 
الثلاثاء ان سـفيرة سـورية لدى سويسرا لمياء 
شـكور التي تقيم في باريس وهي ايضا سفيرة 
بلادها لدى فرنسا، باتت «شخصا غير مرغوب 

فيه». 

سويسرا تجمد مبلغ 20 مليون فرنك 
سويسري اضافي يعود لمقربين من الاسد

■ جدة (السعودية) ـ ا ف ب: ابدى امين عام منظمة التعاون 
الاسـلامي اكمل الدين احسـان اوغلى الاحد خشيته من انزلاق 
لبنـان باتجـاه الحـرب الاهلية مجـددا، وحـذر مـن «تطورات 

خطيرة» في حال استمر الاقتتال في سورية.
وقـال اوغلـى للصحافيـين عقـب لقائـه الامـين العـام للامم 
المتحدة بـان كي مون في جدة ان «لبنـان لديه خبرة كبيرة في 
الحرب الاهلية التي عايشـها لسنوات طويلة لكي تمنعه من ان 
ينزلـق في هذا الاتجاه. نتمنى ان لا ينزلـق (...) لذا، نقول لابد 
من وقف النزاع والاقتتال داخل سـورية والا فان الامور سـوف 
تتطور بشـكل خطيـر».  واضـاف «نريد ان تلتـزم كل الاطراف 
اللبنانيـة بالمصلحة العليـا للبنان وهي التعايش السـلمي بين 
ابنائـه وعـدم الانـزلاق مرة اخـرى الـى القتـال واي صدامات 

مسلحة تشكل خطرا كبيرا على مستقبل» هذا البلد. 
واندلعت اشـتباكات بين مجموعات سـنية معارضة للنظام 
السوري واخرى علوية مؤيدة له في مدينة طرابلس في شمال 
لبنان، موقعة 14 قتيلا و48 جريحا منذ امس السـبت، بحسـب 

مصدر امني. 
وتعتمـد الحكومـة اللبنانية التي تضم حـزب الله وحلفاءه 
المؤيديـن للنظـام السـوري، سياسـة «النـأي بالنفـس» حيال 
الازمة السـورية، متجنبة اتخـاذ مواقف منها خشـية انعكاس 

ذلك على الوضع اللبناني الهش. 
مـن جهـة اخـرى، اشـاد اوغلـى بدعـوة الجامعـة العربيـة 
لتحديد جدول زمني لمهمة المبعوث الدولي والعربي الى سورية 
كوفـي عنـان «لان كل لحظة تمـر يقابلها ارواح ابريـاء تزهق لا 
بـد ان يكون هنـاك جدول زمني ملزم للحكومـة وبقية الاطراف 
المسـلحة».  وتابع اوغلى «اذا لم يكـن هناك اتفاق بين الحكومة 
والقوات المسلحة الاخرى التي تقاتل في الداخل فسوف يستمر 
نزف الدماء وازهاق الارواح ما سيؤدي الى اتساع الاقتتال في 

الداخل ويؤثر على خارج سورية». 
وختم قائلا «ما زلنا في البند الاول، اي وقف القتال. امضينا 
كنا كل هذه الاسـابيع في مسـالة وقف الاقتتـال فكيف يمكن ان 

نبدا الحوار السياسي وحل المشكلة»؟ 
بدوره، وصف بـان توصيات جامعة الدول العربية بتحديد 
سـقف زمنـي لمهمة عنـان، بأنهـا «مهمـة»، معربـا عـن امله في 

مناقشتها من قبل مجلس الامن الدولي. 
واضاف ان «الاولوية تتمحور حول كيفية مسـاعدة الشعب 
السـوري، الـذي يحتـاج الـى دعم المؤسسـات الدولية بشـكل 

كبير». 
واكد «ضرورة زيادة التنسـيق المتبادل لدعم جهود المبعوث 

الدولي والعربي، ونقاط مبادرته الست». 

التعاون الاسلامي تخشى انزلاق لبنان 
نحو الحرب مجددا
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بـدأ اهالي بلـدة دلبتا في كسـروان 
ذي الاغلبية المسيحية المارونية تحركاً 
قبـل ايام رفضـاً لبيع عقـار على أحدى 
التلال التـي تُدعى تلـة الصليب بعدما 
فوجئوا نهاية نيسـان الفائت بمرسوم 
في الجريدة الرسـمية العدد 18 تاريخ 
26 نيسـان 2012 يحمـل الرقـم 7983، 
صادر عـن الحكومـة اللبنانية وبطلب 
مـن وزارة المـال، يقضـي بالترخيـص 
بتملك حقـوق عينية عقارية في منطقة 

دلبتا العقارية ـ قضاء كسروان.
وينـص المرسـوم علـى انـه «بنـاء 
علـى مشـروع القانون موضـع التنفيذ 
بموجب المرسـوم الرقـم 11614 تاريخ 
سـمو  طلـب  علـى  وبنـاء   4/1/1969
الامير مقـرن بن عبد العزيز آل سـعود 
والمرفـق  السـعودية،  التابعيـة  مـن 
بمسـتندات تثبت ان مجمـوع ما يملكه 
ومـا يطلـب الترخيـص بتملكـه يزيـد 
على ثلاثـة آلاف متر مربع من الاراضي 
اللبنانية، وبناء على اقتراح وزير المال 
وبنـاء علـى موافقـة مجلس الـوزراء 
فـي تاريخ 28/3/2012 يرسـم ما يأتي: 
المـادة الاولـى: يرخـص لسـمو الامير 
بتملـك العقـارات ذات الارقام 76 ـ 157 
ـ 160 ـ 1152 مـن منطقة دلبتا العقارية 
والبالغـة مسـاحتها 7700 متـر مربـع، 
والغايـة مـن التملك البناء والسـكن». 
وطلـب المرسـوم مـن الجهـة المرخـص 
لهـا ان تتقيد بأحكام مشـروع القانون 
الموضوع عن اكتسـاب غيـر اللبنانيين 
الحقـوق العقارية في لبنـان. ومهر كل 
من رئيس الجمهورية ميشـال سليمان 
المرسـوم بتوقيعـه، الى جانـب رئيس 

الحكومـة نجيـب ميقاتـي ووزيـر المال 
محمـد الصفدي. واللافـت في موضوع 
عمليـة البيـع هـذه ان اياً مـن الوزراء 
المسيحيين ومعظمهم ينتمي الى التيار 
الوطني الحر وتيـار المردة لم يعترض 

عليها.
بأنهـا  كسـروان  منطقـة  وتوصـف 
«عرين الموارنة» وما الى ذلك من نعوت 
وصفات، وعملية البيع شملت عقارات 
وعلـى  جونيـة  خليـج  علـى  تشـرف 
الصـرح البطريركي للطائفـة المارونية 
وهـي تقـع على هضبـة مرتفعـة تدعى 
«تلـة الصليـب»، وكان باعها اصحابها 
الاصليـون من احد الاثريـاء من عائلة 
مارونية عريقة بناء على «قسـم يمين» 
تعهّـد بموجبـه بأنه لن يبيعهـا من اي 
مواطـن من خارج المنطقـة، لكنه باعها 

بدوره من الامير مقرن.
وقد تحرك امس عدد من الشبان في 
المنطقـة اسـتنكاراً لما جرى فـي بلدتهم 
حـزب  رئيـس  ممثـل  اللقـاء  وحضـر 
الكتائـب الرئيس أمـين الجميل رئيس 
إقليم كسروان الفتوح الكتائبي سامي 
خويري، والنواب: يوسف خليل، فريد 
إليـاس الخازن ونعمة اللـه إبي نصر، 
النائبان السابقان منصور غانم البون 
وفريـد هيـكل الخـازن، ممثـل رئيـس 
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع 
منسـق الحزب في كسـروان - الفتوح 
شوقي الدكاش، كاهن الرعية الخوري 
عمانوئيل الراعي، رئيس دير المخلص 
دلبتا لرهبنة الترابيسـت الأب جوزف 
فهد، مختار بلدة دلبتا إلياس روفايل، 
رؤسـاء بلديات وهيئات مجتمع مدني 
واجتماعيـة،  سياسـية  وشـخصيات 
وحشـد كبير مـن المعترضـين على بيع 

العقار.
وتحـدث النائـب أبـي نصـر معتبراً 

«أن الاجتماع هو الشـرارة الأولى التي 
تنطلق من أبناء بلـدة دلبتا والصرخة 
التي دوى صداها في كل لبنان، مرددة 
أرض وطني ليسـت للبيـع، دلبتا بلدة 
بلـدة  الكهنـة،  والمطارنـة  البطاركـة 
العائلات العريقـة التي أعطت وتعطي 
مجتمعنا رجال دين ودنيا ساهموا في 
إرسـاء الكيان اللبناني، أرضها ليست 

للبيع».
وقـال «الهدف من هـذا الإجتماع هو 
إيجـاد حلول لهذه المشـكلة، ليس فقط 
بالنسـبة الـى بلـدة دلبتـا وأبنائهـا، 
بـل بالنسـبة لـكل المناطـق اللبنانيـة 
التـي أصبحـت برسـم البيع، الشـعب 
اساسـيان  عنصـران  والأرض»   -
وطـن  لا  الأوطـان،  كيـان  لترسـيخ 
بـدون شـعب ولا شـعب بـدون أرض، 
لا يوجـد وطن بالإيجـارة أو بالإيعارة 
الأرض  فـي  تجـذروا  بالإسـتثمار،  أو 
واسـتثمروا الأوقـاف، مـن هنـا اهمية 
هنـا  مـن  والجغرافيـا،  الديمغرافيـا 
أهمية عـدم التلاعب بديمومة الشـعب 
ووجـوب  أرضـه  وملكيـة  وتركيبتـه 
المحافظـة عليها، بنتيجة هـذا التلاعب 
تقلص عـدد المسـيحيين في لبنـان من 
أربعة وخمسـين بالمئة فـي بداية العام 
1970 الـى ثلاثـين بالمئـة حاليـاً، وبلغ 
عدد العائلات التي تملكت في كسروان 
الفتـوح بـين الفتـرة الممتـدة من سـنة 
1969 لغاية 2004 أكثر من 1535 عائلة، 
ولا يدخـل ضمـن هـذا العـدد ما سـبق 
وبيـع قبـل العـام 1969 ولا بعـد العام 
2004، أي بإمكاننا بكل سهولة مضاعفة 
هذا العدد ليصبح أكثر من 3000 عائلة، 
ينتمون لجنسسـيات أجنبيـة مختلفة 
أكثرهـا مـن دول الخليج، هكـذا بيعت 
أرض تلـة الصليـب فـي دلبتـا بصمت 
مريب وقاتل كمـا حصل في كل المناطق 

المسـيحية، وبأعـداد كبيـرة جـداً فـي 
شـرق صيدا وجزبن وزحلـة ومناطق 
جبـل لبنـان وفـي كل قـرى كسـروان 

ومنهم بلدتي بالذات».
وتابع: «كيـف تتم معالجة المشـكلة 
الحاليـة الحاصلـة فـي دلبتـا؟ يجـب 
إقناع سـمو الأمير بإعـادة بيع الأرض 
بـأن  أعتقـد  ولا  اللبنانيـين  أحـد  مـن 
سـمو الأميـر يرغب السـكن فـي دلبتا 
عنوة خلافـاً لإرادة أهاليها، فإذا وافق 
نكـون قـد حلينـا مشـكلة دلبتـا دون 
مشـاكل بقية البلـدات. أهميـة علاقتنا 
مع السـعودية ودول الخليـج أن الحل 
الأساسـي يكمن في تعديل قانون تملك 
الأجانب الصـادر بتاريـخ 1/4/ 1969، 
الـذي صـدر علـى أثـر إنعقـاد المؤتمـر 
الدائم لرؤسـاء الرهبانيات المسيحية 
فـي ديـر المخلـص فـي الكسـليك. عدّل 
هذا القانون فـي 2001/4/5، لجهة عدم 
جـواز تملـك الفلسـطينيين، وخفضت 
المسـموح  العقـارات  مسـاحة  نسـبة 
بيعهـا مـن 5  بالمئة الـى 3  بالمئة في كل 
قضاء، وسـمح لكل شخص تملك 3000 
متـر مربع دون رخصـة. أما في بيروت 
فحددت النسـبة ب 10  بالمئة ولم تحدد 
تملكهـا  المسـموح  القصـوى  المسـاحة 
للشـركات، وخفـض رسـم التسـجيل 
على الأجنبي مـن 5.17  بالمئة الى 30.5  
بالمئـة أو 10  بالمئة في بيروت ما سـبق 

وبيع قبل العام 1969».
وكان ابـي نصر وجه رسـالة مفتوحة 
إلـى رئيـس الجمهوريـة العماد ميشـال 
سـليمان، ناشـده فيهـا «للإلتفـات إلـى 
حريصـا وتلالهـا السـبع ، وأن «يشـرح 
لسـمو الأميـر مقـرن بـن عبـد العزيز آل 
فـي  اشـتراها  التـي  الأرض  أن  سـعود، 
دلبتـا محلة تلـة الصليب بفعل المرسـوم 
القانـون  تجـاوز  الـذي  الإسـتثنائي، 

الأعـوج لتملك الأجانـب، وبفعل الضغط 
هـذه  بـلاده،  سـفارة  مارسـته  الـذي 
الأرض المقدسـة، هـي أرض عاصية على 
عظـام  مـن  ترابهـا  نصـف  السماسـرة، 
أجدادنـا ومـن بينهـم بطاركـة ومطارنة 
فـي  الصـلاة  فـي  العمـر  أفنـوا  وكهنـة، 
كنائسـها وفـي تجليلهـا وبنـاء حفافيها 

والدفاع عنها كلما تهددها الخطر».ولفت 
الـى انه «من حقنا أن نسـأل، هل يسـمح 
القانون السعودي للأجانب بأن يتملكوا 

شبراً في أرض المملكة؟».
وكانت عملية بيع الاراضي طالت قبل 
فتـرة منطقـة الجديدة في المتن الشـمالي 
قطعـة  بيـع  علـى  الاعتـراض  تمّ  حيـث 

لجمعيـة  متـر  الـف   11 مسـاحتها  ارض 
شيعية يُخشـى أن تقيم مجمعات سكنية 
منطقـة  فـي  ارض  شـراء  تم  عليها،كمـا 
الـوروار للغايـة عينها من قبـل متمولين 
شـيعة لتحويلها مجمعات سكنية تفصل 
بلدات كفرشيما ووادي شحرور وحومال 

وجوارها عن منطقة بعبدا ـ الحدث.

ولا تقتصـر عمليـات شـراء الاراضي 
علـى المناطـق المسـيحية بـل هـي تطـال 
انحـاء  فـي  الدرزيـة  المناطـق  ايضـاً 
عاليـه والشـويفات وبيصـور وعرمون 
وبشـامون وجوارها بهدف وصل منطقة 
الضاحية الجنوبية بالقرى الشـيعية في 

عاليه.

لبنان: رئيس الاستخبارات السعودية اشترى تلة الصليب في دلبتا كسروان
والاهالي وقيادات تحرّكوا رفضاً رافعين شعار «أرضي مش للبيع»

رئيس الاستخبارات السعودية الامير مقرن بن عبد العزيز ال سعود

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا يبـدو تنظيـم الإسـلاميين فـي الأردن لأول 
مسـيرة شـعبية مـن نوعهـا في مخيم الحسـين 
للاجئـين الفلسـطينيين بقلـب العاصمـة عمـان 
الجمعـة الماضية حدثا معزولا عـن أجندة التيار 
الأخواني التي تلفت نظر النظام السياسي لإنها 
لـم تفقـد بعد كل أوراقهـا وأنها تسـتطيع اللعب 
بورقة المخيمات الحساسة لتعزيزموقعها ضمن 
سـياقات الحـراك الشـعبي الذي تصلـب عوده 
تقريبـا وإن كان قـد ترنـح علـى أعتـاب غيـاب 

التنظيم والجسم الموحد عدة مرات.
وقـد كان مخيـم الحسـين فـي وسـط الحدث 
الحراكـي الأردني تحت رافعة التيـار الأخواني 
الـذي إسـتطاع حشـد مـا يقـارب 250  شـخصا 
فقـط تجولـوا لعشـرات الأمتـار داخـل المخيـم 
رافعين شـعارات سياسـية أردنية لأول مرة منذ 
إنطلق الحراك الشـعبي فـي المحافظات قبل عام 
ونصـف العام. صحيح أن الوقفـة الإحتجاجية 
في قلـب المخيـم كانت قصيـرة وسـريعة وظهر 
في هوامشها بعض كبار قادة الأخوان المسلمين 
وبينهم حمزة منصور وشـارك فيها نشـطاء من 
خارج المخيـم وفقا لممثلي المخيمـات في البرلمان 

الأردني.
 وصحيـح أنه لا يمكن القـول بأن هذه الوقفة 
التـي بـرزت كرسـالة سياسـية مباشـرة تقـرع 

جرس الأنذار أمام مؤسسـات القـرار هي ممثلة 
لأهالي المخيمات أو توحي بقرب ركوبهم لحافلة 

الحراك الشعبي.
لكن الصحيح أيضا انها وقفة لا يمكن تجاهلها 
ليس فقط لإنها المرة الأولى التي تشـهد نشـاطا 
داخـل مخيـم للاجئـين تحـت عنـوان سياسـي 
أردنـي إنمـا لإنها من حيـث الإخـراج والتنظيم 
والسـيناريو مشـهد منتج فـي مطبـخ الأخوان 
المسـلمين الذيـن خففوا صخـب مشـاركتهم في 
حـراك عمان ودخلـوا فـي حالة سـبات تكتيية 
ترقبا لما سـيجري في مصر ثم عادوا لكي يقولوا 
ضمنيا للسـلطات الأردنية بـأن جولات الحراك 
لـم يقـف نموهـا بعـد وبأنهـم - أي الأخـوان 

المسلمين - لم يلعبوا بعد بورقة المخيمات.
بالنسبة للناشـط السياسي البارز في مخيم 
البقعـة للاجئـين خالـد عـرار لا زالـت أغلبيـة 
المخيمات مقتنعة بأن المخيم يخرج للشارع فقط 
مـن أجل فلسـطين لافتـا لإن الحركة الإسـلامية 
موجودة في المخيمات لكنها ليسـيت المسـيطرة 

دون بقية القوى السياسية.
وبالنسبة للقيادي البارز في الحراك والمثقف 
السياسـي جمال طاهات يقول الإسلاميون عبر 

وقفة مخيم الحسين نحن هنا وسنبقى هنا.
المخيمـات  نشـطاء  حتـى  يعتـرف  ضمنيـا 
المسيسـيين بأن العناوين السياسـية للحراك لا 
زالت غير جاذبة للوسـط الفلسطيني لكن قصة 
الأسـعار مختلفـة لإن أهالي المخيمـات يكتوون 

بنيران الأسعار كغيرهم تماما بل وأكثر.

مـن هنـا يـرى النشـط جمـال فـوزي أحـد 
الباحثين في سايكلوجيا المخيمات بأن الأخوان 
المسـلمين وغيرهم يسـتطيعون إيجـاد موطيء 
قـدم لهم فـي أوسـاط مخيمات اللاجئـين عندما 
يتعلـق الأمر بقصة معيشـية فيمـا يختلف معه 
عـرار الـذي يؤيـد أن لا يخـرج أهالـي المخيـم 
للشـارع في نشاط سياسي إحتجاجا على سعر 
الدجاجة أو البنزين بـل فقط وحصريا من أجل 

حق العودة وفلسطين.
الخـلاف بين فـوزي وعـرار يعكـس محاذير 
بعـد  الأردنيـة  المخيمـات  أوسـاط  فـي  القلـق 
الأوسـاط  لإشـراك  متواصلـة  محـاولات 
وعناوينـه  الشـعبي  بالحـراك  الفلسـطينية 
الإصلاحيـة في الأردن وهي مسـألة تثير الكثير 
من حساسـيات جميـع الأطراف فتم إسـتبدالها 
بتكتيـك حراكـي مـن طـراز آخـر حيـث يحضر 
ممثلون لحراك الطفيلة مثلا نشاطات شعبية أو 
سياسية للمخيمات ويشـارك نخبة من نشطاء 
مخيـم البقعـة فـي حضـور نشـاطات الطفيلـة 
الحراكيـة بصفـة رمزية دوريا. ورغم أن مشـهد 
أول وقفـة إحتجاجيـة في مخيم الحسـين مثيرا 
للدهشـة والسـؤال إلا أن الحـدث الأبـرز تمثـل 
فـي أن الأخـوان المسـلمين نظمـوا المناسـبة في 
المخيـم دون غيرهم وأرسـلوا رسـالتهم للنظام 
إسـقاطهم  سـيناريو  بـروز  عشـية  السياسـي 
تماما من الحسـاب فيما يتعلق بحوارات قانون 
الإنتخـاب قبيـل إنتخابـات 2012 التـي اعلـن 

الإسلاميون شروطا للمشاركة فيها.

بصمات اخوانية على اول محاولة لتنظيم نشاطات حراكية 
بمخيمات عمان وتقارب بين حراك البقعة ونشطاء الطفيلة
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 من زهير أندراوس:

صحيفـة  أفـادت  نـادرة  خطـوة  فـي 
«يديعـوت أحرونـوت» الإسـرائيليّة في 
عددهـا الصـادر أمـس الأحـد أنّ المحلـل 
للشـؤون الإسـتراتجية فـي الصحيفـة، 
د. رونـين بيرغمـان، شـارك مـع كوكبـة 
مـن الصحافيـين الألمـان مـن مجلـة «دير 
شـبيغل» فـي إعـداد  تحقيق مسـتفيض 
تقـوم  التـي  الدولفـين،  غواصـات  عـن 
ألمانيـا بتزويدها للدولـة العبريّة، وقالت 
الصحيفة العبريّة، نقلاً عن (دير شيبغل) 
إن غواصـات دولفين التي سـلمتها ألمانيا 
لإسرائيل قادرة على حمل رؤوس نووية 
تمكِن إسرائيل من توجيه الضربة الثانية 
فـي حـال تعرضها لهجـوم بأسـلحة غير 
تقليدية، بمـا في ذلك الأسـلحة النووية، 
على حـد تعبير الصحيفة، التـي قالت إنّ 
التحقيق الكامل سيُنشـر في عددها الذي 

سيصدر يوم الجمعة القادم.
وقـال د. بريغمـان إن المجلـة الألمانية، 
قالـت إنّ اسـم (الشـفرة) الخـاص الذي 
شـراء  حملـة  علـى  إسـرائيل  أطلقتـه 
الغواصات المذكـورة من ألمانيا هو (حملة 
شمشـمون)، وأن التحقيق الـذي أجرته 
الصحيفـة الألمانيـة وشـمل البحـث عـن 
معلومات في إسرائيل وألمانيا والولايات 

بـأنّ  للشـك  مجـالا  يتـرك  لا  المتحـدة 
الغواصات الألمانيـة المذكورة، قادرة على 
حمـل صواريخ من طراز (بوباي) المحملة 
إسـرائيل  جعـل  ممـا  نوويـة،  بـرؤوس 
قادرة على التزود بترسـانة من الأسلحة 
الذرية في مياه البحر المتوسط. وبحسب 
زودت  ألمانيـا  فـإنّ  العبريّـة  الصحيفـة 
إسـرائيل بهـذه الغواصـات حتـى تتيح 
لها قدرة توجيـه الضرب الثانية في حال 
تعرضـت الدولة العبريّة لهجوم بسـلاح 
الألمـان  المسـئولين  كبـار  أنّ  كمـا  نـووي 
الذين صادقـوا على بناء هذه الغواصات 
وتمويلها أدركوا ذلـك منذ زمن طويل، إلا 
أنّهـم فضّلوا طيلة الوقـت غض النظر عن 
الموضوع وذلك بسبب الاعتبارات الأمنية 
ألمانيـا  التـزام  وبسـبب  الإسـرائيلية، 

لإسرائيل بضمان أمنها.
 بالإضافـة إلـى ذلـك، قالـت صحيفـة 
«يديعوت أحرونـوت» إن الدولة العبريّة 
استلمت ثلاث غواصات من طراز دولفين، 
وأن الرابعـة التي تمّ الانتهـاء من صنعها 
لا تـزال بحوزة ألمانيا حيـث يتم تجريبها 
قبل تسـليمها لإسـرائيل، فيمـا يتم حاليا 
صنـع غواصة خامسـة ويتوقع أن تسـلم 
لإسـرائيل في العـام 2018 فيما تم مؤخرا 
التوقيـع علـى اتفـاق لتزويـد إسـرائيل 

بغواصة سادسة من نفس الطراز
 ونشـرت مجلـة «ديـر شـبيغل»، وفق 
«يديعـوت أحرونوت»، الأحد، رسـومات 

هندسية توضح مبنى الغواصات الألمانية 
وترسانتها الذرية، بالإضافة إلى تفاصيل 
إضافيـة عـن المفاوضـات بـين إسـرائيل 
وألمانيـا حول هذه الصفقـة والتي امتدت 
علـى مدار 20 عامـا، بما في ذلـك التمويل 
الهائـل الذي قدمتـه ألمانيا لإسـرائيل في 

هذا الإطار.
وبينما أعلنت فيه المستشارة الألمانية، 
مـرارا أن الغواصات المذكـورة لا تملك أية 
قدرة نووية، اقتبسـت الصحيفة الألمانية 
أحد كبار المسـؤولين الألمان الذي قال: لقد 
افترضت منذ البدايـة أن هذه الغواصات 
سـتكون ذات قـدرة نوويّـة، عـلاوة على 
ذلـك، نقلـت «ديـر شـبيغل» الألمانيّة  عن 
مصـادر إسـرائيلية قولهـا إن إسـرائيل 
قامت بنفسها بتطوير صواريخ (بوباي) 
القـادرة على حمـل رؤوس نوويـة لغاية 

200 كغم.
جديـر بالذكـر أنّه فـي الـ21 من شـهر 
آذار (مـارس) الماضـي تمّـت فـي برلـين 
مراسم توقيع صفقة تزويد ألمانيا غواصة 
الإسـرائيلي  البحريـة  لسـلاح  سادسـة 
بحضور وزيري دفاع البلدين ايهود براك 

وتوماس دا ميتسر.
أنّ الغواصـة التـي يبلـغ ثمنهـا   كمـا 
مـن  السادسـة  هـي  دولار،  مليـون   135
نوعهـا، التي يتـزود بها سـلاح البحرية 
الإسـرائيلي وتمـول ألمانيـا ثلـث ثمنهـا. 
يشـار إلـى أن البرلمـان الألمانـي كان قـد 

اشـترط لإقـرار الصفقـة، قيام إسـرائيل 
بتحويـل أمـوال الضرائـب الفلسـطينية 
التـي كانـت تحتجزهـا فـي أعقـاب قبول 

عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو.
ويضم أسطول الغواصات الإسرائيلي 
فـي الوقـت الراهـن ثـلاث غواصـات من 
طـراز دولفـين، جميعهـا ألمانيـة الصنـع 
مولت ألمانيا أيضا غالبية تكلفتهم المادية، 
وينتظـر أن تحصـل الدولـة العبريّة على 

ثلاث غواصات أخرى تباعا.
التـي  الأجنبيّـة،  المصـادر  وبحسـب 
فـإنّ  العبريّـة،  الصحيفـة  تقتبسـها 
الغواصـات المذكـورة مـزودة بصواريخ 
موجهـة بالليـزر، يبلـغ مداهـا 1500 كـم 
ويمكنهـا حمـل رؤوس نوويـة، وحسـب 
«يديعـوت  قالـت  أجنبيـة،  مصـادر 
الغواصـات  أسـطول  إن  أحرونـوت» 
فرصـة  لإسـرائيل  يوفـر  أن  يفتـرض 
الضربة الثانية، في حال تعرضها لهجوم 
نووي، إلى جانب مهمات جمع المعلومات 
إسـرائيل  حـدود  خـارج  الاسـتخبارية 
وحماية المياه الإقليمية الإسـرائيليّة، كما 
جـاء أن عمليـة بنـاء الغواصـة الرابعـة 
والخامسة جارية في مدينة كيل وسيتزود 
بهـا سـلاح البحريـة الإسـرائيلي، خلال 
عامـي 2013 و2014 وهما أكثـر تطورا من 
الغواصـات الثـلاث، فـي حـين سـتكون 
الغواصـة السادسـة أكثـر تطـورا أيضًا، 

بحسب المصادر الأجنبيّة عينها.

إسرائيل طورت صواريخ (بوباي) كغم موجهة بالليزر ويبلغ مداها 1500 كم

غواصات دولفين الألمانية لاسرائيل قادرة على حمل رؤوس نوويّة
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من زهير أندراوس:

طـرح د.تـوم سـيغف، وهـو واحـد مـن المؤرخـين 
الإسـرائيليين الجـدد، فـي تحليـل نشـرته صحيفـة 
«هارتس» العبرية أمس تساؤلاً في ما إذا  كانت رئيسة 
وزراء إسرائيل السـابقة غولدا مئير، قد فوتت فرصة 
التوصـل إلى اتفاق سـلام مع مصر على غـرار اتفاقية 
(كامب ديفيد) التي وقعها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأسـبق، مناحيـم بيغـن بعد حـرب داميـة، أي حرب 
تشـرين الاول (أكتوبر) من العـام 1973، والتي كلفت 

إسرائيل آلاف الضحايا.
واعتمد سـيغف على معلومات استخبارية تفيد أن 
العميل المزدوج، على حد تعبيره، اشرف مروان الذي 
نُشر بأنه قام بنقل استعدادات مصر لشن الهجوم في 
حـرب أكتوبر لمشـغليه مـن الجانب الإسـرائيلي، قام 
أيضًـا بنقل رسـالة إلـى قـادة الدولة العبريـة مفادها 
أن قـادة مصـر على اسـتعداد لتوقيع اتفاق سـلام مع 
إسرائيل، مقابل تنازل الأخيرة عن سيناء كاملة، على 

حد تعبيره.
ولفـت المـؤرخ سـيغف إلـى أن المعلومـة المذكـورة 
وردت فـي كتاب البروفسـور اوري بار يوسـيف، من 
قسم العلوم السياسـية في جامعة حيفا، الذي تناول 
قصة تشـغيل اشـرف مروان على ايدي جهاز الموساد 
(الاستخبارات الخارجية)، وفق الادعاء الإسرائيلي.

 بالإضافة إلـى ذلك، أوضح المؤرخ الإسـرائيلي إن 
تسـفي زاميـر البالغ من العمـر اليـوم (87 عاما) وهو 
رئيـس الموسـاد الأسـبق ومشـغل مـروان، نفـى فـي 
مقابلـة أجراهـا معه مؤخـرا، أنْ يكون أشـرف مروان 
قد اوصل رسـالة من هـذا القبيل، على حد قوله، إلا أن 
البروفيسور بار يوسيف، أوضح سيغف، يستند على 
رسـالة صوتية مسـجلة كان مـن المفتـرض أنْ يبعثها 
إسـحاق رابين للرئيس الأمريكي آنذاك، نيكسون في 
صيف 1971 تفيد بأن مصر مسـتعدة لعقد اتفاق سلام 

كامل مع إسـرائيل على أساس خطة روجرز التي يقف 
في مركزها الانسحاب الكامل من سيناء.

علاوة على ذلك، قال البروفيسـور بار يوسـيف إن 
الرئيس المصري في ذلك الحين، أنور السادات، قام في 
شهر شباط (فبراير) من العام 1973 بإيفاد مستشاره 
للأمـن القومي حافظ إسـماعيل إلى واشـنطن، حيث 
عرض على وزير الخارجية، في حينه، هنري كيسنجر 
عقد اتفاق لا حرب مقابل الانسـحاب الإسـرائيلي من 

سيناء. 
بالإضافة إلى ذلك، أورد المؤرخ الإسرائيلي سيغف 
إنه في شـهر نيسـان (أبريـل) من العـام 1973 عقدت 
رئيسـة الوزراء الإسـرائيلية في حينه، غولدا مائير، 
اجتماعـا لرؤسـاء الأجهـزة الأمنيـة وبينهم موشـيه 
ديـان وتسـفي زاميـر وايلـي زعيـرا، الـذي كان فـي 
حينه، قائد شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية (امان) 
ومستشـارها السـري الوزير يسـرائيل غليلي، الذي 
لخص خلال الاجتماع المذكور اقتراح حافظ إسماعيل 
قائـلا، إنهم مسـتعدون لمنظومة اتفاقيـات وضمانات 
سـيناء  مـن  ننسـحب  أن  شـريطة  وغيرهـا،  دوليـة 
بشـكل كامل، إلى خطـوط ما قبل حرب الأيام السـتة، 
وفق التعريـف الإسـرائيلي، أي عدوان العـام 1967، 
ولحسن الحظ، زاد سيغف قائلاً، فإن وزير الخارجية 
الأمريكي، هنري كيسنجر نفسه لم يتحمس للاقتراح 
ولذلـك لـم يطلـب مـن إسـرائيل الانسـحاب، وبنـاء 
عليه فهو لا يسـتبعد أن تكون رئيسـة الـوزراء غولدا 
قـد قامـت بتفويت فرصة لمنـع حرب 73، بثمـن دفعته 
إسـرائيل بعد الحرب، في اتفاقيـات كامب ديفيد حتى 
لو كان أشـرف مـروان قد نقل الاقتـراح المصري، على 

حد قوله.
وكان البروفيسـور بـار يوسـيف، قد نشـر مؤخرًا 
كتابًا جديدًا عن أشـرف مروان، تحت عنوان (الملاك) 
كشـف فيه، على حد زعمه، عن أسـرار جديدة، مشيرًا 
إلـى أن المـلاك هـو الاسـم الـذي أطلقـه الموسـاد على 
مروان الذي تدعي إسرائيل أنه تعامل مع الموساد لمدة 

30 عاما، وزودها بمعلومات عن موعد بدء حرب 73.
ومن بين هذه الأسـرار أن مـروان واصل تعامله مع 

الموسـاد حتى بعـد توقيع اتفاقيات السـلام مع مصر، 
وأن العلاقة معه قطعت في نهاية التسعينيات، ما يعني 
أنـه كان فعالا عند صدور كتاب رئيس الاسـتخبارات 
العسـكرية الإسـرائيلية (أمـان) إيلـي زعيـرا، عـام 
93، الـذي كشـف معلومات يمكـن الاسـتدلال منها أن 
أشرف مروان هو العميل المسمى بالملاك. الكتاب يؤكد 
الروايـة الرائجة بأن مروان زود الإسـرائيليين يوم 5 
أكتوبـر عام 73 بمعلومات عن موعـد بدء الحرب التي 
نشـبت في اليـوم التالـي، الأمر الـذي مكن إسـرائيل 
مـن اسـتدعاء الاحتياط، والحـؤول فـي النهاية دون 
سـقوط هضبة الجـولان بكاملها،  بأيدي السـوريين، 

وفق وجهة النظر الإسرائيلية.
 الكتـاب يدعي أنه خـلال 30 عاما مـن تعامله، دفع 
الموساد لمروان مبلغ مليون دولار، إضافة إلى 100 ألف 
دولار (عـلاوة)، على المعلومة التي زود إسـرائيل بها 
حول حرب 73 وذلك بأمر من رئيس الموسـاد في حينه 
تسـفي زمير، إضافـة إلى تزويـده بفتيـات مرافقات، 
حيث يكشـف أن الموسـاد تسـاعد برجل يهودي يملك 
ناديـا ليليا فـي لندن، قـام بتزويد الفتيـات المرافقات 
لمروان وشـريكه في أعمال التجـارة، رئيس الحكومة 

الليبية السابق عبد السلام جلود. 
محاولـة تجديـد الاتصـال مـع مـروان، تمـت على 
حـد ادعاء الكتـاب، عـام 97 بأمر من رئيس الموسـاد، 
في حينـه داني ياتـوم وذلك بعد كشـف قضية يهودا 
جيل، الذي نقل على مدى سنوات معلومات كاذبة عن 
علاقته مع عميل كبير في سـورية، إلا أن مروان رفض 
ولـم يحضـر إلى اللقـاء الذي قـرر مع الإسـرائيليين، 
الأمـر الذي جمـد الاتصال معـه على مدى فتـرة تولي 
ياتـوم رئاسـة الموسـاد الحادثة التـي أنهـت العلاقة 
مـع مـروان، وقعـت عـام 98 عندمـا التقى به مشـغله 
دوبـي في روما، قام الأخير بتسـجيل اللقاء وبسـبب 
عطـل فني معين انكشـف أمر التسـجيل مـا وضع حدا 
للعلاقة بشكل نهائي، حسـب ما يدعي الكتاب. مؤلف 
الكتاب بروفيسـور بار يوسيف يقول إنه اعتقد دائما 
أن المخابـرات المصرية هي التي قتلت مـروان بأمر من 

الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك.

مؤرخ إسرائيلي: غولدا مائير رفضت عرضا مصريا نقله اشرف مروان 
على غرار كامب ديفيد قبيل حرب أكتوبر.. وكبدت إسرائيل آلاف القتلى  ■ رمـون (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف 

ب: لم يتخيـل ثلاثة اشـقاء من عائلة 
اعتـراض  ان  الفلسـطينية  شـوخة 
طريق رجلـين ظنوا انهمـا لصان امام 
منزلهم في احدى قرى الضفة الغربية 
سـيؤدي الى مقتل احدهم، ليتبين لهم 
لاحقا انهم وقعوا ضحية تدريب يقوم 

به الجيش الاسرائيلي.
وقتل رشـاد شـوخة (28 عاما) في 
السـابع والعشـرين من اذار (مارس) 
الماضـي واصيـب شـقيقاه اكـرم (36 
عاما) وانور (39 عاما) بجروح خطرة 
بعـد ان تعاركـوا مـع رجلـين اعتقدوا 
انهمـا لصـان امـام منزلهـم فـي قرية 
رمـون فـي الضفـة الغربيـة ليعرفـوا 
خاصـة  وحـدة  مـن  بانهمـا  لاحقـا 
اسـرائيلية كانت في مهمة تدريبية في 

القرية. 
ويـروي اكرم لوكالـة فرانس برس 
«فـي تلك الليلة عند السـاعة الواحدة 
والنصـف رايت مـن الطابـق العلوي 
رجلـين بملابـس عاديـة قـرب مدخـل 
المنـزل فاتصلـت باخوانـي وتوجهنـا 
فورا الى المدخل الرئيس لمنزل العائلة 
وتسـلحنا بالعصي لاننـا ظننا بانهما 
لصـان».  وكانـت عائلة شـوخة قلقة 
دائمـا من سـرقة امـلاك العائلـة وهي 
عشـرة اغنـام ومركبـة خاصـة لانهم 
يقيمـون فـي احـدى اغنى القـرى في 
الضفـة الغربيـة والتـي هاجـر معظم 

سكانها الى الاميركيتين. 
وبـادر اكـرم بسـؤال الغريبين عن 
هويتهمـا مشـيرا الـى ان احدهمـا رد 

بعربية ممتـازة «لا تقلقوا نحن نعرف 
كل اهل رمون». 

واصـر الاشـقاء على معرفـة هوية 
اظهـار  منهمـا  وطلبـوا  الشـخصين 
الهوية. واشـار اكرم الـى ان «احدهما 
وضع يـده في ظهره واخرج مسدسـا 
ووجهه ناحيتنا ليس بغرض تهديدنا 
بل لاطلاق النـار علينا وعندها انقض 
رشـاد عليـه وسـيطر علـى يـده التي 
تحمل المسـدس وثناها الى الخلف، الا 
انه اطلق رصاصة فاصابت رشـاد في 

فخذه وارتمى على الارض». 
وبحسـب اكرم، قام الرجـل بعدها 
باطلاق النار على الاخ الثاني انور في 
رقبته اما الاخر فاطلـق النار عليه في 
بطنه وبعـد ان وقع على الارض اطلق 

عليه النار مرة اخرى في بطنه. 
ويتابـع «كل هـذا حدث فـي اقل من 
دقيقة، عندها ظهر جنود اسرائيليون 
منـا  وطلبـوا  العسـكرية  بملابسـهم 
ولكنـي  الوقـوف  وحاولـت  التوقـف 

اصبت برصاصة ثالثة في بطني». 
الجيـش  علـى  «صرخـت  ويكمـل 
لصـوص،  هـؤلاء  قائـلا  الاسـرائيلي 
ولكنهـم وجهـوا اسـلحتهم باتجاهي 
وطلبـوا مني ان اتعـرى واجلس على 
الارض وفعلـت ذلك بينما كان اخواي 
على الارض ولقد شـاهدت عددا كبيرا 
من الجنود قرب اخي رشـاد وسـمعت 
وقتهـا طلقة ناريـة اطلقها جندي على 

اخي وهو على الارض». 
ونقـل الاخـوة الثلاثـة بعدهـا الى 
مستشفى اسرائيلي حيث توفي رشاد 

متاثرا بجراحه في الثاني من نيسـان 
(ابريـل) بخمـس رصاصات بحسـب 

اخوته. 
ويشـرح الاخ الثاني انور لفرانس 
بـرس «لم نكن نعرف ان الغريبين هما 
من الجيش الاسرائيلي وتعاملنا معهما 
وكانهما لصوص لم يذكرا اسرائيل او 
الجيـش وعلمنا فقط انهمـا من وحدة 
اسـرائيلية خاصة عندما زارنا ضابط 
اسـرائيلي كبير في المستشـفى اسـمه 

ادم وقال لنا ذلك». 
واضاف «لم افكـر في حياتي مطلقا 
باننا سـنتعرض لموقف مشـابه وبان 
يطلق علينا النـار امام منزلنا نحن لم 
نتعرض يومـا لأي اشـكالية امنية مع 

الاحتلال الاسرائيلي». 
ويتابـع «لم تكـن حياتهمـا ابدا في 
خطـر كنـا نريـد ان نعـرف هويتيهما 
عـن  عبـارة  كانـا  المسدسـين  ولكـن 

هويتيهما». 
واشارت وسـائل اعلام اسرائيلية 
بعدهـا الى ان الرجلين هما من عناصر 
العسـكرية  «دوفدوفـان»  وحـدة 
الاسـرائيلية المتخصصـة في التسـلل 
الى الاراضي الفلسطينية، وانهما كانا 

في مهمة تدريبية. 
وفي 24 من نيسان (ابريل) الماضي، 
اخطر المدعي العسكري منظمة بتسيلم 
غيـر الحكومية بانـه فتـح تحقيقا في 
الحادث. لكن عائلة الشوخة لم تتسلم 

حتى الان اي نتيجة للتحقيق. 
حكوميـة  غيـر  منظمـات  وكانـت 
قيـام   2007 فـي  انتقـدت  حقوقيـة 

الجيش الاسـرائيلي باسـتخدام قرى 
فلسطينية هادئة كساحات تدريبية. 

مؤسـس  شـاؤول  يهـودا  ويشـير 
الاسـرائيلية  الصمـت  كسـر  منظمـة 
التي تجمع شهادات جنود سابقين في 
الجيش لزيادة الوعي حول ممارسات 
الاراضـي  فـي  الاسـرائيلي  الجيـش 
الفلسـطينية، انه «كلما تصبح الضفة 
الغربيـة آمنة اكثر كلما سـيكون هناك 
تدريبات اكثر تستهدف الفلسطينيين» 

مثل «الاعتقالات التعسفية». 
وعلى هذا المنوال فانه «عند الانتهاء 
من تشكيل وحدة عسكرية يتم اختيار 
منزل عشـوائي في قريـة هادئة ويتم 
اقتحامه فـي منتصف الليـل واعتقال 
مـن فيـه»، مشـيرا ان حادثـة رمـون 
«ليسـت الحالـة الوحيـدة» التي ثبت 
فيها بـان الجيش الاسـرائيلي يجري 

تدريباته في القرى الفلسطينية. 
علـى  التدريـب  «كان  واضـاف 
الفلسـطينيين في العـام 2002 ـ 2003 
يعرض الجيش للخطـر ولكن الوضع 

الامني مختلف اليوم». 
وقال «في العامين 2002-2003 كان 
التدريـب علـى الفلسـطينيين يعرض 
لكـن  للخطـر،  الاسـرائيلي  الجيـش 

الوضع الامني اليوم مختلف». 
ويشـرح شـاؤول انـه «عندمـا تتم 
السـيطرة علـى الناس تحـت احتلال 
فانـك  كهـذا  طويـل  لوقـت  عسـكري 
ستبدأ بممارسة الالعاب. يلعب بعض 
الجنـود علـى الحواجـز بينمـا يلعب 

الجيش الكبير في القرى». 

تدريب دام للجيش الاسرائيلي في قرية فلسطينية
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■ الجزائـر ـ ا ف ب: اكـد رئيـس الـوزراء الجزائري 
احمد اويحي ان مصير الحكومة الجزائرية واسـتقالتها 
التـي اثارتهـا الصحافـة بعـد الانتخابـات التشـريعية 
التـي جـرت في العاشـر من ايـار (مايو) هـو بيد رئيس 

الجمهورية، كما نقلت الصحف الصادرة الاحد.
واوضـح اويحيـى فـي تصريحـات نقلتهـا صحيفـة 
«الخبر» عقـب اجتماع المجلـس الوطني لحزبـه التجمع 
الوطني الديموقراطي الخميس والجمعة، ان «الدسـتور 
لا يفـرض علـى الطاقـم الحكومي تقـديم اسـتقالته بعد 
الانتخابات التشريعية ... فالأمر لا يعدو ان يكون تقيلدا 
جـرت عليه العـادة. وعلـى كل عندما يقـرر الرئيس في 

مصير الحكومة ستكون لديكم كل المعطيات».
واضـاف رئيـس الـوزراء الذي يشـغل هـذا المنصب 
منـذ حزيران (يونيـو) 2008 ان «الحكومة تشـتغل وكل 
القطاعات تنشـط ورئيس الوزراء سيقدم استقالته في 

كل الأحوال».
بزعامـة  الوطنـي  التحريـر  جبهـة  حـزب  ويسـيطر 
الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة على البرلمان الذي افرزته 
انتخابات العاشر من ايار (مايو) مع 208 مقاعد من اصل 

462 يليه التجمع الوطني الديموقراطي مع 68 مقعدا.
وسـبق لبوتفليقة ان اقال سـتة وزراء مـن مناصبهم 
بعـد انتخابهم في مجلـس النواب، باعتبـار ان القانون 

يمنع الجمع بين النيابة ووظائف اخرى.
واسـندت هذه الـوزارات الى وزراء اخريـن بالنيابة 
دون ان يجري رئيس الجمهورية تعديلا حكوميا متوقعا 

في الاسبوعين المقبلين، بحسب مصادر برلمانية.
ويشـكل حـزب التجمـع الوطنـي الديموقراطـي مـع 

جبهة التحرير الوطني تحالفا منذ 2004 يسـاند برنامج 
بوتفليقة.

لمراقبـة  الوطنيـة  للجنـة  تقريـر  اعلـن  ذلـك  الـى 
الانتخابات التشـريعية عرض السـبت على الصحافيين 
ان الانتخابـات الجزائريـة في العاشـر من ايـار (مايو) 

كانت «غير شفافة وغير ذي مصداقية».
وجـاء فـي التقرير الـذي تـلاه رئيس اللجنـة محمد 
العاشـر  ليـوم  التشـريعية  «الانتخابـات  ان  صديقـي 
مـن ايـار (مايـو) 2012 شـابها الكثيـر مـن التجـاوزات 
والاخـلالات من بدايـة العملية حتى نهايتهـا الامر الذي 
اسـاء لصحتها ونزاهتها»، مضيفـا «ان اللجنة تعتبر ان 

الانتخابات فاقدة للمصداقية».
الانتخابـات  لمراقبـة  الوطنيـة  اللجنـة  وادرجـت 
المكونـة مـن ممثلين ل44 حزبا شـارك في الاقتـراع، كافة 
التجـاوزات التي اطلعت عليها منذ دعوة الناخبين حتى 

اعلان النتائج الرسمية من قبل المجلس الدستوري.
ووقـع 35 عضـوا فـي اللجنـة التقريـر في حـين غاب 
اربعـة اعضـاء ورفـض ممثـلا جبهةالتحريـر الوطنـي 
والتجمع الوطني الديموقراطي الفائزين في الانتخابات 

توقيعه وامتنع باقي الاعضاء عن التوقيع.
وكان نـص التقريـر في صيغتـه الاوليـة الواقعة في 
70 صفحـة انتشـر الثلاثـاء فـي العديـد مـن الصحـف 
الجزائريـة. واوضـح صديقـي ان تلك النسـخة الاولية 
صاغهـا ثمانية اعضاء فـي اللجنة ولم يتـم تبني النص 

النهائي الا بعد قراءة المسودة والنقاش بشانها.
واكد انـه لم يتـم «تخفيفه تحت الضغـط» كما رفض 
القول انـه كان هناك «تزويـر» في الاقتـراع لكنه وصفه 

بانه «غير ذي مصداقية».
وللمـرة الاولـى من ارسـاء التعددية فـي الجزائر في 
1989، افلتت رئاسة هذه اللجنة المكلفة «متابعة ومراقبة 
وخـلال  الادارة.  هيمنـة  مـن  الانتخابيـة»،  العمليـات 
الانتخابـات السـابقة كان يتم دائما ايكال رئاسـتها الى 
شـخصية تعينهـا السـلطات. وانتخب صديقـي من قبل 

باقي اعضاء اللجنة. وكان حزب جبهة التحرير الوطني 
(حـزب الرئيس) اكبر الفائزين فـي الانتخابات وحصل 
علـى 208 مقاعـد وحـل التجمـع الوطنـي الديموقراطي 
(حزب رئيس الوزراء احمد اويحيى) ثانيا مع 68 مقعدا 
ثـم تحالـف «الجزائر الخضـراء» مـع 49 مقعـدا. ويضم 

مجلس الشعب 462 عضوا بينهم 145 امراة.

لجنة مراقبة: انتخابات الجزائر «غير شفافة وفاقدة للمصداقية»

احمد اويحي: مصير الحكومة بيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعتبر مسـؤول جزائري 
انـه يجـب تقـديم تعويضـات ماليـة فـي اطـار 
سياسـة المصالحـة الوطنيـة للاسـلاميين الـذي 
اوقفـوا في معسـكرات بالصحـراء الغربية، بعد 
الغـاء انتخابـات 1992 التـي كانـت سـتفوز بها 

الجبهة الاسلامية للانقاذ.
وصـرح رئيـس اللجنـة الاستشـارية لترقية 
وحماية حقوق الانسان (منظمة رسمية) فاروق 
قسـنطيني لوكالـة فرنـس بـرس «يجـب تقديم 
تعويضات مالية لما بين 15 الفا و18 الف شـخص 
تم احتجازهم في معسـكرات في الصحراء خلال 

حكم الرئيس محمد بوضياف في 1992». 
وكان بوضيـاف عـاد مـن منفـاه فـي المغـرب 
فـي كانـون الثاني/ينايـر 1992 ليتراس المجلس 
الاعلى للدولة الذي شـكل بعد اسـتقالة الرئيس 
الـدور الاول مـن  الشـاذلي بـن جديـد والغـاء 
الانتخابـات التشـريعية التـي جرت فـي كانون 
الاول/ديسـمبر 1991 بعدمـا فـازت بـه الجبهـة 

الاسلامية للانقاذ. 
حراسـه  احـد  يـد  علـى  بوضيـاف  وقتـل 
الشـخصيين فـي 29 حزيران/يونيـو 1992 فـي 

عنابة (600 كلم شرق الجزائر ). 
واوضـح المتحـدث باسـم لجنـة الدفـاع عـن 
معتقلـي الصحراء نـور الدين بلميهـوب لوكالة 
فرنـس بـرس ان عـدد الموقوفـين في معسـكري 

عـين امقل بولايـة تمنراسـت (2000 كلـم جنوب 
الجزائر) ورقان بولايـة ادرار (1550 كلم جنوب 
الـف  و30  الفـا   24 بـين  راوح  الجزائـر)  غـرب 

شخص. 
واعتبر قسـنطيني ان «بعـض الموقوفين ظلوا 
في الحجـز الاداري ثلاث سـنوات بـلا محاكمة، 
توقيفـه،  خـلال  بامـراض  اصيـب  وبعضهـم 
وبالتالـي من حقهم الحصول علـى تعويض ولو 

رمزي». 
وتم تقـديم هـذا الطلب فـي التقرير السـنوي 
الـذي تقدمـه لجنـة الدفاع عـن حقوق الانسـان 

لرئيس الجمهورية كل سنة. 
وقـال بلميهـوب ان «التعويـض مرحـب بـه، 
شـخصا   83 ويتامـى  لارامـل  بالنسـبة  خاصـة 
ماتـوا بسـبب الامـراض التي اصيبـوا بها خلال 

توقيفهم». 
تشـمل  ان  ضـرورة  الـى  قسـنطيني  ودعـا 
المصالحة الوطنية «كل ضحايا الماساة الوطنية» 
وهـي التسـمية الرسـمية للحـرب الاهليـة التي 
اسفرت عن 200 الف قتيل خلال العنف الاسلامي 

في الجزائر الذي استمر عشرة اعوام. 
ونص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي 
اقر باسـتفتاء في 2005، على العفو عن المسلحين 
الاسـلاميين الذيـن يسـلمون انفسـهم، كما نص 

على تعويض الضحايا. 

مسؤول جزائري يدعو لتعويض من اوقفوا 
بمعسكرات في الصحراء الغربية 1992

عبد العزيز بوتفليقة احمد اويحي

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أبدى رئيـس الوزراء 
الجزائـري أحمـد أويحيـى، أسـفه لمـا آلـت إليـه 

الأوضاع الإقتصادية في بلاده.
وقـال أويحيى فـي تصريح له امـس الأحد، إن 
«المـال بـدأ يحكـم فـي الجزائـر بضغط مـن دوائر 

مافياوية».
وأضـاف «من يعـود من المطار ليـلاً يصادف في 
طريقه جيوشـاً من الشـاحنات المقطـورة مصطفة 
على حافة الطريق تنتظر دورها لنقل الحاويات...

هذا مظهر من مظاهر الأزمة التي تعيشها البلاد».
وتابـع «كـم تمنيت لـو كانت هـذه الشـاحنات 
تنتظـر دورهـا لإفـراغ حمولتهـا نحـو التصديـر 
وليـس من أجل الاسـتيراد.. أنا متألـم من الوضع 

الذي تعيشه البلاد».
واعتـرف أويحيى بفشـل حكومته فـي تحقيق 
أهدافهـا قائـلاً «إذا كان تغييـر الحكومـة يسـمح 
بأصابعـي  لذلـك  فسـأصوت  الوضـع  بتحسـين 

العشرة».
جريمـة  آلاف   7 مـن  أكثـر  الجزائـر  وأحصـت 
إقتصاديـة ومالية في الفترة ما بين نيسـان/أبريل 
2011 ونيسان/أبريل 2012 متعلقة بمخالفة قوانين 
الصفقات العمومية والتهريب والرشـوة وتهريب 
رصيـد.  دون  مـن  شـيكات  وإصـدار  السـيارات 
واتخذت الجزائر منذ العام 2009 إجراءات جديدة 

بخصوص محاربة الفساد المالي بكل أشكاله. 
وكان الرئيس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقة 

وقّع في كانون الأول/ديسمبر الماضي على مرسوم 
يقضـي بإنشـاء الديـوان المركـزي لقمـع الفسـاد 
والـذي ينـدرج ضمـن الإجـراءات التـي اتخذتها 

الحكومة لمحاربة الفساد في دوائر الدولة.
وحـدّد بوتفليقة مهمة الديوان بإجراء تحريات 
وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت 
إشـراف النيابة العامة، وهو جهاز مـزوّد بضباط 
الشرطة القضائية تشمل نطاق صلاحياتهم القطر 
الجزائري بمجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم.

كما يتكفل بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح 
الشـرطة القضائيـة فـي مجـال مكافحـة الفسـاد، 
وهو ملحق إدارياً بوزارة المالية، مثلما هو الشـأن 
بالنسـبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية 

العامة للمالية.
النقـد  حـول  القانـون  أحـكام  تعزيـز  وسـبق 
والقرض والقانون المتعلـق بقمع مخالفة القوانين 
والتشـريعات الخاصـة بالصـرف وحركة رؤوس 
الأموال نحو الخـارج، والقانون الخاص بمجلس 
الفسـاد  مـن  بالوقايـة  المتعلـق  وذلـك  المحاسـبة 
ومكافحتـه. وكان آخـر تقريـر صـادر عـن منظمة 
شـفافية دوليـة حـول حجـم الفسـاد بالجزائـر، 
صنفـت الجزائـر للعـام 2011 فـي المرتبـة الــ112 
عالميـاً من أصـل 183 دولة في سـلم الفسـاد بعدما 

كانت بالمرتبة 105 العام 2010.
وحصلـت الجزائر على تصنيـف منخفض جداً 
بحصولها على 2.9 من أصل 10 في مؤشـر الفساد، 

أي أقـل من 3 نقاط، وهو مرادف لانتشـار الفسـاد 
بشكل واسع في الدولة.

وقـد كشـفت نتائـج إسـتطلاع أجرتـه الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أواخر العام 
2011 أن 88٪ مـن الجزائريـين يخشـون التبليغ 
عـن قضايـا الفسـاد بسـبب إفتقادهـم للحمايـة 

وخوفهم من الإنتقام.
وذكـر الإسـتطلاع الـذي صـدر تحـت عنـوان 
«المواطـن فـي مواجهة الفسـاد» أن 88٪ من أصل 
1600 جزائـري شـارك فـي الإسـتطلاع، يعتقدون 
أنهـم «غيـر محميـين ولا يشـعرون بالأمـان عنـد 

التبليغ».
وأشـار الإسـتطلاع إلـى أن أكثر مـن 51٪ من 
المشـاركين يعتقدون بأن أهم العراقيل التي تحول 
دون الكشـف عن قضايا الفساد هو الخوف من أن 

يصبح المبلّغ طرفاً في مجرى المحاكمات.
وأضـاف أن 78٪ مـن المشـاركين ليسـوا علـى 

إطلاع على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
واعتبـر 82٪ مـن المشـاركين أن الفسـاد يعـد 
جريمـة أو جنايـة، بينمـا اعتبـر 85٪ منهـم أن 
بخصـوص  القضـاء  بهـا  ينطـق  التـي  الأحـكام 
قضايا الفسـاد أحكام خفيفـة، فيما رأى 31٪ بأن 
المحاكمـات الخاصة بقضايا الفسـاد تتم بناء على 
ما تورده الصحف من قضايا، أما القضايا الأخرى 
فتتـم إما بناء على تقديم شـكوى بنسـبة 30٪ أو 

تبليغ أو رسائل مجهولة بنسبة ٪39.

رئيس الوزراء الجزائري يبدي اسفه
لما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية في بلاده

النقابـة  نفـت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الداخلـي  الأمـن  لقـوات  التونسـية 
البـلاد،  جنـوب  تطاويـن،  بمحافظـة 
وجود معسـكرات تدريب لإسلاميين في 
المنطقة ردا على ما جاء بمقال للصحافي 

الفرنسي نيكولا بو مؤخرا. 
وقـال النقيب أنيس السـعدي رئيس 
النقابة الأمنية بمحافظـة تطاوين (500 
كيلومتر جنوب العاصمة) في تصريحات 
إذاعيـة إنـه لا وجود لمجموعات سـلفية 
تتدرب في الجنوب التونسـي عامة وفي 

محافظة تطاوين تحديدا. 
وأضـاف النقيـب أن ما جـاء في مقال 
الصحافـي الفرنسـي نيكـولا بـو يعتبر 
«خطيـرا ومزيفـا» ويضم اتهامـا لقوات 
علـى  القـدرة  وعـدم  بالتخـاذل  الأمـن 

الحفاظ على الأمن بالجهة. 
وكان الصحافـي الفرنسـي صاحـب 
الـذي يـروي  كتـاب «حاكمـة قرطـاج» 
المخلـوع  الرئيـس  زوجـة  عـن  حقائـق 
الحاكمـة  والعائلـة  الطرابلسـي  ليلـى 
قبـل سـقوط النظـام قـد كتب مقـالا في 
شـهر آيار/مايـو الماضـي علـى صفحته 
بموقع التواصل الاجتماعي «فيسـبوك» 
كشـف فيه عن وجود معسكرات تدريب 
للآلاف من الإسلاميين في جنوب تونس 

يستعدون للانتشار في البلاد. 
واتهـم الصحافي الفرنسـي الشـهير 
نيكـولا بو «حركـة النهضة» الإسـلامية 
التـي تقود الائتلاف الحاكـم بإدارة تلك 

المعسكرات. 
وردت وزارة الداخلية التونسية بأن 
تلك المعلومات «كاذبة ولا أسـاس لها من 

الصحة». 
وقال السعدي إن الطبيعة الجغرافية 
لمحافظـة تطاويـن والمناطـق القريبة لها 
لا يسـمح بوجـود تلك المعسـكرات لأنها 
منطقة صحراوية مكشـوفة تماما وذات 

غطاء نباتي ولا تكسوها غابات. 
الأمنيـة  الوحـدات  أن  وأضـاف 
والعسـكرية تمشـط المنطقـة بـرا وجوا 

على مدار الساعة. 
وكان وزيـر الداخليـة علـي العريض 
قد حذر خلال مؤتمـر صحافي أول أمس 
الخميس المجموعات السـلفية المتشددة 
بتفعيل كامل لأحكام قانون الطوارئ بما 
في ذاك اسـتخدام الرصـاص الحي ضد 

اي تجاوزات مخلة بالأمن العام. 
وجـاء التحذيـر فـي أعقـاب موجات 
عنف سـلفية هـزت عددا مـن المحافظات 

التونسية. 
وبعد الثورة أحبط الجيش التونسي 

عمليتين ارهابيتين في منطقتي الروحية 
بمحافظـة سـليانة فـي 18 أيـار (مايـو) 
2011 أسفرت عن مقتل ضابط عسكري، 
وبئر علي بن خليفـة بمحافظة صفاقس 

في الأول من شباط  (فبراير) 2012. 
تونـس  فـي  السـلفيين  عـدد  ويقـدر 
بأكثر من 10 آلاف ولم ينف بعضهم علنا 
انتمائهم إلى فكر مؤسس تنظيم القاعدة 

أسامة بن لادن. 
مـن  العشـرات  السـبت  وتظاهـر 
التونسـيين في شـارع الحبيب بورقيبة 
وسـط تونس العاصمـة إحتجاجاً على 
تسـاهل السـلطات الرسـمية مع العنف 
الـذي تمارسـه عناصـر محسـوبة على 

تيارات سلفية متشددة.
وتجمـع أكثر من 300 شـخص وسـط 
شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات 
التـي  الداخليـة  وزارة  بتسـاهل  تنـدد 
يتولاها علي لعريض الذي يُعد أحد أبرز 
قيـادات حركـة النهضـة الإسـلامية، مع 
التيارات السـلفية التي تمارس العنف، 
منهـا «لا خـوف لا رعـب.. السـلطة بيـد 
وزارة  الداخليـة  و»وزارة  الشـعب»، 

سلفية».
مـن  العديـد  المظاهـرة  فـي  وشـارك 
الوجـوه السياسـية منها ميـة الجريبي 

الجمهـوري،  للحـزب  العامـة  الأمينـة 
بالإضافـة إلى عـدد من أعضـاء المجلس 
هتافـات  وسـط  التأسيسـي  الوطنـي 

تنادي بإستقالة الحكومة الحالية.
ولم يتمكـن المتظاهرون مـن التحرك 
بحرية وسـط شـارع الحبيب بورقيبة، 
حيث إعترضتهم قـوات كبيرة من الأمن 
التونسـي التي إنتشرت بكثافة بإعتبار 

المظاهرة غير مرخص لها قانونياً.
أعلنـت  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
رفضهـا الترخيـص لمسـيرة دعـت إليها 
جمعيـة «نسـاء وكرامـة» بالتعـاون مع 
عدد مـن الجمعيات الأهلية تحت شـعار 
«يـوم الغضب» وذلـك للتنديـد بالعنف 

السلفي.
وتأتـي هـذه المظاهـرة الإحتجاجيـة 
عقـب تنامي أعمال العنف المنسـوبة إلى 
التيار السـلفي المتشـدد التي إستهدفت 
مراكـز أمنية ومحلات لبيـع الكحول في 

شمال غرب البلاد.
وتزامنـت المظاهـرة الإحتجاجية مع 
إقدام السـلطات القضائيـة على الإفراج 
عن عدد من السـلفيين الذين أعتقلوا في 
وقت سـابق بتهمة بتهمـة الإعتداء على 
حانـات وفنـادق ومراكـز أمنيـة بمدينة 

جندوبة شمال غرب تونس العاصمة.

تونسيون يتظاهرون وسط العاصمة احتجاجاً على تساهل الحكومة مع العنف السلفي

الأمن ينفي وجود معسكرات تدريب سلفيين جنوب البلاد

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

ســتفقد العلاقــات الفرنســية ـ القطريــة 
حميميتهــا نحو شــفافية أكبر بعــد وصول 
الاشــتراكي  الجديــد  الفرنســي  الرئيــس 
فرانســوا هولند الى رئاســة البلاد عكس ما 
كانت عليه من تقارب وتنسيق كبيرين للغاية 
بين الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وأمير 

قطر حمد بن خليفة آل الثاني.
فــي  «لومونــد»  جريــدة  تؤكــد  مــا  هــذا 
عددها في نهاية الأســبوع فــي مقال بعنوان 
حيــث  الجديــد»،  المعطــى  «فرنســا-قطر: 
وصفت العلاقات التي كانت بين ســاركوزي 
وأميــر قطر بالحميميــة والمتينــة التي كانت 
تكســوها أســرار وتتميز بتنســيق قوي في 

الملفات الدولية والمالية. 

ويؤكد المختصون في العلاقات الخارجية 
الملفــات  فــي  قطــر  حضــور  أن  الفرنســية 
الفرنسية كان ملفتا للنظر ومن أبرز علامات 
الحقبة الرئاسية لساركوزي، فقطر هي التي 
ادارت صفقة الممرضات البلغاريات في ليبيا 
التي توسط فيها ساركوزي، كما دخلت الى 
رأسمال شركات فرنســية عملاقة واشترت 
الكثيــر مــن العقــارات الرمزيــة في فرنســا 
وحاولت توظيف أموال لمهاجري الضواحي 
وكذلك التنسيق القوي بين باريس والدوحة 
فــي الربيع العربي وخاصة الملف الليبي مثل 

السوري.
ستســتمر  هــل  «لومونــد»،  وتســاءلت 
هــذه العلاقــة الحميمية المليئة بالأســرار مع 
وصــول هولنــد الــى الرئاســة؟ وتنقــل عن 
محيط الرئيس الجديد أن «العلاقات مع قطر 
ستستمر طبيعية ولن يعيد هولند النظر فيها 
كما أنه لن ينسج علاقة حميمة مع أمير قطر، 

فهو يرفض وســطاء غير علنيين، والعلاقات 
الفرنســية - القطرية ســيتم تحديدها وفق 
مصالــح فرنســا وانتظــارات قطــر، ولكــن 
بطريقة شــفافة وواضحة». وتنقل الجريدة 
عــن المحلل السياســي الفرنســي من أصول 
عربيــة نبيــل النصــري أن مصالــح الدولــة 
ستســتمر ولكــن ســيكون هنــاك تغيير في 
الشــكل لأن علاقة فرانســوا هولند المتصف 
بالتقشــف مــع أميــر قطــر ســتكون أقل من 
العلاقات التي نســجها ســاركوزي مع أمير 

هذه الإمارة الغنية جدا.
وفي تطور جديد لهذه العلاقات، فالسفير 
القطــري المعتمــد فــي باريس محمــد جهام 
الكواري منذ ســنة 2003 الذي نسج علاقات 
قويــة مع بعــض قــادة الحزب الاشــتراكي 
يســتعد للرحيــل الــى الدوحــة خــلال هــذا 

الصيف.
 - القطريــة  العلاقــات  فقــدان  ويتعــدى 

الفرنسية حميميتها أسلوب هولند في الحكم 
الى عوامل خارجية، ومن ضمنها الجزائر. 

وتؤكــد «لومونــد» أن الجزائر قــد تعتمد 
على بعض المســؤولين الفرنسيين من أصول 
جزائريــة مثــل وزيــر قدماء المحاربــين قادر 
عريف وفــوزي لمهــودي مستشــار للرئيس 
فرانســوا هولنــد فــي الملفــات الاجتماعيــة 
وبريزة خياري نائبة رئيس مجلس الشــيوخ 
من أجل تحقيق توازن جديد في دبلوماسية 
فرنســا في العالــم العربي، عبــر التقليل من 
محــور باريس- الدوحة نحــو الاهتمام أكثر 

بالدول المغاربية والسعودية. 
وتبرز جريدة «لومونــد» أن أمير قطر كان 
أول رئيــس دولة عربية يــزور باريس خلال 
تولي ساركوزي رئاســة فرنسا سنة 2007، 
لكن هذه المرة لم يكن هو الأول مع فوز هولند 
بــل كانت الزيــارة الأولــى لشــريك تقليدي 

لفرنسا وهو ملك المغرب محمد السادس.

قالت الحكومة ستقلل من محور باريس ـ الدوحة وستهتم أكثر بالدول المغاربية والسعودية

العلاقات القطرية ـ الفرنسية تفقد حميميتها
وأسرارها مع رحيل ساركوزي ووصول هولند الى الرئاسة

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانيالعاهل المغربي محمد السادس فرانسوا هولند نيكولا ساركوزي

■ الجزائــر ـ ا ف ب: قال رئيس 
اللجنة الوطنيــة لمراقبة الانتخابات 
محمــد  الجزائــر  فــي  التشــريعية 
صديقي الســبت ان اعضاء مجلس 
الشــعب ال462 الذيــن انتخبوا في 
العاشــر من ايار/مايو ســيكونون 
تجــريم  قــرروا  اذا  شــرعيين 
الاستعمار الفرنسي، مشيرا الى ان 
ذلك يمثل «موقفا شخصيا» وليس 

موقف اللجنة.
مؤتمــر  خــلال  صديقــي  واكــد 
صحافي عرض فيــه تقرير لجنته، 
ان «هــذا البرلمــان غير شــرعي ولن 
يستعيد شرعيته الا اذا قرر في اول 

جلساته تجريم الاستعمار».
علــى  حــرص  الــذي  صديقــي 
«بصفتــه  يتحــدث  انــه  توضيــح 
الشــخصية»، حــزب عهــد54 فــي 

تشــرين  مــن  الاول  الــى  اشــارة 
تاريــخ   1954 الثاني/نوفمبــر 
اســتقلال الجزائر عن فرنســا بعد 

132 عاما من الاستعمار.
الذكــرى  حلــول  ولمناســبة 
الخمســين لاســتقلال الجزائر هذا 
العام، دعا العديد من الشــخصيات 
الجزائرية الى تبني مشروع قانون 
يجرم الاستعمار تمت صياغته لكنه 

لم يعرض ابدا على التصويت.
شــكلت  الانتخابيــة  واللجنــة 
مــن ممثلــين ل44 حزبــا شــاركت 
فــي الانتخابات، وقــد ادرجت في 
التــي  المخالفــات  كافــة  تقريرهــا 

تبلغتها اثناء الاقتراع.
للمنظمــة  العــام  الامــين  وكان 
الوطنيــة للمجاهدين ســعيد ابادو 
اعتبــر الخميــس ان تبنــي مثل هذا 

القانــون يشــكل ردا علــى تعديــل 
«الايجابــي»  الوجــه  الــى  يشــير 
اعتمده  تبنــاه قانــون  للاســتعمار 
النــواب الفرنســيون في شــباط/

فبراير 2005.
والغــى الرئيس الفرنســي جاك 

شيراك حينها التعديل.
ويريد ابادو ان تعترف «فرنســا 
ضــد  ب»جرائمهــا»  الحاليــة» 
الجزائريــين وتقــوم ب»التعويض 
مــن  المنهوبــة»  الثــروات  وارجــاع 

الجزائر.
ويهيمــن حــزب جبهــة التحرير 
الرئيــس-208  (حــزب  الوطنــي 
مقاعد) على البرلمان الجديد. وكان 
امينــه العــام عبــد العزيــز بلخادم 
طالــب مــرارا بــان تعترف فرنســا 

ب»جرائم الاستعمار».

ضغوط جديدة في الجزائر
 لتجريم الاستعمار الفرنسي

الجزائر «القدس العربي»:

طالـب أمس المشـاركون في نـدوة اسـتضافتها العاصمة 
الجزائرية بضرورة تعزيز الآليات القانونية لدول السـاحل 
من أجل تكييفها مع ضرورات مكافحة الإرهاب، مشيرين إلى 
أن بعض دول المنطقة تعاني من فراغ في هذا المجال، وأنه من 
الضروري توحيد المنظومة القانونية لدول السـاحل لتكون 
علـى خط واحد فـي محاربة هـذه الظاهرة التي تهـدد أمنها 

واستقرارها.
الجزائـري  الرئيـس  مستشـار  بـارة  رزاق  كمـال  وقـال 
عبـد العزيـز بوتفليقـة لمكافحـة الإرهـاب إن الجزائـر التي 
عرفـت ظاهـرة الإرهـاب منـذ تسـعينيات القـرن الماضي ما 
فتئـت تبحث عن المنظومـة القانونية المناسـبة لمحاربة هذه 
الظاهـرة، مع الحرص في نفس الوقت على أن تدون قدراتها 
القانونيـة والقضائيـة لمكافحة الإرهاب ضمـن قيم ومبادئ 
دولـة القانون، مؤكدا على المشـرع الجزائـري أعطى تعريفا 
للأعمال الإرهابية طبقا للشرعية الدولية، وأن بلاده نظمت 

جهازها القضائي بناء على هذا الأساس.
من جانبه اعترف خوسـيه ماديرا، مديـر المركز الإفريقي 

للدراسـات والبحوث حول الإرهاب بأن هناك فراغا قانونيا 
فيمـا يتعلـق بالأنظمـة القانونيـة لـدول السـاحل و شـمال 
إفريقيـا و المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب، موضحا أنـه يتعين 
علـى هذه الـدول تكييـف منظومتهـا القانونيـة الحالية مع 
ضـرورات مكافحـة الإرهـاب، وأن تعـزز قدراتهـا القضائية 

بشكل يستجيب والتحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
وناقـش المشـاركون فـي النـدوة كيفيـة الوصـول نظـام 
قانونـي موحد بين دول شـمال إفريقيا والسـاحل في مجال 
مكافحـة الإرهاب ومحاربة الإجرام المنظـم، في إطار مقاربة 
إقليميـة مـن شـأنها سـد الفراغـات التـي تشـهدها الأنظمة 
القانونيـة الحالية، والاتفاق حـول أجندة تأخذ في الاعتبار 
الطابع الاستعجالي للظاهرة والمخاطر والتهديدات المتزايدة 

على أمن واستقرار دول المنطقة.
وتهدف هذه الندوة التي نظمها المركز الإفريقي للدراسات 
و البحـوث حـول الإرهـاب بالتعـاون مـع وحـدة الإدمـاج 
والربط إلى «مساعدة بلدان منطقة الساحل و شمال إفريقيا 
على تحسـين القـدرات القانونيـة لدول المنطقة فـي مواجهة 
القضايـا المتعلقـة بالإرهـاب والإجـرام المنظـم والتحالفات 

القائمة بينهما.

الجزائر: دول شمال إفريقيا والساحل تبحث توحيد 
أنظمتها القانونية في مجال مكافحة الإرهاب
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سيناريوهات الحكم
 على مبارك

والـى يوم الأحد، فقد كان الموضوع الرئيسـي في كل صفحاتها عن الحكم في 
القضية واندلاع المظاهرات في كل مكان احتجاجا عليه.

الملفت من وجهة نظري - ولا دخل لها بالحكم - وإنما في الظروف والملابسات 
السابقة، وما تلاها، وهي:

1- سـبق الحكـم بثلاثة أيام قرار النائـب العام وإحالة كل مـن جمال وعلاء 
مبارك وسـبعة آخريـن إلى محكمة الجنايـات في قضية التلاعـب في البورصة 
في بيع أسـهم البنك الوطني، ثم صدر الحكم ببراءتهما من تهمة الاسـتغلال في 
قضية الفيلات المشـتراة من حسين سالم، أي انه كان واجباً الإفراج عنهما، لكن 

الحبس الاحتياطي لهما استمر بناء على قرار الإحالة في القضية الجديدة.
2- أن أول قرار في الحكم أدى إلى تأييد واسع للمحكمة وهتافات لها، عندما 
نطـق رئيسـها المستشـار أحمد رفعـت بالحكـم بالسـجن المؤبد فـي قضية قتل 
المتظاهريـن علـى الرئيس السـابق مبارك - آسـف عايز أقـول المخلوع - وضد 
حبيـب العادلـي وزيـر الداخليـة الأسـبق، وعندما نطـق ببراءة عـلاء وجمال 
مـن تهمة الإضرار بالمال، ولمسـاعدي وزير الداخلية السـتة، تغيـر الهتاف، إلى 

الشعب يريد تطهير القضاء.
3- ان هنـاك تسـاؤلا، حول تقـديم النيابـة العامة علاء وجمـال إلى المحكمة 

بتهمة انتهت بمضي المدة، والحصول على البراءة فيها مضمون.
4- ان النائـب العـام مـا أن سـمع بصـدور الحكم حتـى أمر بنقل مبـارك إلى 
مستشـفى سـجن مزرعة طرة على الفور وخروجه من المحكمة إليها، وإلباسـه 
ملابس السـجن الزرقـاء، بعد ان كان متوقعاً أن يعود إلـى المركز الطبي العالمي 
انتظـارا لحكـم محكمة النقض، في النقض الذي سـيتقدم بـه محاميه في ظرف 
سـتين يومـاً، وبعدها تنظر المحكمـة في النقض وتدرسـه، ثم تصـدر حكمها أما 
بالبـراءة أو تأييد الحكم، أو تخفيفه، وبعدها لديه فرصة ثانية للنقض، أي أنه 

سوف يتمتع بشهور لا يعرف أحد عددها في المركز الطبي العالمي.

طائرة الهليوكوبتر توجهت به
 لسجن طرة بدل المركز الطبي

 لكنه فوجىء بأن طائرة الهليوكوبتر التي نقلته لم تتجه إلى المسار المعروف 
لديـه جيدا للمركز الطبي في شـرق القاهرة وإنما جنوبا لتهبط في فناء سـجن 
طـرة، وكانت صدمته مروعة وتأكد أن اعتقاده بأن وضعه العسـكري السـابق 
كفيل بتوفير حصانة ورعاية خاصة سرعان ما تبخر، وأن تجهيز غرفة طبية له 
في مستشـفى سجن طرة، من عدة أشهر، لم يكن لامتصاص غضب المتظاهرين، 
وإنما حقيقة، ولذلك رفض النزول من الطائرة لعدة ساعات، وكان أول من أشار 
لذلك مندوب التليفزيون المصري وأشـار إلى أن الفريق الطبي المرافق لمبارك في 
الطائـرة أكد انه اصيب بأزمة يتم علاجه منها، ثـم اتضحت الأمور بأنه يرفض 
النـزول، ولا أحد يعرف ان كان اكتشـف ان الوعود التي تلقاها، أو فهمه لبعض 
العبـارات التـي تم نقلها إليه، بأنه سـوف يظل في المركز الطبـي، ثم خداعه، أو 
التنصل منها، أيضاً لا أحد يعرف ان كانت حكاية الأزمة التي قيل انه تعرض لها 
في الطائرة، سـوف تكون مقدمة لأخبار عـن أزمات قلبية أخرى تنتابه، لينتهي 
الأمـر الـى أن حالتـه تدهـورت وتسـتدعي نقلـه إلى مـكان آخر، ربكـم الأعلم، 

ولننتظر لنرى.
5- ان حكم المؤبد على مبارك - ييه - قصدي المخلوع - ونقله لسـجن طرة 
وإلباسـه البدلـة الزرقـاء - نفى نهائيـاً ما أشـيع عندما أدلى المشـير طنطاوي 
بشـهادته المنفردة أمـام المحكمة في قضية قتل المتظاهرين بأنـه برأ مبارك منها، 

وبالتالي، لا يوجد أي تدخل في القضاء، وأن المشير لم يشهد لصالحه.
6- ان موجة الغضب الشـديدة كانت بسـبب الحكم ببراءة مسـاعدي وزير 
الداخليـة السـتة، لأنها تعني غلـق جريمة قتــــل الشـهداء فـي المـــــيادين، 
والتـي شـاهدها العالـم، والسـيارات والمدرعـات التـي تدهـس المتظاهريـن 
السـلميين، وتعليق المسـؤولية على قوى غير مصرية، وتتركز في تحميل حركة 
حمـاس والإخـوان وحـزب الله المسـؤولية عن عمليـة القتل، وقناصـة أجانب 
يرتـدون أقنعـة وهـي الاتهامات التي نشـرت فعلا لتبرئة الشـرطة ثـم ترددت 
أثنـاء أحداث شـارع محمد محمود، وعلى مـن يريد التوصل إلـى الجناة الذين 
قتلـوا المتظاهرين، أن يحقـق مع حماس وحزب الله، والمقنعـين الأجانب الذين 
قيـل انهم إسـرائيليون وأمريكيـون، أو الضغط علـى حبيب العادلـي ليعترف 
بأنـه أصدر بناء على طلب مبارك أوامر لهـذه الجهات بأن تتولى عناصرها قتل 

المتظاهرين.
والغريب في الأمر هو الفشل الذريع لأجهزة الأمن المشهود لها بالقوة والكفاءة 
العالية في التوصل الى الجناة الحقيقيين، وهو يعيد للأذهان فضيحة عدم إلقاء 
القبـض حتى الآن على المحامي مرتضى منصور المتهم العاشـر في قضية موقعة 
الجمـل والتي قتل فيها حوالى ثلاثين متظاهرا فـي ميدان التحرير يومي الثاني 
والثالـث من شـهر فبراير من العـام الماضـي، وتنظرها محكمـة الجنايات. وقد 
أصدر رئيس المحكمة قرارا بإلقاء القبض عليه، وتوجهت قوات من الشرطة إلى 
منزله وحاصرته ولكنها لم تستطع القبض عليه وابنه وابن شقيقته، لأنه دخل 
إلى شـقة زوج ابنته، القاضي، وبالتالي تم إرسـال طلب لمجلس القضاء الأعلى 
بمنح الإذن بتفتيش الشـقة، ومرت شهور، ولم يتم التفتيش ولا حضر مرتضى 
وابنه وابن شـقيقته فـإذا كانت كل أجهزة الأمن عاجزة عـن تنفيذ قرار المحكمة 
بالقبـض علـى متهمين مكانهم معلوم لهـا، فهل بإمكانها التوصـل الى معرفة من 

جاءوا من خارج الحدود، أو هبطوا من كوكب آخر.

السلفيون والرئيس القادم
ونبدأ بمعركة الإعادة التي سـتحدد من سـيحكم مصر، محمد مرسـي رئيس 
حـزب الإخـوان، الحريـة والعدالـة، أم أحمد شـفيق المسـتقل، والممثـل للنظام 
السـابق، وسـوف نفسـح مجالاً واسـعاً لتحليل السـلفيين من جمعيـة الدعوة 
السـلفية وذراعها السياسـية حزب النور، لما حدث لمرشحهم الدكتور عبدالمنعم 
أبـو الفتوح، وللأصوات التي حصل عليها حمديـن  صباحي، في أكبر معقل لهم 
وهو مدينة الإسكندرية منشأ الجمعية، فقد نشرت جريدة «النور» - لسان حال 
حزب النور في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي حديثا مع أحد نواب رئيسها، 

الدكتور أحمد فريد أجراه معه زميلنا عمرو هاشم.
سـأله: يؤكد البعـض أن المصريين لجـأوا إلى التصويـت العقابي ضد بعض 
القوى والتيـارات المختلفة بالمجتمع،وكان عليه أن يحدد الإخوان والسـلفيين، 
خاصـة أنه كان ظاهرا في معاقلهم ومنها الإسـكندرية، فقال: «هذا ظهر واضحاً 
في تقدم بعض المرشـحين الذين لا ينتمون إلى التيار الإسـلامي أو فلول النظام 
السـابق وكان ذلـك واضحـاً بالإسـكندرية وكفر الشـيخ وهما معقـل التيارات 
الإسـلامية، كذلك حصول الإسـلاميين في هذه الانتخابات على نسبة أقل بكثير 

من انتخابات مجلسي الشعب والشورى».
أي انـه تكبـر وتعالى على أن يذكر اسـم حمديـن صباحي، وكأنه سـيمنحه 
شعبية أو شرفاً ان جاء اسمه على لسانه، وأضاف: «نجاح شفيق في الإعادة لا 
يمكن أن يكون إلا بالتزوير وهذا يدل على الالتفاف على الثورة، وإعادة النظام 
البائـد، لـذا فالواجب على الجميـع الخروج مـرة ثانية الى التحريـر ولا تكون 
الثورة ثورة إلا بخروج كل طوائف الشـعب من إسلاميين وليبراليين، وهذا هو 

الحل الوحيد لمنع رجوع النظام البائد».

سبب نجاح
 حمدين صباحي

هـذا مـا قاله رغم أن له سلسـلة مقـالات في التربية يكشـف فيهـا عن حقيقة 
الليبراليـة وكفرهـا. وإذا كان فريد قد شـاءت له موضوعيتـه ان يتكبر عن ذكر 
اسـم حمدين، فقد ذكـره في نفس العـدد زميله الدكتور ياسـر عبدالتواب وهو 

يحلل ما حدث بالقول:
«قد يحدد بعض الجمهور، لتجاهل المرشـح الإسـلامي، الرغبـة الداخلية في 
الانتقام من التيار الإسـلامي، بسبب ممارسـات يراها متخاذلة، أو غير مبررة، 
وأظن أن مرشـحا كحمدين اسـتفاد من هذه الرغبة كثيرا، حيث وقف في منطقة 
وسـط بين الإسـلاميين والفلول، هذا نوع مـن الرأي العام خـارج تأثير الإعلام 
أو قـادة الرأي، انه رأي عام تلقائي صدر كرد فعل للممارسـات السـابقة، لاحظ 
ان الإخـوان مثلا لم يتحركوا بشـكل واضح في أحداث محمـد محمود ومجلس 
الوزراء وما يشبهها، ولم يتعرف الناس بشكل واضح على مواقفهم من المجلس 
العسكري. قبل حدوث المشـكلات الأخيرة ترددت أخبار عن صفقات وتفاهمات 
بينهما، والتيارات السـلفية ايضا شاركت في تشويش الصورة، ظهر اختلافهم 
المعلـن، لـم يدفعـوا بمرشـح مـن الأسـاس، فوقعـوا في حيـرة الاختـلاف بين 
مرفوضين أو مشـكوك في قدراتهم، لم يسـرعوا الاختيار ولـم يفتحوا الاختيار 
لاتباعهم تجنباً للفرقة حيث لا ينسـب لساكت قول، وإعمالاً لمبدأ، فليقل خيراً أو 
ليصمت، وعندما اختار بعضهم كان الخيار صادماً لكثير من شبابهم وللتيارات 
الأخرى فكان الجدل، ولم يفلحوا في الرد والإقناع لأنهم اعتبروا ذلك ناتجا عن 
شـورى يراها كثيرون انها موجهة سبقت برمجتها في اتجاه واحد واستخدمت 
فيهـا فزاعـات التسـلط واسـتدعاء تاريخ الخلاف وجلسـوا يقسـمون الأدوار 
وكأنـه لا عبـرة لرأي الناس، فهذا للـوزارة وذاك للرئاسـة، ويتعجبون، ما دام 
كلهـم إخوان، فما الحـرج، كل ذلك يراقبـه الناس فيقعون في حيرة، ويتشـكل 
رأيهم الرافض لسـيطرة الحركات الإسـلامية، الخائف منها والشاك فيها وكان 
من الواجب عليهم، الإسـراء بالخلافـات والإلحاح على المعانـي الايجابية، لقد 
جمـع الله علينا القلوب مـرة بعد مرة وقلوب العباد بيده سـبحانه، فلما زادت 
ثقتنـا في أنفسـنا وقوتنـا، ولما تفـرق اختيارنا وتنازعنـا، لما بدا حـب الدنيا لما 
خذلنا الشـباب الطاهر مرة تلو مرة، لما لدغنا من جحر واحد عشـرات المرات، لما 
فعلنا ذلك اسـتحققنا درساً ربانيا برؤية المشـروع يتعرض للخطر، كيوم حنين 
إذ أعجب الناس بكثرتهم فلم تغن شـيئاً، وولـوا مدبرين فإنما تغلب من خالفنا 
بطاعتنـا للـه تعالى، ولو تسـاوينا معهـم في المعصيـة غلبونا بكثـرة عددهم، 

وعُددهم».
أي أن مـن انتخبـوا حمدين وشـفيق يا راجل هـم من المشـركين، بينما كانوا 
من المؤمنين في انتخابات مجلسـي الشعب والشـورى عندما انتخبوا الإخوان 
والسـلفيين، ما دام قد شـبه الجولة الأولى من انتخابات الرئاسـة بيوم حنين، 
لكـن الغريـب انه وصفهم بعد كلمـات قليلة بمرتكبي المعصيـة، وهذا لا بأس به 

لأنه وصف الإخوان والسلفيين بمرتكبي المعصية أيضاً، ومخالفة طاعة الله؟
والسؤال الذي عليه أن يجيب عنه هو: ما هي المعاصي التي ارتكبوها؟

ما حدث في الإسكندرية 
عار سياسي يلحق بالدعوة السلفية

وقـد تقـدم مشـكوراً زميلنـا جمـال سـلطان رئيـس مجلـس إدارة وتحريـر 
«المصريون»، ليجيب عن سؤال قبل عبدالتواب بأن قال يوم الثلاثاء: «سيظل ما 
حدث في الإسكندرية عارا سياسياً يلحق بالدعوة السلفية، لن يمحي إلا إذا تم 
تصحيح الخطأ في جولة الإعادة المنتظرة، وكان الخطأ الذي وقعت فيه الدعوة 
السـلفية، سـببه الأساسـي محدودية الخبـرة السياسـية التي أفـرزت ميوعة 
لا تليـق في معارك الحسـم السياسـي ومفارق الطـرق التاريخيـة، فقد اتخذت 
الدعـوة وحزبهـا قـراراً بدعم أبـو الفتوح دفع ثمنها المرشـح مـن انصراف كتل 
أخـرى ليبرالية ويسـارية، وكان يفترض أن تقطع الدعـوة ورموزها أي حديث 
بعد ذلك لضمان قوة الاحتشاد وراء مرشحهم، ولكن بدأت تخرج أصوات لقادة 
ورموز سـلفية تتحدث عن انحيازها بشكل شـخصي لمرشح الإخوان وثقتها به 
ولكنهـا تحتـرم خيار الدعوة وحزبهـا، وتكرر هذا الكلام من أكثـر من رمز مؤثر 
وقـوي، الأمر الـذي أدى الى حيرة وتشـتت وغياب اليقين عـن قواعد الدعوة، 
فـرأت غالبية كبيرة أن الخروج من هذا المأزق الضميري أن لا يذهبوا للتصويت 
حتى لا يخالفوا رأي الشـيخ من جانب ولا يعملوا ضد موقف الدعوة من جانب 
آخر، فكانت النتيجة العملية أن خدمت الدعوة السـلفية مرشح الفلول ومنحته 
التفوق». وفي الحقيقة فإن هذا التحليل خاطىء، لأن نفس الأمر تكرر بالنسـبة 
للإخوان ومرشـحهم، ذلك أن مرشدهم السابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف 
أكـد فـي أكثر من حـوار تليفزيونـي قبـل الانتخابات بأنـه يفضل مرشـحا غير 
إسـلامي، بل أن محامي الجماعة أحمد أبو بركة أكد هو الآخر أن المرشـد الحالي 
الدكتور محمد بديع كان أثناء التصويت في مجلس شورى الجماعة ضد التقدم 
بمرشـد من الإخـوان، عندمـا تقرر فـي ثالث اجتمـاع للمجلس ترشـيح خيرت 
الشـاطر، وكانت نتيجة التصويت ستة وخمسـون مع، واثنان وخمسون ضد، 
ونشر هذا علنا، بالإضافة الى ان عددا من قادة الجماعة السابقين المؤثرين مثل 
كمال الهلباوي وصديقينا الدكتور محمد حبيب النائب الأول السـابق والمحامي 

مختار نوح، كانوا يؤيدون أبو الفتوح.

أسباب تراجع التأييد للسلفيين
أمـا نادر بكار أحد المتحدثين باسـم حزب النور - فقد شـرح يوم الثلاثاء في 
«اليوم السـابع» أسـباب تراجع التأييد بقوله: «المتابع للحالة السـلفية يسـهل 
عليه أن يفهم لم كانت حشود السلفيين أضخم في حالة الانتخابات التشريعية 
مـن مثيلتهـا في الرئاسـة، ذلـك ان القواعـد السـلفية ضخمة العـدد بلغت أوج 
حماسـها إبان الانتخابات التشـريعية لعوامل كثيرة من أهمهـا انها كانت تمثل 
بالنسـبة للتيـار السـلفي أول تجربة سياسـية يبحـث فيها عن إثبـات وجوده 
وتقديـر مشـروعه، وكان الهدف مدعومـا بضغط الأيديولوجيـة من أجل وضع 
دسـتور يعبـر عن هوية الوطـن ذات الطابع الإسـلامي، أما في حالة الرئاسـة، 
فالأمـر كان مختلفاً إلى حد كبير، فمنذ اليوم الأول لطرح فكرة الرئاسـة، ونحن 
نسأل أنفسنا، هل تتحمل مصر رئيساً منتمياً للتيار الإسلامي؟ واستعرضنا في 
سـبيل ذلك تجارب غيرنا خلال العقود المنصرمة، ووازنا بين المصالح والمفاسـد 
ورأينـا انه مـن المناسـب أن يكتفي التيار الإسـلامي بمكسـب غير مسـبوق في 
المجالـس التشـريعية، وأن ينأى بنفسـه عن خطـورة تحمل مسـؤولية الرأس 
التنفيذيـة في هذا التوقيت شـديد الخطورة، واخترنـا أن ننهي حالة الاحتقان 
الموجودة بالشـارع لذا أردنا مديراً تتوافر فيه صفات القيادة ويحقق استقرارا 
للجميع نتمكن فيه مـن الوصول الى عموم الناس بدعوتنا ومنهجنا أكثر وأكثر 
في مناخ من الهدوء يسمح بوصول المعلومة سالمة غير مشوهة عملا بقوله صلى 
اللـه عليه وسـلم: «خلوا بيني وبين الناس»، لكن كتيرة هـي أعداد من يقرأ منذ 
البداية اننا لسـنا بصدد اختيار خليفة للمسـلمين، وانـه بغض النظر عن هوية 
الرئيس القادم، فإن عصر القائد الملهم المسـدد الذي تهرول الملايين من خلفه إذا 
مـا مكن له الانطلاق يمنة أو يسـرة لهوى في نفسـه، قد ولى بغيـر رجعة، لنبدأ 
حقبة من العمل المؤسسـي ينضبط فيه الخط العام لسياسة الدولة على أساس 
مصالح وطنية عليا يسـهم الرئيس فقط في ابتكار ما يعينه على تحقيقها، وهذا 

الصنـف مـن الناس تحديـدا أصابه من الفتور مـا أصابه بعـد اختيارنا هذا ولا 
سيما بعد خروج مرشح الرئاسة الذي كان يعني له على الأقل الصورة المجسمة 
لحلم الخلافة، وأقصد الشـيخ حازم في هذا المقام، أضف إلى ذلك حملة شرسـة 
غير مسـبوقة للنيل من ديانة أبو الفتوح نفسـه، والترويج على بسـطاء التيار 
السلفي ان قياداتهم باعت المنهج القويم بترشيحها من يقوم في التزامه وتخلت 
عن من هو أفضل منه، فكان أن ثبطت همم نصف التيار السـلفي، فلم يبرح بيته 
يومـي الانتخـاب أصلا أما النصـف الآخر، فكان بين ملتزم أدبيا بشـورى حزبه 

ودعوته وآخر مجتهد يرى الصواب في إعطائه صوته لمرشح آخر».
هذا هو تقييم نادر بكار، لموقف جمعية الدعوة السـلفية وذراعها السياسـية 
حـزب النور، لما حدث فـي الانتخابات، إلا أنه تجنب الاقتـراب من منطقة اللهب 
التي باتت تلسـع الإخوان والسـلفيين، وهي أن تحولا حدث في مشـاعر الناس 
العاديين ضدهم بسرعة لم تكن في خيالهم، وتحمل نهاية أحلامهم إذا ما ازدادت 
وتعمقت، سوف يظلون قوة سياسية رئيسية، وهذا صحيح، لكن أغلبية تعتقد 
ان تولـي الحكـم وفرض الخلافة، فقد ولت، لمن يريـد أن يرى ما يحدث في مصر 

بعين فاحصة ومجردة.

إسلام سياسي يريد أن يطفئ
 نار الحضارة المصرية

وننتقل الآن إلى ردود الأفعال المتناقضة في كل صحيفة ومجلة حول مرسـي 
وشفيق، وتحليل ما حدث، ونبدأ من مجلة «آخر ساعة» التي تصدر عن مؤسسة 
«أخبار اليوم» القومية، مع الجميلة زميلتنا وفاء الشيشيني التي رفضت الاثنين 
قائلة: «الاختيار أمام إسـلام سياسـي يريـد أن يطفىء نار الحضـارة المصرية، 
وجـذوة الحيـاة والفن والحرية أو القبـول بعودة رجال مبـارك وعلى عينك يا 
تاجر؟ هل تتصورون إننا سـوف نرضى بقانون الطـوارىء وعودة المعتقلات، 
وممارسـات ضباط أمن الدولة وتحكمهم في الحياة والخطف وتعذيب الشباب 
حتـى الموت في أقبيتهـم المظلمة، لم يعد الرئيس فرعونـاً، ترتعش القلوب لذكر 
اسـمه المقـدس، هذا هـو انتصـار الثورة - سـواء مـن ادعى انه يحكـم بالحق 
الإلهـي، أو لبـس بلوفـر ونظر إلينا مـن عل وألقى علينـا بالبنبوني، لنتسـلى، 

وسوف نتسلى عليهما معا».
طبعا سوف نتسلى عليهما مثلما نتسلى بقزقزة اللب، خصوصا اللب الأبيض 

لأني أفضله على الأسمر صغير الحجم.

الشباب لن يسمحوا 
بسرقة حلمهم

أما الجميلة الأخرى زميلتها هالة فؤاد، فقالت عن النتيجة: «لم تكفنا سنوات 
مـن صمت الحمـلان، ونريد أن نزيدها سـنوات من أعمارنـا الفتية لنعيش على 
أنعاش حلمهم بدعوى الاستقرار، لا أعتقد أن أحدا يمكنه النيل من عزيمة هؤلاء 
الشـباب، طريقهـم واضح وعزيمتهم لا تلين وإرادتهم صلبة، لن يسـمحوا لأحد 
بسرقة حلمهم، لن يسمحوا لأحد بإعادة تدوير النظام القديم، لن يسمحوا لأحد 
أن يصعد على دماء شـهدائهم، لن يرفعوا رايات الاستسـلام، لن تسمح بظهور 
وتكرار تجربة الحزب الوطني حتى لو اختفى وراء شـعارات وأقنعة دينية، لن 
تصافح يد الإخوان الممدودة إلا إذا قدمت تنازلات واضحة تعيد بها ثقة أصبحت 

على المحك من كثرة ما ارتكبته الجماعة من خطايا في حق الثورة».
طبعا، طبعا، ولا بد من توثيق هذا التعهد المكتوب في الشهر العقاري وضمان 

موظفين حكوميين لا يقل مرتبهما عن ألف جنيه في الشهر.

الانتخابات بعد اربع سنوات ستحدد
 مصير الديمقراطية المصرية

ثم نتحـول إلى جريدة «القاهـرة» التي تصدر كل ثلاثاء عـن وزارة الثقافة، 
وزميلنا وصديقنا عاصم حنفي بمجلة «روزاليوسف» وقوله في بابه ـ رحرحة 
ـ: «لم تكن سـوى مجرد هزيمة، لكن مصر لا تسـقط، ليسـت هي الثمرة اليانعة 
التـي يتلقفهـا المتطرفـون المهووسـون دينيـاً، أو هـي المغنـم الذي يسـعى إليه 

الانتهازيون من أعداء التقدم، الذين يسعون لشدنا للوراء.
وهذه الجولة الأولى للانتخابات لم تسـفر عن اختيار المرشـح الذي نتمنى، 
من المؤكد والحتمي والواقعي أن الانتخابات القادمة بعد أربع سـنوات، سـوف 
تكـون الأقوى وقد تدرب المواطن وتعلم في سـنة أولى ديمقراطية، وعرف كيف 
يختار المرشـح الأفضل وسـط زحمـة كدابي الزفة من المرشـحين، سـوف يكون 
اختيارنا في المسـتقبل بين برامج واضحة محددة للمرشـحين، وسـوف تنتهي 
تماماً ظاهرة الفلول من حياتنا السياسية، وسوف ينحسر نفوذ المتطرفين دينياً 
وقد انحسـرت عنهم الأقنعة فإذا بهم انتهازيون نهازون للفرص، يسـتخدمون 

شعارات التدين وفتاوى التكفير من أجل مصالحهم الشخصية!!».

من فاشية عسكرية الى فاشية دينية
وإلـى «أخبـار» الخميـس، ومدحـت العـدل وقولـه: «يخيرونك بين فاشـية 
عسـكرية وفاشـية أسـوأ منها هي الفاشـية الدينية التي - إن حكمت - سـوف 
تصبح أيضاً عسـكرية وسـوف تتغلغل في مفاصل الدولـة، المحافظون إخوان، 
المجالـس المحليـة إخوان، ثم يدفعـون بأبنائهـم للجيش والداخليـة ليصبحوا 
مـن الإخـوان، وتذكـر أن الحاكم ليـس بحاكم، إنما محكـوم من أبينـا الذي في 
المقـر - أي المرشـد - ومن يدفع للجميع أبونا الذي فـي الخارج. نذكر أن مناهج 
التعليم سـوف تتغير وأننا جميعاً سـائرون للظلام ونذكـر أن الخيار الآخر أن 
يعود مبارك مجللاً بالفخار وباقي سـجناء طرة، رأيتهم بعيني في تكبر وتجبر 
السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الذي كان يكلم الصحفيين بتعال غريب 

والأغرب أنهم قبلوه».

مرسي قدم تطمينات كبيرة 
ستفيده بالجولة الثانية

وفـي نفـس العدد، قـال زميلنا السـاخر عبـد القـادر محمد علـي «التعهدات 
العشـرة التي قطعها على نفسـه الدكتور محمد مرسي مرشـح جماعة الإخوان 
المسـلمين للرئاسـة ربما ترضي طموحات بعض المصريين الذيـن جافاهم النوم 
بعـد إعـلان نتيجة الجولـة الأولـى للانتخابات وصعـوده للمقدمـة، كل الذين 
سمعوا تعهداته في مؤتمره الصحافي أصابتهم الدهشة، وتصوروا أن المتحدث 
هو حمدين صباحي، حكومة لا يرأسها إخواني، لا فرض للحجاب، مستشارون 
ونواب للرئيس من الأقباط، دسـتور يعبر عن جميع المصريين، إعادة النظر في 
تشـكيل الجمعية التأسيسـية، وغيـر ذلك من الوعـود التي يتسـق معظمها مع 
مطالب الشعب وتجعل من يسمعها يظن أن الدكتور مرسي قرر تطليق الإخوان 
بالثلاثـة، ثم يصل الأمر الى قمة الإثارة عندما يؤكد أن تعهداته وثيقة يلتزم بها 

أمام الشعب، عيني في عينك يا مرسي؟!».
ولا نعـرف هـل يقبـل الدكتور مرسـي تحـدي عبد القـادر له ويقـول له وهو 

يبحلق فيه: وآدي عيني في عينك يا خفيف الظل.

أحترم الدكتور مرسي 
لكن صوتي للفريق أحمد شفيق

لكـن بعد تبادل النظـر في الأعين بين مرسـي وعبد القادر اختـار محمد بركة 
في «اليوم السـابع» شفيق يا راجل، وبرر ذلك بالقول: «أحترم الدكتور مرسي، 
لكن صوتي للفريق أحمد شفيق، لأنني لا أريد أن تسكر الإخوان بخمر السلطة، 
ولا عـودة النظام السـابق من خلال «تكويش» فصيل واحـد على جميع مفاصل 
الدولـة، ولا أن نطـرد الحزب الوطني مـن الباب، فيعود إلينـا بمكياج ديني من 
الشباك. أدعو عقلاء الجماعة إلى الكف عن الترويج لأكذوبة أن الدكتور مرسي 
رمـز الثـورة، فقد كان أول من خـذل الثوار، وتواطأ مع المجلس العسـكري رغباً 
ورهباً، لا أنسـى يوم 25 يناير «الذكرى الأولى للثورة» فقد خرجنا إلى التحرير 
فـي مظاهرات غضب تطالب بالقصاص للشـهداء، واسـتكمال مطالب الشـعب، 
فإذا بالإخوان ينزلون لتوزيع الشيكولاتة والورود، وجعلوا التظاهرات مجرد 
مناسـبة للاحتفال بنجاح الثورة! لماذا؟ لأنهم كانوا قد حصلوا على الأغلبية في 
، المعركة ليسـت  البرلمـان، وأرادوا أن يردوا الجميل للمجلس العسـكري، أخيراًَ
بين مرسـي وشـفيق في جولة إعادة، بل هي صراع على شـكل الدولة المصرية، 

إما دينية أو مدنية!».

كان من المتوقع أن تكون الإعادة بين مرسي وصباحي
لكن زميلنا هشام الصواف رئيس تحرير مجلة «الكواكب» الفنية، رفض ذلك 
بشـدة، ومال ناحية مرسي بقوله: «لم أتوقع أبداً أن يحصد أحمد شفيق ملايين 
الأصـوات ليصعد لمنافسـة الدكتور محمد مرسـي في جولة الإعـادة لانتخابات 
رئاسـة الجمهورية في منتصف الشـهر القادم، كان من المتوقع أن تكون الإعادة 
بـين مرسـي وصباحي، أو مرسـي وأبـو الفتـوح، أو صباحـي وأبـو الفتوح أو 
صباحي وموسـى ولكنهـا كانت مفاجأة محزنة ومخزية فـي نفس الوقت، كيف 
تجاهـل الملايين ثـورة مصر العظيمة ودماء الشـهداء والمصابـين لينتخبوا أحد 
أعمـدة النظـام البائـد، كيـف يكون رئيـس مصر القـادم هو آخر رئيـس وزراء 
فـي عهـد المخلوع، ورئيـس وزراء مصر فـي «موقعة الجمل» التـي كان يجب أن 
يقف خلف القضبان بسـببها مع سرور والشـريف والعادلي ومبارك وسليمان 
وغيرهم، لم اصدق النتائج، لم اصدق هذه الأرقام كيف اسـتطاع شـفيق وكثير 
من صحفيي لجنة السياسات ولجنة الإعلام ولجنة التثقيف السياسي بالحزب 
الوطني المنحل الذين يديرون الحملة الدعائية له أن يحققوا مثل هذه النتيجة، 
يبقى فقط تحالف كل القوى السياسية خلف د. محمد مرسي في معركة الإعادة 
لأن الإخوان جزء أصيل وعمود أساسـي من أعمدة الثورة وقاموا بأدوار رائعة 
يـوم 28 ينايـر وهـو الميلاد الحقيقـي للثـورة، كما قاموا بـدور أكثـر روعة يوم 
«موقعـة الجمـل» وقبل ذلك كانـوا جزءاً مـن الجمعيـة الوطنية للتغييـر مع د. 
محمـد البرادعي وحمدين صباحي وبالطبـع كان معهم د. عبدالمنعم أبو الفتوح 
ولذلـك لابد من وقوف حمدين صباحي وأبو الفتوح مع مرسـي بقوة في حملته 

الانتخابية».

هزيمة الإخوان بأهم مواقعهم وهي محافظة الغربية
ولأن الكواكـب تصدر عن مؤسسـة دار الهلال فقد سـمعت صوتـاً صادراً عن 
مجلة أخرى تصدر عنها هي «المصور»، حيث قدم فيها زميلنا مصطفى الشرقاوي 
أسـباباً عـن هزيمة الإخوان في واحـد من أهم مواقعهم وهـي محافظة الغربية، 
وقـال في تحقيق له: «ارتبكت المكاتب الإدارية للإخوان في محافظة الغربية من 
مفاجأة الصناديق التي منحت شـفيق الأغلبية، فلم يكونوا يتخيلون أن شـعب 
المحافظـة التـي يعتبرونها واحدة مـن المعاقل المغلقة على الإخوان سـينفضون 
أيديهـم مـن مرشـح الجماعـة ويتجهون الى المرشـح الموصـوف بالفلـول، لكن 
المفاجـأة التـي أصابـت الإخـوان يعتبرهـا أبنـاء الغربية، جـزءا مـن الغرور، 
ودليـلا علـى أنهم لـم يتعلموا الـدرس، فما حدث فـي الصندوق لم يكن سـوى 
عقـاب لنـواب الحرية والعدالـة وانتقاماً منهـم على تجاهلهم لمطالـب دوائرهم 
وانشغالهم بالمصالح المرتبطة بالجماعة، أمام هذا الغضب الغرباوي وجد بقايا 
الوطني الفرصة سانحة لهم للترويج لشفيق في وقت ابتعد فيه نواب الإخوان 
عـن مواطنـي الغربية بدرجـة كبيرة في الآونـة الأخيرة وصمم شـباب الثورة 
والألتـراس وطلبـة الجامعـات على عـدم تغيير خطابهـم المضاد دائمـاً للقوات 
المسـلحة، فجاءت النتيجة شـفيق أولاً بأكثر من أربعمائة وعشرين ألف صوت 
وتـلاه صباحي ثانيـاً بحوالـى ثلاثمائة وثمانيـة آلاف صوت، فـي حين حصد 
مرسـي مائتـين وخمسـة وأربعين صوتـا فقط من الغربيـة رغم انهـا أهم معاقل 
الإخـوان الانتخابيـة ولهـم فيها أكثر من اثني عشـر عضوا في مجلس الشـعب 

وأربعة مقاعد للشورى في الغربية».

مبارك رفض النزول من الطائرة بعد اكتشافه مقلب التحول لسجن طرة.. سلفي يبكي لصعود حمدين صباحي وضياع حلم الخلافة

مطالبة بتطهير القضاء بعد النطق بالحكم ببراءة جمال وعلاء ومساعدي وزير الداخلية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

تركــزت اهتمامــات الصحــف المصرية الصادرة يوم الســبت على ما يمكــن أن يكون عليه حكــم محكمة الجنايات فــي قضية مبارك 
والعادلي وستة من مساعديه وجمال وعلاء، وعلى الاتصالات والتحركات المتواصلة للمرشحين للرئاسة، محمد مرسي وأحمد شفيق 
والمناظرات التليفزيونية حولهما، وقد شــاهد زميلنا الرســام بـ»أخبار اليوم» هاني شــمس احداها، ولكن والشهادة لله وحتى لا أظلم 
أحدا، فإنني لم أشاهدها ولذلك فالعهدة على هاني، وكانت المناظرة بين اثنين، ومقدمتها تسأل واحدا منهما قائلة: - لو سمحت يا ريت 

حضرتك تحدد قصدك، انهي استبن؟ استبن المرشد ولا استبن المخلوع؟
وإلى بعض مما عندنا:
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مشكوك ان يحكم التاريخ على مبارك مثلما فعل الشعب المصري فهو لم يرغب ان يتصرف بوحشية الاسد تجاه شعبه

يغفل الاسرائيليون والحكومة الاسرائيلية اليوم عما ينتظرهم في المستقبل وبخاصة نهضة العالم الاسلامي الذي لا يريد سوى الشر لاسرائيل

آفي يسسخروف

■ فـي المحكمـة فـي القاهـرة وإن كان سُـمع أمس 
صـوت النهاية اللاذع لولاية حسـني مبارك كرئيس، 
الا أن الهزة التي بـدأت في مصر في 25 كانون الثاني 
2001 لا تزال بعيدة عن نهايتها. «باسـم الله وباسـم 
القانـون العادل»، قال القاضـي الرئيس احمد رفعت 
قبل لحظة من تبشـيره الأمة المصرية والعالم بأسره 
بالحكم على «محمد حسـني السـيد مبـارك»: المؤبد. 
وزيـر الداخلية حبيـب العادلي تلقى عقابا مشـابها، 
بينمـا كل المتهمين الباقين، بمن فيهم سـتة كبار وزارة 
الداخليـة، نجـلا مبـارك عـلاء وجمـال، وكـذا رفيقه 

ومستشاره السابق حسين سالم، برُئت ساحتهم. 
بعد وقت قصير من خـروج مبارك في مروحية من 
المحكمة الى السجن الجديد الذي سيمكث فيه اصيب 
في قلبه، وفي سـاعات المساء علم أن حالته مستقرة. 
الرجـل ابن الـ 84، الذي عانى في السـنوات الاخيرة 
من سرطان البنكرياس، اجتاز أمس أحد الايام الاكثر 
اهانة وقسـوة في حياته. الصحافة المصرية تحدثت 
بتوسـع كيف أنـه اسـتجدى الا ينقلوه الـى الحبس 
في مزرعـة طرة. محافل أمنية رسـمية في مصر روت 
لوكالـة «ايـه. بي» للانبـاء بان مبارك رفـض النزول 
من المروحية التي نقلته الى السـجن الذي سـيقضي 
فيه المؤبد. وعلى حد قولهم فقد انفجر بكاء وطلب ان 
يعيدوه الى المستشفى العسكري الذي نزل فيه حتى 
تـلاوة قـرار المحكمة. بعد نصف سـاعة رضـي مبارك 

ونقل الى عيادة السجن الجديد. 
قبـل بضع سـاعات مـن ذلـك كان يبدو مبـارك في 
حالة افضل. بداية ادخل الى قفص الاتهام في المحكمة 
نجلاه علاء وجمال، الذي قبل نحو سنة ونصف كان 
يذكر كخليفة في منصـب الرئيس والان يبدو أنه فقد 
من وزنه. بعد ذلك ادخل الرئيس السـابق في سـرير 

بنظـارات شمسـية أخفـت عينيـه. ومع ذلـك، بدا أن 
شـعره لا يزال مصبوغا وممشـطا. القاضي رفعت لم 
يوفر في الكلمات القاسية ضد مبارك ونظامه. «المتهم 
أدخـل مصـر الـى ثلاثين سـنة مـن الظـلام الدامس، 
الاسـود مثـل ليل شـتوي بـارد»، هكـذا وصـف ايام 
مبـارك فـي الرئاسـة «والان نهضـت مصـر الـى يوم 
مشـرق». وعلى حد قوله، ارتكـب قادة الدولة جرائم 
فظيعـة، تصرفوا كطغـاة وعملوا بفسـاد. «ضميرهم 

مات، احساسهم تلبد وقلبهم سد». 
فـي قاعة المحكمـة كان يمكـن رؤية مؤيـدي مبارك 
مـن جهة ومعارضيـه من جهة اخرى. بعـد دقائق من 
نشـر قرار المحكمة رفع بعضهم يافطـات تقول: «حكم 
الله وحكم الشـعب: الموت». بعـد بضع ثوانٍ اندلعت 
في القاعة مشـادة جماعية بين المعسـكرين، سـرعان 
مـا انتقلـت الى خارج المحكمـة. هناك اجتمـع في تلك 
أبنـاء عائـلات  اللحظـة مئـات الاشـخاص، بينهـم 
القتلـى، مؤيدو مبـارك، صحافيون كثيـرون وقوات 
الامن. بداية اسـتقبل معارضو مبـارك بتصفيق حاد 
قـرار فـرض الحبـس المؤبـد علـى الرئيس السـابق. 
ومـن كل صـوب سـمعت هتافـات الفـرح. وبعـد أن 
اعلـن القاضـي رفعـت عـن تبرئـة كل الآخريـن جاء 
ايضا الـرد المعاكس: عائلات القتلى رشـقوا الاحذية 
والحجـارة نحو الشـرطة، الذيـن تجلـدوا بداية ثم 
ضربوهـم بالعصـي لتفريقهم. وكلما مرت السـاعات 
حتـى انطلقت المزيـد من ردود الفعل ضـد قرار رفعت 
وبقدر أقل المؤيدة له. وقد وجد الامر تعبيره ايضا في 
عدد الذين أموا ميـدان التحرير: المظاهرة التي بدأت 
ببضع عشـرات من الاشـخاص اتسـعت الـى الالاف 

ومنها الى مائة الف فأكثر. 
وعلى نحو مشـبع بالمفارقة، فان هـذا الحكم يقدم 
حقنة الدم التي ارادتها الحركات الاسـلامية في مصر 
على  رأسـها الاخوان المسـلمين. عقوبـة المؤبد لمبارك 
عشـية الجولة الثانية من الانتخابات للرئاسة تخدم 

الحركـة ومرشـحها، محمد مرسـي، لانها تسـمح لها 
بالادعاء بأن أعداء الثورة يواصلون السـيطرة على 
الدولة بل وحتى المحكمة، وأن «الثورة لم تنتهِ بعد». 
وسيدعون في الايام القادمة بانه اذا انتخب خصمهم 
احمد شـفيق للرئاسـة فانه سـيعفو عن مبـارك لانه 
هو نفسـه من فلول النظـام القديم. وكمـا هو متوقع، 
أخـرج الاخـوان رجالهم أمـس الى شـوارع القاهرة، 
الاسـكندرية ومدن اخرى. مرسـي نفس شـرح أمس 
بان «الثورة لم تنتهِ بعد ويجب الاستمرار فيها حتى 
تحقيق كل اهدافها. اطالـب بمعاقبة كل الذين اطلقوا 
النـار على ظهـر المتظاهريـن». ووعد بالتأكـد من أن 
تجرى محاكمة معادة «لمن قتل الثوار وأفسـد الحياة 

السياسية».
 وحتى بالنسـبة لشـفيق ليس هذا بقرار سـيىء. 
فقرار المحكمة سيشـكل بالنسـبة له حجـة الغيبة في 
أن عصـر مبارك انتهى بالفعل. ففي رد نشـره شـفيق 
علـى قـرار الحكم قـال ان المحكمة أثبتت بانـه لم يعد 
هنـاك أحد في مصر يقف فـوق القانون. عقوبة الموت 
ربما كانت ستسـاعد شـفيق سياسـيا بالذات، ولكن 
مشـكوك فيـه أن يكـون الرجـل الـذي عـرف مبـارك 
عـن كثـب كان يريد أن يرى اعدام سـيده السياسـي 
سـابقا. بقـدر ما يبـدو أن القاضي رفعت ابـن الـ 71، 
الذي يوشـك على الاعتزال قريبـا، أصدر قرارا يخدم 
بالشـكل الافضل مصلحة الشـعب المصـري: الرئيس 
الذي اتهم بكل مشـاكل مصر وإن كان سـيمضي باقي 
حياته في السـجن، ولكن بدون حكم الموت الذي كان 

سيخلف شرخا أعمق في المجتمع المصري الممزق. 
فـي ميدان التحرير بدا أمـس متظاهرون باعداد لا 
نذكرها منذ زمن بعيد في المكان، في خليط من نشطاء 
الحركات السياسية الى جانب عائلات القتلى. يخيل 
أن غضـب الجماهير لـم يكن فقط بسـبب قرار الحكم 
بـل وايضا في ضوء ما يجري في سـاحة الانتخابات 
للرئاسـة والمنافسة المرتقبة بين «خلفاء مبارك» وبين 

«الاخـوان المسـلمين» الذيـن بمفاهيم عديدة سـرقوا 
الثورة من رجال الميدان.

شـكاوى الجمهور تركـزت ليس فقط علـى عقوبة 
المؤبـد لمبـارك والعادلي، بـل وبقدر اكبر علـى تبرئة 
كبـار وزارة الداخلية. يـدور الحديث عن بعض قادة 
أجهزة الامن الذيـن عملوا بالقوة لقمع المظاهرات في 
المـدن المصرية. لشـدة العجب مـع أن الرئيس ووزير 
الداخلية الاسـبق اتهموا بالمشاركة في قتل نحو 850 
شـخصا، فالناس الذين نفذوا ظاهـرا أوامرهم برئوا 
مـن التهمـة. أم أحد القتلـى، خالد سـعيد، قالت أمس 
لموقع انترنت صحيفة «الاهرام» انها توقعت أن يكون 
هـذا قـرار المحكمة وشـرحت انـه بعيد عـن أن يكون 

مرضيـا. وعلـى حـد قولهـا، اذا انتخب أحمد شـفيق 
رئيسـا فسـيطلق سـراح مبارك لكبر سـنه وبدعوى 
حالتـه الصحيـة المتدهـورة وبعـد ذلك سـيفرج عن 
العدلـي. «ثمـة حاجـة الـى ثـورة جديـدة، اكبـر من 
الاولـى»، اضافـت، «علينـا أن نقـرر مـن معنـا ومـن 
ضدنـا. محظـور أن نعطـي الثقـة لشـخص أو حركة 
ما، على رأسـهم المجلس العسـكري الاعلى والاخوان 

المسلمين».
في هذه المرحلة من الصعب القول اي تأثير سيكون 
لــ «محاكمة القرن»في مصر علـى الحملة الانتخابية 
للرئاسـة: هل مرسي سيعرف كيف يستخلص الربح 
الاقصـى مـن مظاهـرات أمس، أم أن شـفيق سـيلوح 

بقرار الحكـم كي يدعي بان مصـر القديمة قد انقضت 
الـى الابد. فـي كل الاحوال، فـان إدانة مبارك تشـدد 
أكثـر فأكثـر كم هو الشـرق الاوسـط القديم قـد مات: 
ابـن علي الذي فـر من تونـس، القذافي الـذي اعدمه 
الليبيـون، صالـح الذي اضطـر للتخلي عن كرسـيه 
في اليمن والان ايضا مبارك الذي سـيتلقى ابتداء من 
اليوم ملابس السـجين والرقم التسلسلي. يمكن فقط 
أن نتخيل الافكار التـي مرت أمس على رأس الرئيس 
السوري بشار الاسد حين جلس لمشاهدة قرار الحكم 

على زميله السابق، السجين الاكثر شهرة في مصر.
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يمكن فقط ان نتخيل الافكار التي مرت على رأس بشار الاسد حين جلس يشاهد قرار الحكم على مبارك

المؤبد للرئيس المخلوع

نداف ايال

■ التاريخ القصير للثورات في العالم 
العربي يبدأ بتجسـيد العلاقـة المصيرية 
بين وحشـية المخلوعين وبؤس نهايتهم.  
فمن عرف كيف يهرب في الوقت المناسب 
أو امتنـع عـن ممارسـة القوة الشـديدة 
لقمـع المظاهـرات وجد نفسـه، مثـل ابن 
علي مـن تونس، على قيد الحياة. طاغية 
حقيقي مثـل القذافي، الـذي تعهد بحرق 
ليبيا على سـكانها، وحاول أيضا أن ينفذ 
وعـده، حصل على فتـك مصور. على هذا 
الطيـف يوجـد حسـني مبارك فـي مكان 
طيـب فـي الوسـط؛ مؤبـد ولكـن ليـس 
الاعدام، ونجلاه جمال وعلاء خرجا الى 

الحرية. 
بالنسبة للوحشية المحدودة والحذرة 
التـي ابداها في قمـع المظاهرات، فان هذا 

عقاب متوازن.
 الثـورات هـي أمـر مشـوق، مـن هذه 
الناحية؛ كلها تختلف في تجاربها ولكنها 

مشابهة في سلوكها. 
من فتـرة الارهـاب للثورة الفرنسـية 
القاهـرة  فـي  المحكمـة  قـرارات  وحتـى 
أمس، المحكمة هـي الاداة لتطهير المجتمع 
قصـور  فـي  القـديم،  النظـام  بقايـا  مـن 

القضاء الثـوري، العدالة هي غريب تام. 
فـي الثـورات، القاعـدة بسـيطة: الويل 

للمخلوعين. 
بالخطـأ تسـجل بدايـة عصـر الثورة 
الحالية في تونس. ثورات العالم العربي 
بـدأت في مـكان آخر تماما، قبل سـنوات 
مـن ذلـك. صـورة الشـنق المهـين لصدام 
حسين، من قبل حكومة التبعية للولايات 
المتحـدة، هي التـي بدأت تغيـر الصورة 
السياسـية والوعي في الشرق الاوسط. 
فقـد كان هـذا اعداما اقـر في واشـنطن، 
بالضبـط مثلمـا كان البيـت الابيـض هو 
الذي نـزع رعايته عن مبـارك الضعيف، 
حرك دعم الناتو للثوار ضد القذافي (مما 
أدى الـى انتصارهـم) وهو الـذي يحبط 
الان الثـورة فـي البحريـن، لان هـذه لا 

تخدم اهدافه. 
عصـر  يوجهـون  لا  الامريكيـون  لا، 
الثـورة؛ اوباما على ما يبـدو كان يفضل 
ان يوفر على نفسه كل هذه الاحداث لقاء 
نفط اقل سعرا بعشـر دولارات للبرميل. 
ولكن الامريكيين عملوا خيرا  كان أم شرا 
كمحفزيـن وموجهـين لهـذه السـياقات. 
هم، وبالاسـاس ادارة بوش، ارادوا عالما 
جديـدا، ديمقراطيا ومنتخبـا. عالما يقدم 
فيه الحكام الحسـاب على الحكم المطلق. 
الولايـات المتحـدة تحصـل فـي الشـرق 

الاوسـط علـى مـا أرادت، على مـا طبخه 
جورج بوش، لشدة الاسف يتبين أن هذا 
يتضمـن السـلفيين والاخوان المسـلمين، 

وبقوة. 
مبـارك،  حسـني  سـيحاكم  التاريـخ 
مثلمـا  معـه  يتشـدد  أن  فيـه  ومشـكوك 
فعلـت الثورة، من خـلال بعثتها الحالية 
تجاهل  مبارك  نعم،  المصريـة.  – المحكمة 
دعوات غربيـة متكررة لتنفيذ اصلاحات 
وتعزيـز المجتمـع المدنـي، قبـل لحظة من 
الثـورة. بالتأكيد، أجهزة الاسـتخبارات 
لديه تصرفت بوحشية فظيعة على مدى 
عشرات السنين وحالت قمع الثورة وهي 
فـي مهدها. ولكـن في الواقـع المدني، بين 
البحر المتوسـط وكابول في افغانستان، 
كان قليـل من الـدول منفتحا نسـبيا مثل 

مصر مبارك.
مصـر كانـت ولا تـزال دولـة فقيـرة، 
هائلـة، تتكاثـر بوتيـرة عظيمـة؛ مبارك 
نجح في أن يوجهها الى مكانة قوة عظمى 
اقليميـة ثابتـة. بالتـوازي، بنـى نظامـا 
لـم يعـرف أو لـم يرغـب فـي أن يتصرف 
بوحشية سورية، دمشقية، تجاه سكانه 
حين ثـاروا. هذا، ربما، سـبب سـقوطه ـ 

ولكنه أيضا المدح الأعلى لحكمه.
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محكمة المستقبلالويل للمخلوعين
■ المحكمة في مصر، والتي حكمت على الرئيس المخلوع حسـني مبارك وعلى وزير 
الداخلية المتشـدد بالمؤبد، بينما برأت سـاحة نجلي مبارك، انهت بذلك جزءًا جوهريا 
مـن عمليـة المحاسـبة للماضي، عملية تمـر بها كل ثـورة. فالرئيس لم يخلـع فقط، بل 

وعوقب أيضا.
الـى جانـب قـرار الحكـم عرضت أمـس مصـر، علـى عادتهـا، نموذجا مميـزا لتلك 
المحاسبة. جثة الرئيس لم تسحل في شوارع العاصمة مثلما في حالة القذافي، مبارك 
لم يفر من وطنه مثل زميله التونسـي ولم يواصل قتل ابناء شـعبه مثلما يفعل الاسد. 

مبارك قرر البقاء، والوقوف امام المحاكمة وتحمل عقابه. 
وكمـا هو متوقع، فـان قرار المحكمة أثار ردود فعل غاضبـة، إذ عرض على الجمهور 
المصـري معضلة عسـيرة. فهل يقبل بالقرار الـذي أصدرته المحكمة التي تشـكلت بعد 
الثـورة، المحكمة التـي تمثل الجمهور ولم تعد تمثل السـلطة، أم يثيـر عصيانا جديدا 
ضـد المحكمة؟ إذ بينما درسـت المحكمة الادلـة التي عرضت عليها عـن جرائم محددة، 
أدلـة صيغـت بلغة قانونية جافـة، اراد الجمهـور «محاكمة القرن» مثلمـا وصف الامر 
في وسـائل الاعـلام. محاكمة تحاسـب مبارك على ثلاثين سـنة قمع وفسـاد. محاكمة 

تظاهرية. 
هذه المعضلة ترمز الى طبيعة الثورة المصرية، ثورة تسـعى الى إعادة بناء الدولة 
في اطار المؤسسـات القائمـة، بما فيها الجهـاز القضائي، البرلمان والرئاسـة، وتغيير 
طبيعـة النظام في اجراءات ديمقراطية. وفي نفس الوقت، فان هذه الاجراءات بحكم 
طبيعتهـا لا يمكنها أن تلبي أماني الجميع. اسـقاط مبارك في 2011 سـجل نهاية عصر 
الدكتاتوريـة، محاكمته كانـت اختبارا ناجحا لاجراء ديمقراطي رسـمي. رد الجمهور 
على قرار المحكمة سيحسم اذا كانت مصر مستعدة لان تعطي ثقة في الجهاز القضائي 
الحالـي وتتبناه كعمود نار الثورة وكشـخصية غير مشـكوك فيها في المسـتقبل. بعد 
نحو اسـبوعين ستنهي مصر الثورة حين تنتخب رئيس جديدا. ينبغي التمني للدولة 

العظيمة هذه الا تضطر الى الشوق لعهد حكم رئيسها – سجينها السابق. 

أسرة التحرير
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بوعز بسموت 

■ حينمـا تـلا القاضي احمـد رفعت 
الحكم أمس في المحكمة في القاهرة كان 
واضحا ان الحديث عن حكم محسوب 

وسياسي.
لمحاكمـة  الخاصـة  المحكمـة  بحثـت 
مبـارك عـن ارضـاء الجميـع، فـي ايام 
شديدة الحساسية في مصر بين جولتي 
انتخابات رئاسة. وأصبح الجميع غير 
راضين آخر الامر اذا استثنينا الاخوان 
المسـلمين لأن كل شيء يحدث في مصر 
تقريبا منـذ كانون الثانـي 2011 يلائم 
مطامحهـم ويدفع ببرنامـج عملهم الى 

الأمام.
حصل المرشح للرئاسة محمد مرسي 
اسـتعدادا  بجديـة  دفعـة  علـى  أمـس 
للانتخابـات فـي منتصـف الشـهر من 
جهاز القضاء خاصـة المتأثر بالجيش. 
فـلا عجـب ان المجلـس العسـكري لـم 
يُـرد تلك المحاكمـة منذ البـدء. وفي كل 
حالـة محتملـة في مصر اليـوم يحصل 
الاخوان المسلمون على الصندوق كله.

لكن حتى لو وجد ملايين من خائبي 

الأمل فانه كان أمس شخصا واحدا في 
قفص الاتهام – يحمي نفسـه بنظارتين 
شمسيتين قاتمتين – أصيب بذبحة. فقد 
زجت دولـة عربية الرئيـس الذي كان 
قادرا على كل شـيء الـى أمس القريب 
بصورة لم يسـبق لها مثيل، بالسـجن 
الى آخر ايامه. ويمكن ان تُسـهل ذبحة 
مبـارك اسـتمرار بقائـه في مستشـفى 
خمسـة نجوم. ويريد الجمهور ان يراه 
مشـنوقا، لكنـه سـيتلقاه معالجـا فـي 

ظروف ترف.
يتحمـل  مبـارك  الرئيـس  ان  وجـد 
التبعة عن قتل مئـات المتظاهرين لكنه 
لـم يـدان بالفسـاد وهذا عجيـب. وفي 
المقابل بُريء ابناه علاء وجمال اللذان 
يكرههما الشارع كثيرا لكنهما سيبقيان 
في السـجن لوجود لوائح اتهام اخرى 

لهما وهذا ايضا عجيب. 
ووجـد ان وزيـر الداخلية السـابق 
حبيب العدلـي مذنب هـو ايضا وحكم 
عليـه بالسـجن المؤبد مثل مبـارك لكن 
سـتة القـادة مـن اجهـزة امـن وزارته 
الذيـن حوكمـوا بُرئـوا وهـذا عجيـب 

ايضا.
كان واضحـا ان كل شـيء مـا عـدا 

المشنقة سـيخرج شـباب التحرير الى 
الميدان مـرة اخرى. فبعـد ان اصبحوا 
غير ذوي صلـة في انتخابـات مجلس 
الشـعب وفـي انتخابات الرئاسـة فان 
كل مـا بقـي لهـم هـو الشـارع وحـده 
للاحتجـاج علـى وجود بطالة بنسـبة 
فـي   45 مـن  أكثـر  ولأن  المائـة  فـي   50
المائة من السـكان يعيشـون تحت خط 
الفقر. وقد أتاح لهم الاخوان المسلمون 
والجيـش أمـس التحـرر مـن الغضـب 
ويؤمنـان عـن تجربـة بأن ذلك سـيمر 

حتى الانتخابات.
بقي أمامنا لغز واحد فقط هو الجولة 
الثانية للرئاسـة. ان احمد شفيق، آخر 
رئيـس وزراء لمبـارك، فاجأنـا حينمـا 
بلغ الجولـة الثانية. وهـو يعد باعادة 
النظـام الـى مصر. أمـا محمد مرسـي، 
مرشـح الاخوان المسـلمين، فوعد أمس 
باصـلاح الجهـاز القضائـي بـل ربمـا 

باعادة المحاكمة.
ما هو أشد الاشـياء تأثيرا اليوم في 
الشـعب المصري؟! هو كل شـيء يشتم 

منه رائحة المشنقة والاسلام ايضا. 

اسرائيل اليوم 2012/6/3

الاخوان المسلمون راضون مرة اخرى

افرايم هليفي

■ في تشـرين الاول/اكتوبر 2009 
نشـر زميـل بحـث ضيـف فـي معهـد 
واشنطن تحليلا مفصلا لأداء حماس 
عمليـة  اثنـاء  غـزة  فـي  العسـكري 
الرصاص المصبوب. وكان استنتاجه 
المركزي ان حماس فشلت فشلا مطلقا 
في ميدان القتال قياسا بسلوك حزب 
اللـه فـي حـرب لبنـان الثانيـة، فـي 
حـين تميـز الجيـش الاسـرائيلي في 
هذه المعركة قياسـا بأدائـه في حرب 
2006. وكان تقدير الباحث ان حماس 
سـتغير نظريتها القتالية وتبدل قادة 
قواتها وتحصر عنايتها في الحصول 
على وسـائل قتالية محسنة مع تأكيد 
رؤوس  ذات  مـدى  أبعـد  صواريـخ 

حربية أكبر وأكثر دقة.
مرت ثلاث سنين وتحققت تقديرات 
الباحـث واحـدا بعد آخـر. والباحث 
اليـوم  يعمـل  كوهـين  يـورام  وهـو 
رئيسـا لـ «الشباك» وأشرك الجمهور 
فـي الاسـبوع الماضـي فـي تقديراتـه 
المحدثـة. فقـد اقتبـس من كلامـه انه 
قـال ان حمـاس تقتـرب من مسـتوى 
قـدرة عسـكرية لدولـة. وقـد بلغـت 
هذا الانجاز في سـني ولاية الحكومة 
الحالية التـي يتولى فيها اهود باراك 
الدفـاع وهـذا منصـب تـولاه  وزارة 

حينما قاد الرصاص المصبوب.
أشـارت الواقعة فـي قطاع غزة في 
يـوم الجمعة الاخير بحسـب شـهادة 
عناصر من الجيش الاسـرائيلي، الى 
تطور تقني في القـدرة القتالية بازاء 
اسـرائيل. وفـي ظـل الأسـى العميق 
لفقـدان محـارب من غولانـي تحتاج 
بحـث  فـي  تتعمـق  ان  الـى  القيـادة 

معانـي هـذه الواقعة وقضيـة نظرنا 
الى العدو الذي في القطاع.

حـدد هـدف الرصـاص المصبـوب 
فـي حينه انـه «ازالـة تهديـد القطاع 
عن بلـدات الجنوب». ومـن الواضح 
اليـوم ان هـذه المهمـة لم تحـرز. وقد 
أخذ مدى التهديد يتسـع وهو يشـمل 
تـزال  بلـدات غـوش دان، ومـا  الآن 
اليـد مبسـوطة. وتغيـرت المعطيـات 
السياسـي  الـى اسـوأ فـي الصعيـد 
مـا  فمصـر  ايضـا.  الاسـتراتيجي 
الرصـاص  تمنـح  لـن  مبـارك  بعـد 
أو  ظاهـرا  دعمـا  الثانيـة  المصبـوب 
خفيا، وسـتنظر تركيا في 2012 نظرا 
مختلفـا الـى عمليـة اسـرائيلية بعد 
حادثة مرمرة.في صعيد دولي أوسـع 
الولايـات  سـوريا  دروس  سـتمنع 
المتحـدة مـن الوقوف جانبـا كما فعل 
الرئيس بوش في أواخر ولايته التي 
طابقـت عمليـة الجيش الاسـرائيلي. 
هذا الى كـون اهتمام اسـرائيل الذي 
أخذ يـزداد باعداد الخيار العسـكري 
لمواجهة ايران سـيجعل مـن الصعب 
عليـه ان تخاطر بعملية فـي مواجهة 
غـزة تقتضـي تركيـزا لجهـد مركزي 
اذا اسـتقر الـرأي على الدفـع بها الى 

الأمام.
رئيـس  عمـل  ذلـك  مقابـل  فـي 
الـوزراء نتنياهو في السـنين الثلاث 
الاخيـرة بطريقة ألفت بـين مجموعة 
تصريحات قوية تتحدث عن الحاجة 
«الـى اجتثـاث الوجـود الايراني في 
غـزة» واتمـام صفقتـين مـع حمـاس 
كانت اولاهما صفقة شـليط التي غير 
رئيـس الـوزراء سياسـته معهـا ولا 
يهم هل كانت تلك تقديرات سياسـية 
داخلية أو تقديرات خارجية أو تأليفا 
بينهما. فنتنياهو قبل أسـس شـروط 

حمـاس وإن كان حصـل في الأطراف 
على تحسينات طفيفة من وجهة نظر 
اسـرائيلية. وتنـاول الاتفـاق الثاني 
السـجناء  اضـراب  انهـاء  شـروط 

الامنيين عن الطعام.
ترى حماس ان اتفاق شليط جاءها 
الاختطـاف  وان  كبيـرة  بانجـازات 
أثبت جدواه أما في اضراب السجناء 
عـن الطعـام فوجدت حمـاس طريقة 
لاحـراز مكاسـب باسـتعمال «القـوة 
اللينـة». في الحالـة الاولـى انحرف 
رئيـس «الشـباك» ع موقـف سـلفه، 
وفـي الحالـة الثانيـة كان هـو الـذي 
أزال  الـذي  الناجـح  التفـاوض  أدار 
الاضـراب عـن الطعام عـن صفحات 

الاعلام الدولي.
الطرفـين،  عنـد  اهتمـام  يوجـد  لا 
عنـد اسـرائيل التي تتجه شـرقا الى 
طهـران، وعند حمـاس التي تدأب في 
تحسين حياة سـكان القطاع وتفضل 
اسـتعماله،  وتقليـل  السـلاح  جمـع 
الـى  بالتدهـور  اهتمـام  يوجـد  لا 
مواجهة عسـكرية شاملة هذه السنة. 
والطرفـان لا يريدان ولا يسـتطيعان 
ان يخاطـرا بمحاولة تغيير أساسـي 
وكلاهمـا  بينهمـا.  الهـش  للتـوازن 
لكنهمـا  متطرفـة  بخطابـة  متمسـك 
يعقدان بالرغم منهما اتفاقات تؤلمهما 
معـا. وكلاهمـا يعلـم انـه لا أمـل ولا 
داعـي للتحادث. فالمصيـر متروك اذا 
للاحـداث المتفرقـة التـي قـد تدهـور 
الطرفين الى مواجهة عسكرية واسعة 

تناقض مصالحهما الحيوية.
ليست هذه سياسـة ومن المناسب 
ان تصوغ حكومة اسـرائيل سياسـة 

واقعية وتعرضها على الجمهور.

يديعوت 2012/6/3

حماس تحسن مواقعها
ايتان هابر

■ توجد مناظر في الحياة لا يمكن ان ننسـاها ولو 
أردنـا ذلـك. وهاكم واحـدا منها: في حرب تمـوز ـ آب 
1982 في شوارع بيروت. طلب شخص ما الى شخص 
آخـر من القوات المسـيحية، أعني الكتائـب في لبنان، 
ان يجعلنـا نرى بيـروت. وقبل ان نخـرج في طريقنا 
أُمطرنا بارشـادات تبين «ماذا نفعل»، وكيف نتصرف 
اذا هاجمنـا المسـلمون، وأين نختبـىء وبماذا نصرخ 

والى أين نحاول الوصول.
وبعـد ان خرجنـا فـي طريقنـا التصقـت وجوهنـا 
مدينـة  لأعيننـا  تكشـفت  فقـد  السـيارة،  بواجهـة 
اوروبيـة فكانت هنـاك لافتات احتفاليـة وحدائق في 
الشـرفات وشـاطيء بحـر ازرق وصمـت ذكرنا بظهر 
يوم الغفران في اسـرائيل. كانت الشـمس محرقة ولا 
أحـد في الشـوارع. وكانت النوافذ مغلقـة في كل بيت 
تقريبـا فـي المناطـق الحدودية التـي قسـمت المدينة، 
ترى بعدها بيتا انهار وبيتا آخر مهدوما ونصف شـقة 
مدمـرة ومبنى عاليا آخر قصـر ليصبح ضئيل الحجم 
وكثيـرا مـن ثقـوب الرصـاص. وفي الجـزء الآخر من 
المدينـة اسـواق متنوعة ضاجـة، وأكوام مـن الفواكه 

والخضراوات وحوانيت مفتوحة وسيارات صافرة.
فـي ميناء بيـروت أمرونا بالانحناء أمـام الارصفة 
الكبيـرة الصامتـة. فهنـا ينشـط «اولئـك» القناصـة 
نشـاطا خاصـا. فينبغي عـدم رفع الـرؤوس من وراء 
الموانـع «الطبيعيـة»: مثـل جـدار خشـبي أو حاويـة 
صدئـة. هكذا تبدو مدينة وميناء في الحرب كما يبدو. 
ولـم تحرك سـوى ريح واهنـة في مدينة سـاحلية في 

منتصف الصيف أوراق الاشجار.
وآنـذاك بلغنـا الـى مبنـى كبيـر فـي بلـدة جونية 
اللافتـة  صرخـت  لبـان»،  دي  «كازينـو  السـاحلية. 
الكبيـرة على المبنى. وفي الطريق القصير من سـيارة 
القوات المسـيحية الى الكازينـو تخيلنا للحظة المنظر 
الـذي بـدا: موائد روليـت مقلوبـة وكراسـي محطمة 
وأكـوام مـن اوراق اللعب الملونة علـى الارض، ودمار 

وسكون في كل ركن.
أنتـم متوهمـون فالمنظـر داخـل قاعـة الكازينو لن 

أنسـاه. فقـد كانت مكتظـة بالجموع مـن ذوي ربطات 
العنـق المزركشـة. وكان فـي القاعـة ضجيـج وجلبة، 
وأكوام من الشـطائر المنمقة والشـمبانيا والويسـكي 
تصـب في الكـؤوس. وكانت الوجوه سـعيدة وكانت 
صيحـات نصـر لـكل فـوز. كانت بيـروت فـي احتفال 
حينمـا كانت دبابات الجيش الاسـرائيلي على مبعدة 
قصيـرة مـن الكازينـو تضرب بيتـا بعد بيـت وكانت 
اعمدة الدخـان ترتفع مـن اركان مختلفـة ومن المؤكد 

انه وقع قتلى كثيرون لم يكونوا محاربين جميعا.
جـرت المناظر مـن الكازينو في أطـواء ذاكرتي الى 
جانـب مشـاهد الحـرب الصعبـة. وصـب الويسـكي 
وسفك الدم. وفي الحالتين لم يحصوا الكميات. ولماذا 
تطفو هذه الذكريات عندي اليوم خاصة: لا لأننا نتذكر 
في هذه الايام مرور ثلاثين سـنة على حرب بائسة ولا 
حاجـة اليها، بل لأنـه يخيل إلي أننا صرنا نشـبه من 
جوانب مـا اولئك المسـيحيين الشـديدي الابتهاج في 
كازينـو دي لبان، فنحن، وحكومتنا بيقين، نحاول ان 
ندفـع عن أنفسـنا وان نبعد عن اذهاننـا ما يجري في 
هـذه الايام حولنا فـي العالم المسـلم الناهض ومئات 
الملايـين الذيـن يريدون الاسـاءة الينـا ونواياهم في 
السنين والحقب التالية. وهم تشجعهم نجاحاتهم في 
دق أوتاد في كثير من بلاد اوروبا ويبتهجون لرؤيتهم 

كل مسجد يحل محل كنيسة في فرنسا وبلجيكا.
قـد تصبـح حياتنا فـي دولـة اسـرائيل أصعب في 
السنين التالية. وكثيرون منا من ذوي الاعمال المتقدمة 
يعزون أنفسـهم بأن المشـكلة لن تكون مشـكلتهم كما 
يبدو بل مشـكلة ابنائهم واحفادهم وهذا بالضبط هو 
السـؤال: مـاذا نترك لهـم؟ أي دولة؟ وأي بلـد؟ وماذا 
فعلنا، حكومة وشـعبا كي لا تدعنـا المناظر من كازينو 
دي لبـان الغارق فـي المؤامرة والبيـوت المحروقة في 
ذلـك الوقت فـي شـوارع بيروت، فـي قلق. عـرف كل 
مقامـر في كازينـو دي لبان آنـذاك ويعـرف كل مقامر 
اليـوم ايضـا انه يمكـن «اللعب على الصنـدوق كله»، 

لكن لا يمكن اللعب على الحياة نفسها.
ليـس عمل الحكومة، كل حكومـة، ان تتأثر بعنوان 
صحيفـة الغـد وان تعمل بحسـبه بـل ان تهتـم للأمد 

البعيد والاجيال التالية كي نعيش جميعا في خير.
يديعوت 2012/6/3

كازينو لبنان
أفيعاد بوهوريلس

اليـوم.  وكأنـه   1981 اكتوبـر   6 أذكـر   ■
كنـت أبـن 15 حـين عـدت مـن تدريـب لكـرة 
السـلة وسـمعت في الظهيـرة تقريـرا اذاعيا 
عاجلا من ميكر غـوردوس عن عيارات نارية 
سـمعت فـي القاهـرة في أثنـاء المسـيرة على 
شـرف مرور ثمانية اعوام علـى حرب اكتوبر 
خاصتهم وحـرب يوم الغفـران خاصتنا. في 
المساء جلسـنا لمشاهدة نشرة الاخبار ونائب 
الرئيـس حسـني مبـارك مضمـد اليـد جـراء 
شـظايا رصاص المغتالين، يفيد بصوت عميق 
وبطـيء بـان الرئيـس انـور السـادات قتله 

الخونة الذين جاءوا من داخل الجيش.
بعـد ثلاثـين سـنة ونيـف، اسـتلقى أمس 
مبارك نفسـه على النقالة خلـف ذات القفص 
الـذي احتجـز عصابـة قتلـة السـادات، وفي 
أواخر ايامـه اضطر لان يسـمع القاضي يقرر 
حكم المؤبـد لـه. والقاضي اضاف فـي اقواله 
الختامية أن الظلام الذي ساد مصر على مدى 

ثلاثين سنة قد زال عنها. 
ليـس مؤكـدا أن لحضرتـه كانـت امكانية 
اخـرى لهذا الحكم. رأس مبـارك كان يجب أن 
يعطى للجماهير المصرية، ولو كان هذا منوطا 
بالجمهـور لمـا انتهـى الامـر بأقل من الشـنق. 
لاجتياز مرحلة فـي العصر الجديد لمصر، كان 
مبـارك ملزما بـأن يدفع الثمـن. تبرئته كانت 
سـتبعث مصـر ابتـداء من هـذا الصبـاح هو 

حمام دماء لم يشهد له مثيل أبدا. 
السـؤال الكبير الذي يجب أن يطرح، دون 
صلة بالمصلحة الاسـرائيلية التي دفعت ثمنا 
باهظا لقاء سقوط الرئيس هو اذا كان سقوط 
مبارك محتما. هل حقا، كما يدعي من اسقطوه،  
كانت مصـر تعيش في وضع الكفـر والخيانة 
منذ الخطاب التاريخي للسـادات في البرلمان 
المصري واعلانه عن استعداده السفر الى كل 
مـكان في العالم، بما فـي ذلك القدس، تحقيق 

اتفاق سلام يعيد لمصر ارضها؟
إذا سـألتم هذا الصباح في أرجاء مصر من 
بين الرؤساء الثلاثة الاخيرين لمصر – ناصر، 
السـادات ومبـارك – كان الاكثـر حبـا وقبولا 
من جانبهـم، لكان الجواب واضحـا وقاطعا: 
ناصـر! ليـس السـادات الـذي أعـاد الكرامـة 
 1973 فـي  السـويس  قنـاة  باجتيـاز  لمصـر 
واعـادة سـيناء فـي 1982، ولا مبـارك الـذي 
عمق التحالف مع الغرب، عزز اقتصاد الدولة 
وجعل مصـر مقبولة في الاسـرة الدولية، بل 
بالذات ناصر اياه الـذي هزم في حرب الايام 
السـتة ومع كان يمكنه أن يحتمل الاهانة الى 
أن قرر الاسـتقالة وفقط بضغط الجمهور عاد 
الى كرسـيه. ناصر، مقابل مبـارك، يعتبر في 
نظـر المصريـين والعرب بطـلا؛ مـن وقف في 
وجـه الغـرب وجعل نفسـه زعيمـا اقليميا لا 

يستسلم، حتى لو بث الواقع خلاف ذلك. 
مصـر مبـارك كانـت جمهوريـة تدافـع عن 
نفسـها مع أجهـزة أمـن متصلبة كـي لا يكون 
مصير الرئيس كمصير سلفه الذي قتله رجال 
الحركـة الاسـلامية. مصر تقدمـت اقتصاديا، 
طورت سياحة مزدهرة وبقيت القوة العربية 
الاقوى، ولكن هذه تغييرات لم تتغلغل عميقا 
وأبقت في الخارج المشبوهين الخالدين، ذات 

أصحاب الذقون. 
مبـارك كان أقـل وحشـية مـن الاسـد، من 
بـن علي ومـن القذافي. وبالذات بسـبب ذلك 
اسـقط. وهو لا يعتبر كمجنون مسـتعد لذبح 
شـعبه كـي يبقى فـي الحكـم، ولهذا فقـد كان 
سـهلا علـى اوبامـا، ميركيـل وسـاركوزي – 
الذيـن قبـل سـنة – سـنتين فقط عانقـوه في 
مكاتبهم – التخلص منه. الغرب لا يزال يقسم 
العالـم الى أخيار وأشـرار، ولا يوجد وسـط. 
اذا كنت رئيس مصر، فكن سـيئا حتى النهاية 
ولعلك تنجـو. اذا كنت في الوسـط، فنهايتك 

أن تنتهي على نقالة في قفص. 

معاريف 2012/6/3

دفع الثمن

شفيق سيطلق سراح مباركمبارك: حكم الله وحكم الشعبمرسي استفاد من المظاهرات
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جاءها عام 1947 وبقي فيها حتى مات

بول باولز... عاشق مدينة طنجة
غرناطة ـ محّمد محّمد الخطّابي:

 مرّت على الذكرى المئوية لميلاده سـنتان، وما فتئت 
الأوسـاط الأدبية في مختلف أنحاء العالم تحتفي بهذا 
الكاتـب وتتحـدّث عنـه وعـن أعماله، في طنجـة مرتع 
أحلامه، ومقـرّ إقامته، وفي نيويـورك حيث كان يطبع 
أعمالـه الروائية، وفي إشـبيلية ومدريـد ومالقة، وفي 
مختلـف البلدان الأوربية حيث مـا زالت تترجم أعماله 
ويعاد طبـع رواياته، وفي بلدان أمريـكا اللاتينية، في 
المكسـيك، وغواتيمـالا، وفـي كولومبيـا، حيـث أجرت 
الكاتبة الكولومبية» لينا فارغارا» مؤخّرا استجوابا مع 
أحد أصدقائه القدامى الروائي الغواتيمالي «رودريغو 
راي روسـا» نشـرته مجلّـة «سـيما نـا» الصـادرة في 
بوغوتا، حيث يحكي لنـا ذكرياته في طنجة وصداقته 
مـع بول باولز الذي كان برفقتـه قبيل وفاته. وفي هذه 
المدينـةـ التي عاش فيها «روسـا» عدّة سـنوات- كتب 
روايتـه «السـاحل الإفريقـي» تحـت إشـراف الكاتـب 
الأمريكـي نفسـه، وفـي ورشـه الأدبيـة، والتـي تدور 
أحداثهـا فـي مدينـة البوغـاز، وعندما أهـداه روايته» 
سـجن الأشـجار» (الخيـال العلمـي) تصدّرهـا إهـداء 
خاص إلى باولزالذي نقلها الى الإنجليزية، وكتب عنها 
دراسـة مسـتفيضة يعبّر فيها عـن إعجابه بهـا، والتي 
قورنت برواية «إختراع مورييل» للروائي الأرجنتيني 
«أدولفـو بيـو كاسـاريس» كما ترجـم باولـز مجموعة 
قصصيـة أخـرى لرودريغـو راي روسـا ونشـرها فـي 
نيويورك. يقول عنه»روسـا»: «لقد كان باولز محافظا، 
ولكنه فـي الوقت نفسـه كان متفتّحا مـع جميع الناس 
على اختلاف مشـاربهم، وكان يتحـدّث بنفس الطريقة 
مع أيّ مغربيّ مغمور، أو مع موسـيقار جاء لزيارته من 
نيويـورك، كان بيتـه مفتوحا على مصراعيـه لأيّ زائر 

طرق الباب». 
يذكرونـه،  زالـوا  مـا  باولـز  أصدقـاء  مـن  العديـد 
ويسـتحضرون ذكرياتهم ومعايشاتهم معه إلى اليوم، 
هذا الكاتب الذي نقل «الخبز الحافي» لمحمد شـكري من 
المحليّـة إلى العالميـة عندما كتـب تقديما لهـذه الرواية 
الجريئـة وترجمها إلى الإنجليزيـة، أعماله الروائية ما 
زالت تترى وتتصدّر المجـلات الأدبية ومكتبات العالم، 
وتطل علينا بشكل متواتر عبر دهاليز وشبكات عناكب 

الإنترنت إلى الآن .
 

الرحّل المترفون 

 بول باولـز، اتّخذ مـن مدينة طنجة مقرّا ومسـتقرّا 
لـه منـذ 1947 عاش فيها أسـعد وأحلى أيـام عمره، هو 
وزوجتـه ورفيقـة حياتـه «جـين»، هنـاك تعـرّف على 
العديد من الشـخصيات السياسـية والادبيـة والفنية 

العالمية. 
يشـير بيبـي كارليطون (88 سـنة)- وهـو مواطن 
إسـباني مـن أصدقـاء بـول باولزمـا زال يعيـش فـي 
طنجة- ان بول وجين كانا بالنسـبة له اكتشافا كبيرا، 
ومنـذ ان تعـرف عليهمـا لم يغـب قطّ عـن الاجتماعات 
التـي كانت تعقـد بمنزلهما غالبا ما كانـت تتم في جنح 
الليل، كان احد اصدقائهما وهو الفريدو طوخان يطلق 
عليهمـا «الرحّل المترفين». لقد أصبـح باولز معروفا في 
طنجة حتى غدا من معالم هذه المدينة، وهو نفسـه كان 
قـد صرّح عام 1986: «أنّ الامريكيـين كانوا يصلون الى 
طنجة وبعـد زيارتهم لقصر السـلطان، ومغارة هرقل، 

يأتون لزيارتي ثم ينصرفون».

شاهد على عصره

خلال إقامـة بول باولـز بطنجة أصبح شـاهدا على 
العديد من التطـورات التاريخية التي عرفها العالم في 
عصره، إندلاع حروب، وانطفـاء اخرى، ظهور ثقافات 
واندثار اخرى، هذا الكاتب الذي سحره العالم العربي 
ونظرة العرب والاسـلام للعالم كان دائما محطّ اهتمام 
العديد من النقاد والقراء والسينمائيين، فقد قام المخرج 
العالمي برناردو برتلوتشـي (صاحـب: آخر الاباطرة) 
باخراج فيلمه «شاي في الصحراء» وهو مستوحى من 

رواية باولز «السماء الواقية». 
الـى  تفتقـر  اليـوم  ثقافـة  انّ  يقـول  «باولـز»  كان 
إنهـا لـم تعـد كمـا كانـت عليـه  الكبـرى،  الإبداعـات 

فيمـا مضـى، انّ كتـاب العصـور السـالفة وفنّانيها قد 
اضطلعـوا بدورهـم، وأنجـزوا أعمـالا رائعـة ولامعة، 
الثقافـة الغربيـة تـكاد تصبح اليـوم نوعا مـن الزيف، 
ومعظم الكتّاب يسـخرون مـن جمهورهم، كما ان وضع 
التربيـة في العالـم أصبح وضعا مؤسـفا. ففـي أمريكا 
تزداد نسـبة الاميـة يوما بعد يوم، علـى عكس ما يبدو 
للعيان.وهناك العديد من الناس لا يقرأون. وكان باولز 
يعتقد انّ الوضع في أوروبا سـوف يؤؤل هو الآخر الى 
الأسـوأ، لانّ العالم كله قد أصبح يقلّد الولايات المتحدة 
الامريكية في كل شيء، وما يحدث هناك يهمّ الناس في 

الخارج، وان كانت الحياة هناك غير ذات أهميّة.
  إستقرّ باولز في طنجة بعد ان عاش في عدّة بلدان 
مثل فرنسا، وألمانيا والمكسيك، واسبانيا، وسيريلانكا. 
وقـال انّ الذي حـدا به الى مغـادرة أمريكا هـو تطلّعه 
للتعـرّف على مـا كان يطلق عليه في ذلـك الابّان بمركز 
العالم وهو باريس فذهـب الى هناك ولمّا يتجاوز عمره 
بعـد العشـرين ربيعـا حيث عمـل فـي البدايـة ملحّنا. 
ويشـير انّ غيرتـرود شـتاين هـي التـي أشـارت عليه 
فيمـا بعـد بالتوجّـه الى طنجة التـي كان يقـول عنها : 
لقـد تغيّرت ملامحهـا، وتغيّر عمرانها، واتسـعت رقعة 
المدينـة، واتجه الناس الى تحديـث العمارات، وطفقت 
بالتالـي تمّحي تدريجيا آثـار المعمـار العربي الأصيل، 
والنـاس خاطئون فهم يعتقـدون ان كل ما هو غربيّ أو 
عصري هـو ذو قيمة، وهـم بذلك لا يحترمـون ثقافتهم 
الخاصّة بهم، ويرى باولز انّ للاستعمار دورا في ذلك، 
فعندما ذهب الفرنسيون من المغرب أراد بعض المغاربة 

ان يصبحوا فرنسيين أكثر من الفرنسيين أنفسهم .

ثقافة المقهى

وكان باولـز يصف جهاز التلفزيون أنه سـمّ حقيقي 
للثقافـة، ويقول منـذ ثلاثين أو أربعين سـنة كان يوجد 
فـي كل مقهى رواة قصص وحكايات وموسـيقيون، أي 
كانت هناك ثقافة داخل المقهى، ومنذ أن ظهر التلفزيون 
لـم يعد فـي المقهى سـوى الكراسـي، وبالتالـي لم تعد 
مكانـا للتجمّـع والتّحـاور، ولـم يعـد فيهـا قصاصون 
ولاموسـيقيون، ان منظـر المقهى الغاص بالـروّاد وهم 
بمقبـرة.،  شـبيها  أصبـح  قـد  التلفزيـون  يشـاهدون 

يشـاهدون مدنا وأحداثا وأفعالا، ولكن ماذا في العمق 
لا شيء. وكان باولز يقول عن العامل الديني «انه حيث 
لا وجود للدّين لا وجود للأمل، واذا لم يكن هناك إيمان 
في امكانية تغيير الحياة فـان الحياة تغدو حزينة، ان 
المتديّنين يعرفون كيف يعيشون وليست للغربيين الآن 

هذه المقدرة». 
وعـن الأدب الملتـزم كان يقـول: «إنه غيـر متحمّس 
لهـذا الادب، وانه كان قد كتب رواية تحت عنوان «بيت 
العنكبوت» عن معاناة الناس تحت نير الاسـتعمار في 
المغـرب، وعلى الرغم من ذلـك فإن الالتزام في الادب لم 
يهمّه كثيرا.ذلك ان الادب ـ في نظره-لا يمكن ان يصبح 
أداة فـي يد ايديولوجية مّا ويظل مع ذلك أدبا، ان كل ما 
يصدر عن ايّ كاتب لـه معنى اومغزى اجتماعي، ولكن 
عندمـا يحـاول الكاتب إدخـال هذا العنصـر او إقحامه 
عنوة فـان الادب لا يصبح أدبا بل يغدو مجرد منشـور 
أو بيان». وعن المسـتقبل كان باولز يقول: «المسـلمون 
يقولـون: «ان المكتـوب أو المقـدّر لا يمكن تغييـره» وما 
سـيحدث لا بدّ له ان يحدث، ونحن لسنا مالكين لقدرنا 
ولا لأنفسـنا» إننـا نعتقد أننـا نتّخّذ قرارات شـخصية 
وليـس الامر كذلك.ان قـرارات الانسـان رهينة بأصله 
وعرقـه ووراثتـه ودمه وظروفـه، وربما تكـون بعض 

قراراتنا قد اتّخذت منذ خمسة آلاف سنة».

مدينة الأحلام

قـال صديقـه الكاتـب المكسـيكي كارلـوس روسـل 
عـن باولز: انه كان رجـلا محبوبا ومعروفـا في مدينة 
–التـي أطلـق عليهـا ايـان فينلايسـون اسـم  طنجـة 
«مدينة الأحلام». وفي هذه المدينة كان الناس ينعتونه 
بـ»الكاتـب الامريكي». وتشـير راشـل مويـال صديقة 
الكاتـب وزوجتـه جـين، ان باولـز كان دائمـا يقـول:» 

طنجة مدينة الأحلام لن أقول لها وداعا قط».
ويصـف لنا روسـل لحظـة زيارتـه لصديقـه باولز 
فـي بيته فـي مدينة طنجـة فيقول:» قبـل الوصول الى 
منـزل بول باولز يستنشـق المرء روائـح الطيب العبقة 
الفواحـة التـي تتميّز بها هـذه المدينة، انه بعـد ان دار 
حـول السـاحة العمومية التـي تفصل المدينـة القديمة 
(القصبة) عن المدينة الحديثة اتجه نحو ربوة صغيرة 

مرتفعـة ثـم وصـل الـى منـزل الكاتـب الذي اسـتقبله 
بترحـاب، وقـال لـه انه يؤثـر الحديث عـن الأدب وان 
السياسـة لا تعنيـه. ويشـير روسـل ان منـزل باولـز 
يمتلئ بالعديد من التحف والنفائس التي جمعها أثناء 
رحلاته وسفرياته المتعددة، فهو شغوف بالحفاظ على 
مختلـف الحاجيـات التـي اقتناهـا أو حصـل عليها في 
البلـدان التـي زارها، وهـذه الحاجيات تنقله بسـرعة 
عندمـا ينظر اليهـا الى»ذلك الوادي البعيـد، أو الخيمة 

الجميلة أو الميناء القديم». 
بيته صالـون أدبي وعلى الرغم مـن قرب البحر من 
منـزل باولـز فإنـه كان يتـوق باسـتمرار ليعـرف ماذا 
يجـري خلف الهضـاب والآكام، وكان يقـول ان حياته 
تنسـاب في هـذه المدينـة في هـدوء، وأصبـح لا يطيق 
العيش ولو لمدة شـهر واحد في المـدن الغربية الكبرى. 
ولـم يكـن لديـه مـا يفعله فـي أخريـات حياته سـوى 
الكتابـة التي كانت قد اصبحت متنفسـه الوحيد، وكما 
أكّد «راي روسا» في الاستجواب الآنف الذكر فإنّ باولز 
كان يستقبل في منزله العديد من الأصدقاء، وقد تحوّل 
بيته إلى صالون أدبـي يؤمّه مختلف الادباء والكتّاب، 
فضـلا عن المشـتغلين بالسـينما الذين كانـت لهم رغبة 
فـي نقـل بعـض أعماله الـى الشاشـة الكبيـرة، وهكذا 
عندمـا أخرج برنـاردو برتولوتشـي روايته «السـماء 
الواقيـة» لم يكن باولـز يتوقّع ان يحقق هذا الشـريط 
أي نجاح، وعندما اخبره صديقه روسـل ان هذا الفيلم 
قد تمّ عرضه كذلك بنجاح في المكسـيك عبّر عن دهشته 
ا، وكان باولـز يقول عن هـذا الفيلم :انه جيّد الا انه من 
الصعب ان تجمع في ساعتين ونيّف مجلّدا يحتوي على 
العديـد مـن الصفحات، السـينما –في نظـره – تقلّص 
الافـكار. وقال ربما كان خير قـرار اتّخذه في حياته هو 
عـدم الاقامة في احـدى المـدن الغربية .فهـو في طنجة 
كان يعيـش حيـاة هانئـة ولا يزعجـه أحد قـط، بل ان 
قراره باختيار العيش فـي طنجة كان من أهمّ الاحداث 
الهامـة في حياتـه، وهو لم يشـعر قط انـه كان وحيدا 
بل كانت لـه علاقات اجتماعية متنوعـة وأصبح معظم 
النـاس يعرفونـه. وكان يقـول ان الحيـاة فـي الغـرب 
تحوّلـت الـى كابـوس والكوابيس لديـه منهـا الكثير. 
ويشير «روسل»: «وجهه المستطيل، وعيناه اللامعتان 
والصافيتان، وقامته كل ذلك لم يكن ينسجم مع صوته 
الخفيض الـذي يبدو وكأنـه ينبعث مـن أعماق محيط 
بعيد». كانت حيـاة باولز تمر في هدوء في طنجة، فهو 
كان يصحـو باكرا ليكتب بضع وريقـات، وعند ما يأتي 
المساء كان يشعر بسعادة غامرة، فالمساء جميل وليس 
له نظير في هذه المدينة الساحرة التي تطلّ على أوروبا 
والتـي نام فيها «هرقل» فـي مغارته بعد أن أنجز عمله، 
والتي علق بها وعشقها العديد من الادباء، والشعراء، 
والادبيـة،  والسياسـية،  التاريخيـة،  والشـخصيات 
والفنية، والسـينمائية المعروفة. كما تم تصوير العديد 
من الافلام العالمية بها، أشهرها فيلم «الريح والأسد» مع 
شين كونري وسـواها. كان باولز يقول في هذه المدينة 
يعيش المـرء في هدوء وبدون اسـتعجال، وكان يبعث 
له بعـض الكتاب الشـبّان انتاجاتهـم الابداعية لابداء 
الـرأي فيها، وكان دائمـا يرحّب بذلك ولـم يكن يرفض 

عملا واحدا منها.. 
 كانـت تربـط بـول باولـز صداقـات مـع العديد من 
الادبـاء الكبار مثل كارلوس فوينتس، وأوكتافيو باث، 
وخوان غويتيسولو، ومحمد شـكري، وخوان رولفو، 
وكان من أشـدّ المعجبين بهذا الكاتب المكسـيكي الكبير، 
ويشـير باولز ان قصّته «بيدرو بارامو» ليس لها نظير 
في الآداب العالمية. كما كان يحلو له الحديث عن الادباء 
والفنّانـين والشـعراء والمشـاهير الذيـن زاروا مدينـة 
طنجـة، أو أقاموا فيها، منهم باربـارا هوتون، وزوجها 
غاري غرانت، أوجين دي لا كروا، ونسـتون تشرشـل، 
خورخـي لويـس بورخيـس، روبـين داريـوّ، تنيسـي 
وليامـز، برايـان جيسـين، ماريانـو فورتونـي، هنري 
ماتيس، جان جينيه، رامبرانـت، جاك ماجوريل، إيف 
سـان لوران، مارلـين ديتريش، غاري كوبر، وسـواهم 
وهم كثـر، كلهم هاموا بهذه المدينة وكتبوا عنها الكثير. 
من كتب بول باولز: السـماء الواقيـة، بيت العنكبوت، 
سـيرته الذاتيـة التـي صدرت تحـت عنـوان: مذكرات 
رحّالة، بعيدا جدّا عن البيت، الرؤوس الخضر، الأيدي 
الـزرق، زمـن الصداقة، وسـواها. (ولد بـول باولز في 

نيويورك 1910 وتوفي في طنجة 1999).

أجرت الحوار: رزان كندي

محمد العشري روائي وكاتب مصري، يرى نفسه في مرحلة 
عشق دائم مع الكتابة والقراءة. في كتبه ومكتبته ثروته 

الحقيقية، كما يسمي مكتبه «صيدلية الروح» وأما الكتب فهي 
العلاج وربما المرهم الشافي إذ يقول: إن حاجته الماسة للقراءة 

والكتابة كحاجته للحياة! 
صدرت له مجموعة من الروايات القصصية مثل «غادة 

الأساطير الحالمة، نبع الذهب، تفاحة الصحراء، خيال ساخن. 
وأخيراً «هالة النور» في طبعة جديدة صدرت مؤخرا في 

بيروت لدى الدار العربية للعلوم ناشرون.
 تمكن كاتبنا في روايته الأخيرة من الذهاب عميقا كجيولوجي 

متخصص يكشف جمالية الصحراء، وما تحويه من كنوز 
وأسرار تأسر قلب القارى ومخيلته؟

هنا حوار معه:

■ صدرت طبعــة جديدة في بيــروت من روايتــك «هالة النور» 
فماذا تخبرنا عنها؟

■ فـي روايتـي «هالة النـور» الكتابة السـردية تسـتند الى 
خلفيتـين علميتين، الأولى استشـراف المسـتقبل، نظرية علمية 
جديدة لا ننتبه لها، تعنى بالبحث عن مصدر بديل للطاقة، بعد 
انتهـاء زمن البترول، لأن قيـام وانهيار الحضارات الكبرى كان 
في الأساس مصدره أزمة في موارد الطاقة، لذا أردت أن أنبه، أو 
شغلني هذا الهاجس لفترة، وظهر بعد ذلك في الرواية، وجدت 
أن الحل بسـيط جداً، وهو الرمل النقي، بتفاعله مع هيدروجين 
الهـواء الجـوي، تنتج عنـه طاقـة كهربائية عاليـة، تحتاج إلى 
محـركات من نوع خاص، لتحويلها إلـى طاقة حركة. بعيداً عن 
المصطلحات والتسميات العلمية، اكتشفت أن النظرية صحيحة 
لكـن تحتـاج إلـى مـن يسـاندها ويدعمهـا ويدفعهـا للتحقـق. 
الخلفية الثانية تقوم على استكشاف الفضاء، حيث أنني كتبت 
عن كوكب جديد «عاشر» يضاف للمجموعة الشمسية المعروفة، 
أسـميته الكوكب «العاشـر» (ما اكتشـفته الرواية المنشورة في 
عـام 2002، تحقق علميـاً بعد ذلك في عـام 2005 وأعلن العلماء 
وجـود كوكب  (SEDNA يقوم سـكانه – فـي الرواية - بنقل 
الرمـال الموجودة علـى الأرض إلى كوكبهم للحصـول منه على 
الطاقـة. الرواية ليسـت خالصة لروايات الخيـال العلمي لكنها 
كمـا وصفها أحد النقـاد «خلطة» روائية تنهل أيضـاً من الواقع، 
وتنبـه إلـى خطـر أزمـة البطالة بـين الشـباب، وعمـل مندوبي 
المبيعـات، والفسـاد الإداري، وترصـد ممارسـات جنسـية تتم 
في الخفـاء، وتصريحات المسـؤولين المضللة لحـل أزمة العمل. 
وتأخـذ من الأسـطوري من خلال تجول بطـل الرواية على ظهر 
«قنطـورة» (كائـن أسـطوري نصفه الأعلى إنسـان، والأسـفل 

حصان) بين الكواكب المعروفة ليصل إلى الكوكب الجديد.
■ لك اكثر من عمل إبداعي سردي وصولا الى «هالة النور»، أي 

من هذه الاعمال ساهم في تقديمك للقارئ؟
■ للإجابـة عـن هكـذا سـؤال لابـد أن أعـود إلـى تفاصيـل 
الروايات، في روايتي الأولى «غادة الأسـاطير الحالمة» اتجهت 
إلـى كتابـة الأسـطورة بالاتكاء على مخـزون الـذات الحياتي، 
الحـب ودوره فـي تخليص الـروح من أثر الواقـع الجامد، وفي 
الروايات الثـلاث اللاحقة: «نبع الذهـب»، «تفاحة الصحراء»، 
و»هالـة النـور»، شـردت وغبّت فـي الصحراء، لأعـود ببعض 
المـاء  واكتشـفت  الجارحـة،  الصقـور  اصطـدت  الاكتشـافات، 
فـي الصحـراء، ورصـدت العلاقـة بـين العربـي فـي صحرائه 
والأجنبي الوافد عليها في رواية «نبع الذهب»، رسـمت مسالك 
الطـرق الملغّمة بتفاحـات الصحراء القاتلة، فـي منطقة العلمين 
بالصحراء الغربية، وحقول الألغام الرهيبة التي تعوق عمليات 
البحث والتنقيب عـن البترول والثروة فيها في الوقت الراهن، 
وبحثت في تاريخ المنطقـة فالتقطت بعض المهن الجديدة، التي 
خلفتهـا الحـرب العالميـة الثانيـة (1939-1945)، وأثـرت فـي 
حيـاة البدو مثل مهنـة «جامعي الجثـث» من الصحـراء لدفنها 
في مقابر «الكومنولث» الشـهيرة في رواية «تفاحة الصحراء»، 
اكتشـفت كوكباً جديداً، يسعى سـكانه إلى نقل رمال الصحراء 
إليـه، لأنـه المصـدر الجديد للطاقـة بعد انتهـاء زمـن البترول، 
مـن خلال تفاعلها البسـيط مع نيتروجين الهـواء الجوي. وهي 
نظريـة جديـدة فـي العلـم، لا ننتبه إليهـا مع الأسـف وذلك في 
روايـة «هالـة النور». وفـي روايتـي الأخيرة «خيال سـاخن»، 
عدت إلـى كتابة الأسـطورة، بالسـباحة فـي نهر النيـل، رحلة 
في مركب صغير، تدخل بأبطـال الرواية إلى الحياة الفرعونية 
البعيدة، والصحـراء المتاخمة لضفتي النيل وأثره في تشـكيل 
حيـاة المصريين، ومنطقة الفيوم، وتنتهي بهم الرحلة في الزمن 
الحاضر، بحثاً عما يفتقده الإنسـان الآن من دفء وحب وأمان. 
لذلـك يمكـن أن أشـير إلـى روايـة «تفاحـة الصحـراء» كرواية 

مفصلية في كتاباتي.
■ نعلــم بأنك تعمل جيولوجياً في مجــال البحث والتنقيب عن 
البترول ويبدو ان تأثير وظيفك واضح في اعمالك خصوصا لجهة 

الامكنة. هل هذا ما يميزك عن زملائك الادباء الاخرين؟
■ أؤمـن أن التفكيـر العلمي مهـم جداً حتى بالنسـبة لكتابة 
الأدب، كمـا أن البدايـات تنوعـت بين الفـن التشـكيلي، القصة 
القصيرة، والشعر، الذي ما زلت أحرص على قراءته ومتابعته 
والكتابـة عنـه حتـى الآن. كذلك عملي فـي الصحراء أكسـبني 
عينـاً ثالثة، بمـا أتاحته لي تلك الصحراء مـن مناخات جديدة، 
وبيئة خصبة للبحث والتنقيب عن المخبوء، وهي ميزة حاولت 
أن أنميهـا وأسـتفيد منها فـي الكتابـة الروائية وكذلـك الكتابة 
النقدية في «النهار»، ربما ذلك الخروج من العوالم التي دهسها 
الكتّاب والروائيون مـن قبل إلى فضاء الصحراء هو ما منحني 
كنزي الخاص، الذي أسـعى لاكتشـافه يوماً بعد يـوم، ورواية 
بعـد أخرى، فتلك الصحراء الثرية «علـى قلة من يكتبون عنها» 

تحتاج إلى جيش من الروائيين لاكتشافها إبداعياً.
■ دائماْ ما نســمع بــأن «الرموز لا تموت» هــل توافق على هذه 
المقولــة؟ وكيــف ترجمت هــذه المقولة فــي جميع إنتاجــك الأدبي 

والروائي؟
■ نعم، أتفق مع تلك المقولة، الرموز التي تسعى لفهم الحياة 
وحقيقة الروح الإنسـانية، وجدوى الحياة وتنتصر للإنسـان 
والحرية، هي التي تظل حية في ذاكرة الإنسانية.وبهذا المفهوم 
أسـعى فـي كتاباتي إلى أنسـنة الأشـياء، والأماكـن، والتعامل 
معها بحضورهـا الذاتي، وتأثيرها فيما حولهـا من كائنات، أي 
أتعامل معها كأشـخاص وأناس، ذوات أرواح وحيوات تسـعى 

لامتـلاك حريتها فـي الحيـاة، وهذا جزء مـن رؤيتـي الكونية، 
ومعادل لمفهومي عن الحياة، وتشعبها.

■ أمة إقرأ لا تقرأ، إلى أين نحن متجهون برأيك؟ ففي ظل عزوف 
الكثيرين اليوم عن القراءة، ألا يخشى الأدباء عموماْ فوضى ونتاج 
العولمة الجديدة وانتشار الفضائيات والانترنت وخلافه وما له من 

تأثير سلبي مباشر على إقبال الناس على القراءة؟
وما هي برأيك اسباب الابتعاد عن القراءة في العالم العربي؟

■ المشـكلة تكمـن فـي أن الثقافـة فـي عالمنـا العربي ليسـت 
أسـلوب حياة كما نجدها لدى الغرب، حيث نجد الكتاب ملازماً 
للقارئ في كل مكان. ولكن لا ننكر أن الكتاب المطبوع يتربع على 
عـرش الثقافـة لعقود طويلـة، ومـا زال لدى البعض الوسـيلة 
الأكثـر جذبـاً، علـى الرغم من انتشـار وتجـدد وسـائل المعرفة 
والتسـلية. وفـي رأيي أن الكتاب سـيظل «صيدليـة الروح» في 
ظل الهجمة الشرسـة للعولمة وتأثيرها السلبي على خصوصية 
الإنسـان، واختلائه بذاته، ولا خـوف من أن يندثر الكتاب على 
الأقل لعقود طويلة قادمة. وأعتقد أن الناشر «العربي» في حاجة 
إلى أن يعيد حساباته، وأن يبتكر أساليب جديدة في التسويق 
والوصـول بالكتـاب إلـى أحضان القـارئ حتى وهـو نائم عبر 
الاسـتفادة مـن التكنولوجيـا المتجـددة ومـا تقدمـه كل يـوم. 
هـي مهمة كبيـرة تحتاج إلى تغييـر الأنظمة والمفاهيـم العربية 
ونظرتهـا للتعامل مـع الكتاب والثقافة وغرسـها في المجتمعات 
كـي تصبح الحاجـة إليها مثـل الحاجة إلى المـاء والغذاء. وهي 
مهمـة تحتـاج إلـى تكامل المجتمـع وتكاتفـه مع بعضـه البعض 
لتقديم الكتاب والترويج له بشـكل أكثـر جاذبية وفاعلية. لأنه 
أحـد أهم أسـباب العزوف عن القراءة في عالمنـا العربي هو فقر 
الخيـال في تقـديم الثقافة وصناعتهـا، وبلورتها بشـكل يجعل 

الأصابع تمتد إليها.
■ مــا تعليقــك على ما يحصــل اليوم على الســاحة العربية من 
أحــداث وثــورات متعاقبة؟ وهــل للسياســة تأثير علــى كتاباتك 

عموماْ؟
■ الكتابـة التـي تخلو مـن الاشـتباك مع المجتمـع وقضاياه 
هـي كتابـة ميتـة، بـلا دم يحركهـا. زلزلتنـا انطلاقـة الثـورة 
الأولـى في تونـس، وجعلتنا نرى أن ما كنا نحلـم به من الممكن 
أن يتحقـق، وأن يتدفـق النهر مـن جديد بعـد أن أصابه الوهن 
والركـود، وأكدت لنا انطلاقـة الثورة المصرية ومـا أحدثته من 
تغيير فـي بدايتها أن الشـذرات المتناثرة فـي كتابتنا وأحلامنا 
بالثورة على البلادة والضحالة صار في متناول اليد وتترجمه 
الجماهيـر التي تسـعى لنيـل حريتها من الأنظمـة القمعية التي 
تمتـص دماءها وحياتهـا، كي تثمن هي وحاشـيتها دون إنجاز 
يذكـر في حق الشـعب والوطن وهو ما أكدته الآلـة الغبية التي 
تقتـل شـعوبها مـن أجـل التمسـك بمواقعهـا ومصالحهـا، كمـا 
حـدث ويحدث فـي ليبيا واليمن وسـورية والبحريـن وغيرها 
علـى الرغم من سـعي الإسـلاميين للسـيطرة على البـلاد إلا أن 
تلك الثـورات كانت إيجابية وضرورة للإنسـان العربي، الذي 
استكان وخنع طويلاً للاستبداد والظلم في غياب الديمقراطية 
والحريـات. في رواياتي كنت أتكئ وأسـعى للتوجه الليبرالي، 
وهـو ما ظهر فـي روايتي «نبـع الذهب»، و»تفاحـة الصحراء»، 
و»خيـال سـاخن» وهنـاك نقـاد انتبهوا إلـى ذلك وكتبـوا عنه 
قبل سـنوات، وهنا أذكر مقالا مهمـا للناقد محيي الدين إبراهيم 
بعنوان «الوطن والثورة في روايات العشـري» نشر في أمريكا 

في 2008، وأعيد نشره في مصر بعد ذلك.
■ هل هنالك من مصدر الهام حقيقي لمحمد العشــري كإنســان 

وروائي؟
■ الإنسـان مصـدر الإشـعاع الأول، والرغبة في الاكتشـاف 
وما أعيشه من تجارب هي دوافعي الأولى للكتابة، التي تلهمني 
وتحـرك في داخلي شـهوة الكتابـة والتعبير، كذلـك الصحراء 
بفتنتهـا الآسـرة أوقعتنـي فـي غوايـة الروايـة للتعبيـر عنهـا 

ورصدها وتقديمها للقارئ الذي لا يراها.
■ نعلــم بأنك تعمــل اليوم على إصدار روايــة جديدة لك، فمتى 

نترقب إصدارك؟
■ أعمـل حاليـاً على الانتهـاء من رواية «تانيـس.. رائحة 
منسـية» سأنشـرها خلال هذا العام، من خلال الدار العربية 
للعلوم في بيروت، وهي جزء أول من مشـروع روائي أخطط 
له منذ فترة، لرصد التغييرات التي طرأت علي الريف المصري 
من خـلال قرية تقع على سـاحل بحيـرة «المنزلة» في شـمال 
مصر ، هجر معظم أهلها حرفة صيد الأسـماك ، وانتشـروا في 
البلدان العربية ، مخلفين وراءهم بيوتاً، ونسـاءً، وأطفالاً في 
حاجة إلـى من يرعاهم ، تاركين الأسـماك لتتوحـش في مياه 

البحيرة وتأكل بعضها البعض . 

■ يأتــي الصوت مــن الشــوارع البعيــدة، يحمل فأســا، 
يركــض الصوت بين الصفحات، يركض في الفيس بوك. أين 
هي، والله حين أجدها ســأقتلع قحف جمجمتها من الخلف. 
فتنعكس صــور القحف والجمجمة المدماة وامرأة مســتلقية 

بنصف ساق ووردة على عينها نصف المغلقة.
شــعرها جميــل فــي الصــورة. وجههــا جميل فــي جدار 
الزمــن، حين تغســله بالمــاء لتزيل آثــار الدمــاء والخطوط ـ 
عندهــا انظــر نحوي ياحبيبــي-  كي تقــوم، هذا هــو رأيي، 
يجــب أن تنهــض ـ فنظرت نحوها. كانت ترعة الزمن تســيح 
بالدقائق وبالتكتكات الماءَ ليغســلها ويشــف عنها الشغاف 

والأعصــاب، فيرى المرؤ في لحظــات حقيقية كيف يدق قلب 
امرأة أحبت حبيبها ثم هجرته، ثم عادت مرة أخرى وأحبته. 
يقولون، في الحروب يعود الحب أقوى وأمتن. وهكذا تلتقي 
الأفكار مع نبض القلوب في أجســاد لم تعد تخاف الحب ولا 
الهجر. لــن أهجركي مرة أخرى. ترفع رأســها «رجاء أحذف 
الياء ـ ليس اهجركي كي كي. وحين ترى ابتســامتي تدمدم: 

يجب أن أقوم وأغسل نفسي.
وقامت نحو الحمام، تبحث عن المياه الدافئة غير المألوفة، 

يجب أن أغتسل.
وكنت مستلقيا أنتظرها كي تعود وتفتح عينيها الرائعتين ـ 
تشبيه الجمال بجمال مابعد القمر- زحل، الزهرة، رائعتين. 
ايتها الحبيبــة التي أخذتها الحروب منــي. فعادت تترنح 

متسائلة، أي حروب تقصد؟ 
اذيال الفســتان بعــد الاســتحمام، وشــعرها الخرنوبي 
الاســود مايزال مبللا بقطرات دافئة شجرية عائدة من غابة. 
تبســمت وراحت عضلات بطنها تكركر فوق الســرير تقول: 
لمــاذا تحب هــذه التشــبيهات القمريــة الطويلة غابــة رفعت 
حاجبيها كي تتأكد أنني أعني ما أقوله غابة يعني ليس فقط 

مجرد أحراش وأشجار. 
وحينمــا تكون التي تحبها الى جانبك فــي ليلة مظلمة لها 
نافذة مفتوحة على الخلود نصف فتحة ويتسلل منها قمر... 
أي قمــر، فربمــا تكون تلــك اللحظات هي «إنــا فتحنا عليك \ 

نفسك».
الحب ايضا يموت. أقصد جســد الحب، نصف الساق في 
الشــارع وعينها شــبه المغلقة وهكذا تأكد لــي وأنا أقف الى 
جانبها مــع جمعة الرجال الذين التفوا حول الجســد المدمى 
أن حبــي لهــا كان حقيقة عظيمة. ســاقها نصف المكشــوفة 
وراحــت بطنها تظهــر وهي لا تكف عن النبــض الراحل الذي 
يريد ان يتخلص من بقايا الحياة التي فيه. كيف أدعها تذهب 
أمام عيني من دون أن أفعل شــيئا؟ كأن مثــلا أهبها ما أملك 
من حياة. لأن الحي يستطيع أن يعيد حبيبته التي تنازع أمام 

عينيه في شــارع مقصوف مدمر يتصاعد منه دخان القنابل 
والدبابات إلى الحياة ســليمة الجســد واضحة الإبتســامة 

يقول لها قومي فتقوم.
الحبيــب وحــده يســتطيع أن يفعــل ذلك. فترفــع خصلة 
من شــعرها المتســاقط وتتســلل نحوي تطأ المكان مع النور 
المأخوذ من النافذة في لحظة واحدة. في الحال أشــعر بدفئ 
جســدها ونعومته وأنفاســها وراحة يدها وأشعر بما تقوله 
قرارة نفســها وهي تنظــر نحوي بجلاء. وهنــا تتفتح نوافذ 
العالم وتعيش أزمنة لا أرضية، أيها الإنسان، كأن تكون يدها 
التي تمسســك هي يد الخالق في أعماقك وليســت يد إنسان 

مخلوق من لحم ودم.
احــدى المــرات حــين أضعتهــا وكنا معــا فــي رحلة حب 
ونســيان نعبر ســاحة الزمــان المزدحمة مليئــة بالمهاجرين 

رحت اسأل الذين أمر بهم قائلا هل رأيتم نصفي الضائع؟ 
ويبتســم العابــرون، يقفــون ويلتفــون حولي، يشــيرون 
الى امــرأة بارعة الجمال معلقة في منازل عالية، في ســحب 
ميتافيزيقيــة، يروون بتروٍ: حين ســأل آدم اللــه أن يبعث له 
حبيبة أرســل الله له فينوس التي تدور في رؤوســنا وحول 

قلوبنا، كيف أيها الأبله أضعت نصفك الآخر؟

إلا أنهــا ومثــل كل مــرة، كانت ورائــي تتفرج علــى اللمة 
المجتمعــة حولي مغتبطــة فرحة أن حبيبهــا لا يملك أحدا في 
الحياة سواها. راحت تشير إلى المنازل العالية: تعالي، تعالي 

انزلي فأنت ملكي.
تنــازع، أمام عيني ـ هذا هو رأيي، وقد يضرب هذا المشــهد 
وأمثالــه الإنســان بحجر مــارد، ليتضــرع أمام اللــه تضرع 
الأنبيــاء: كيف يــا ربي ســأتححمل الفراغ الذي ســتضعني 
فيــه بعــد أن ملأتــه بآيــة حبــي. هــذه اللحظات ســتفقدني 
توازن الحياة وترسل لي يا الهي تاريخ الزلازل التي شرخت 
الأرض -  أعود أعود وأعــود لقص التاريخ مرة أخرى، ليس 
مــن الحكمة- أعيد على الاســماع، أكرر أمثولــة ـ الحب اللي 

كان...
هنــاك أمــل، دوما هنــاك أمل، لا يســتطيع احــد الوقوف 

أمامه.
إلا أنها مســتلقية لا تتحرك، لقد أعملــت الفأس جيدا جدا 
في جمجمتها. ورأيت للوهلة الأولى ـ قبل أن تقوم- مكونات 
الحب التــي اختزنتها ذاكرة حبنا معــا، منداحة على أرضية 

الشارع التي شوهتها القذائف.
hsolaiman@hotmail.com

حسين سليمان

بول باولز

 شيء من الحب     

الروائي المصري محمد العشري:
الصحراء تحتاج الى جيش من الروائيين 

لاكتشافها!

الشاعر عبد الله راجع بالفقيه بن صالح :

حفريات القصيدة بين الحياة والكتابة
التأهيليـة  الكنـدي  ثانويـة  نظمـت   ■
بالفقيه بن صالح، بتنسـيق مع نيابة وزارة 
الملتقـى  المدينـة  بنفـس  الوطنيـة  التربيـة 
الوطني الأول للأدب المغربي : دورة الشاعر 
عبـد الله راجع. وذلك يوم السـبت 26 ايار/ 
مايو 2012 بقاعة العروض برحاب المؤسسة 
المعنيـة. هكـذا، كان الحضور المتنـوع ،على 
موعـد صباحي، على السـاعة العاشـرة مع 
الجلسـة الأولى التي ترأسها الشاعر صلاح 
بوسريف والذي قدم في البدء عرضا، عرف 
فيه بالشاعر الراحل كمبدع حقيقي وإنسان 
لا ينبغي نسـيانه وتناسـيه بهـذه الكيفية، 
وأن كلا منـا مـارس القتل عليـه بطريقة ما، 

كما يقول الأستاذ صلاح. 
وتأتـي هذه الـدورة فـي العتبـة الأولى 
للملتقى الوطني لـلأدب المغربي بالفقيه بن 
صالح، لتؤكد اعتبار هذا الشاعر ولتجسيد 
حضـوره عبـر التنـاول والتـداول الأدبـي 
للأطـراف  الكلمـة  أعطيـت  ثـم  والثقافـي. 
المنظمـة، فتقدم السـيد صالح عزيـز النائب 
الإقليمـي لـوزارة التربية الوطنيـة بالفقيه 
بالضيـوف  ترحيبيـة  بكلمـة  بنصالـح 
والحضـور، مؤكـدا علـى أهميـة اللقـاءات 
الثقافيـة والأدبيـة بالمؤسسـات التربويـة. 
فـي  ستسـتمر  هنـا،  الكنـدي  ثانويـة  وأن 
تنظيم هذا الملتقى السـنوي كتقليد للتداول 

في شأن الأدب المغربي.

 السـيد مديـر ثانويـة الكنـدي محمد دان 
بدوره رحب بالأسـاتذة الأجـلاء الذين لبوا 
نـداء راجـع في يـوم دراسـي سـتتعدد معه 
زوايـا الطـرح والنظر في تجربة شـعرية في 
حاجـة دائمة للكشـف،وهو ما يؤكـد انفتاح 
المؤسسـة التربوية ـ التعليمية على محيطها 
الأدبـي والثقافـي، قصـد تعريـف الناشـئة 
برمـوز الأدب والثقافة المغربيـين. وبعد ذلك 
تعددت أوراق الجلسـة الصباحية. فالأستاذ 
محمد العمري تناول علاقة الحياتي بالكتابة 
فـي تجربة راجـع. وأنهمـا مارسـا التدريس 
القـرن  سـبعينات  فـي  الكنـدي  بثانويـة 
السالف، مركزا على بعض المداخل الأساسية 
للكتابـة لدى راجـع في فورة الشـباب ضمن 

سياق تاريخي وثقافي مشحون. 
وفـي نفس المسـار، تأتـي ورقـة القاص 
والروائـي الحبيـب الدائـم ربي والـذي أكد 
أنه ظـل على حـب عميق ولو مـن بعيد لهذا 
لصاحبهـا،  مطابقـة  الصفـة  لأن  الشـاعر؛ 
وإذا  وأخـاذة،  عميقـة  قصيدتـه  باعتبـار 
معينـين،  بمبدعـين  المـدن  بعـض  ارتبطـت 
فـإن مدينة الفقيه بن صالح ارتبطت باسـم 
الشـاعرعبد اللـه راجـع. مـن جهـة أخرى، 
توقـف الناقـد حسـن مخافي حـول تجربة 
الشـاعر في الكتابة النقدية أو الناقد شاعرا 
الباحـث حسـن مخافـي  علـى حـد تعبيـر 
الـذي أبـرز المنطلقـات المنهجيـة فـي كتـاب 

«بنيـة الشـاهدة والاستشـهاد» لعبـد اللـه 
راجـع، منطلقـات حاولـت تقـديم البنيوية 
التكوينيـة فـي النقـد المغربي. لكن الشـاعر 
كان يولي أهمية بالغة لشـعرية النص ومن 
ذلـك الجانـب الإيقاعـي كمكـون أوسـع من 

العروض. 
لـذا لو بقـي الشـاعر راجـع حيـا، لكتب 
قصيدة النثر كما يقول الناقد حسن مخافي. 
أمـا الناقـد خالـد بلقاسـم فركـز فـي نظـره 
النقـدي علـى مـدار المعنـى وتخلقاتـه فـي 
الديوان الأول للشـاعر المعنـون بـ»الهجرة 
إلى المدن السـفلى»، متتبعـا تحولات المعنى 
وصياغتـه دون السـقوط في سـطوة النقد 
الإيديولوجـي الـذي يقتـل شـعرية النص. 
ونفـس الأمـر قـام بـه الشـاعر فتـح اللـه 
بوعزة فـي ورقة بعنوان «الُثأر المسـافر في 
الديوان الثاني للشـاعر الموسوم ب»سلاما 
بعـض  علـى  مركـزا  البحـار»،  وليشـربوا 
تحـولات القصيـدة الشـعرية المغربيـة مـع 
راجـع، المتمثلـة في إدخـال البعـد البصري 

والتشكيلي في الكتابة الشعرية.
الجلسـة الثانيـة انطلقـت على السـاعة 
اليـوم،  نفـس  مـن  الـزوال  بعـد  الرابعـة 
والتسـيير كان تحت إمـرة الروائي الوديع 
الحبيـب الدائـم ربـي، مؤكـدا علـى ثقافـة 
العرفان وتبادل الاعتـراف في هذه المدينة، 
مـن خـلال اسـتحضار قامـة شـعرية، فـي 

حاجة دائمة إلى الكشف. لتتوالى الأوراق: 
الشـاعر صلاح بوسـريف في ورقة شـبيهة 
بشـهادة بعنـوان «من السـرور بـكاء» قدم 
فيهـا بعـض صفـات الشـاعر الراحـل فـي 
الحيـاة والكتابـة، وأنـه شـاركه الكثير من 
هـذه الجوانـب. وبالتالي فمكانتـه تقتضي 
تداولـه عوض الصد والتنكر في ظل مشـهد 
ثقافي ومؤسساتي مختل. الأستاذ بنعيسى 
بوحمالـة في ورقة بعنـوان «العابر الهائل» 
قام فيها بسباحة مهندسة ودقيقة في الأدب 
المغربـي الحديـث، مركـزا علـى مـا يتعلـق 
بالشـعر المغربـي المعاصـر كمحطـات. ومـا 
يرتبـط بالمنهـج فـي كتابـه «بنية الشـهادة 
والاستشهاد». وهو ما يثبت أن هذا الشاعر 
الصمـوت والحزيـن، كان صاحب مشـروع 
شعري، يغذيه على مهل وبحس قل نظيره. 
وبالتالي فقدنا في هذا الرجل مسـاحة قلقة 
لهـا حيويتهـا فـي مسـيرة الشـعر المغربـي 
المعاصـر. محجـوب عرفاوي سـيجرد تعدد 
المرجعيـات فـي تجربة الشـاعر، منها ما هو 
شعري مع شعراء كعروة بن الورد والمتنبي 
...ومـا هـو تاريخي كخلفـاء الأمـة العربية 
والتركيز على اسـتبداديتهم التي تأتي على 
الأخضـر واليابس كما يقـول عرفاوي بلغة 
راجع. وكذا اليومي كالتماهي مع شـخوص 
حياتية لكنها غير متصالحة مع العالم، منها 
شخصية شكدالي من الفقيه بن صالح التي 

أفرد لها الشاعر الراحل حيزا هاما في كتابته 
الشعرية ... إنها تحاورات تسعى إلى تمثيل 
التعـارض والانتصـار لقيـم الخيـر والحب 
والاسـتنهاض. أما عبـد الغني فـوزي فركز 
في دراسة بعنوان جدلية المكان والرؤيا في 
ديوان «الهجرة إلى المدن السـفلى» للشاعر 
عبد الله راجع على سؤال المكان الذي يتخذ 
دلالات عديـدة. ويتحـول مـن طوبوغرافية 
واقعيـة إلى أخرى تخييليـة. فيتلون المكان 
بالحـواس، ويوجـه بالرؤيـا التـي اتخذت 
ميسـما مأسـاويا ظـل سـاريا فـي مفاصـل 

تجربته الشعرية.
  تعـددت أوراق هـذه الـدورة، وتعددت 
معها زوايا النظر، في أفق خلق تراكما حول 
تجربة هذا الشاعر المسـنودة لمقروء متنوع 
وتجربة إنسانية عميقة كواحد من الشعراء 
الإشـكاليين الذيـن هم في حاجـة دائمة إلى 
الكشـف والرفقة في الحيـاة والوجود. وقد 
تعززت الأوراق المقدمـة بتدخلات الحضور 
التي عددت من الأسـئلة حـول تجربة راجع 
الشـعرية. ويعتبـر ذلـك مصـدر غنـى لهذا 
اليوم الدراسـي والذي مـن المنتظر تغطيته 
في كتـاب لأهميته وجديتـه، لتنضاف لبنة 

أخرى، بأصوات متعددة، للأدب المغربي. 

  متابعة : عبد الغني فوزي 
الفقيه بن صالح ـ المغرب

محمد العشري
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تنويه لرفع اللُّـبس: 

النصّ محاولــة تنظرُ في التاريخ لتفهم ســرّاً ما زال يغلّفه 
الكتمــانُ: لماذا ترتدّ الثوراتُ على مــن خرجُوا دون الناس إلى 
السّــاحاتِ؟ وعليهِ فالشــخصياتُ الواردة في النص تحضرُ 
في الأفق الانســانيّ العذبِ، لتســاعد في القــاءِ الضوء على 
المســألة. كلّ مقارنــة بــين شــخصية وأخرى تتنــزّل في هذا 

المقام: مقام المكابدةِ لا مقام التشبيهِ.

(1) 
تذكرُ كتبُ السّــيرةِ أن محمّدا ابنَ عبد الله  نشــأ فقيراً رغم 

انتمائهِ إلى قريش.
محمّد المتحدّر من فرع من هاشــم، هو فرعُ بني عبد المطلب 
جــدّه لأبيــهِ ( وبنــو عبــد المطّلب هــم أقلّ الفــروع القرشــيّةِ 

الهاشميّةِ ثراءً ) رعى الأغنامَ واشتغل لخديجة بنت خُويلد.
صاحــبُ كتــاب « النزعــاتِ المادية فــي الفلســفةِ العربية 
الاســلاميّة «، يذكــرُ فــي الفصــل الأوّل المعنون بـــ»ردّ الفعل 
الطبقــي» مــن القســم الثانــي «عهدُ ظهــور الاســلام» أنه قد 
وضــح منذ بــدءِ الدعوة الاســلاميةِ أنّ صاحب هــذه الدعوةِ 
يقــفُ على صعيدٍ آخــر غير الصّعيــد الذي تقف عليــهِ زعامة 
قريش بســيطرتها الماديّةِ، وهي الزعامة المتمثلة بكبار التجار 

والمُرابين من أصحاب «الملأ المكي» وأركان «دار الندوةِ».
يضيفُ الكاتبُ في ذاتِ الصفحةِ:

« مــن هنا كان ردّ الفعل ســريعا بوجهِ محمّد. وهو ردّ فعل 
لا يُمكــنُ أن لا نرى الواقع الطبقيّ في أساســهِ». فقد انقســم 
الناسُ لدى اعلان الدّعوةِ فريقين: فريق التجار ومُلاّك الأرض 

ومَن راكم أموالا باسم الحجّ وفريق الفقراءِ المضطهدينَ.
عجيبُ الأمر أنّ الشّق الأوّل من تجّار ومُرابينَ أرستقراطيّين 
أذاقوا الفقراءَ من السّابقةِ الويلاتَ، غدَا إثرَ شُيوع الدّعوةِ في 

الآفاق يُحاربُ باسم الإسلام. 
الأعجــبُ من هذا أنّ التجارَ ومُــلاّك الأرض غدُوا في لحظةِ 

إيمــان نادرةٍ كِبارَ صحابيّين. بل أكثر من هذا، فقد اجتمع لهم 
من الأرزاق ما زاد عمّا غنِموهُ سِنينَ الكفر.

الفقراءُ مــن نصرُوا الدّعوة أيّام الجمــر، من حُوصِرُوا في 
عبِ وأوذوا، ماتوا فقراءَ ومنفيّين. الشِّ

كارل ماركــس في إحدى رســائلهِ إلى رفيقهِ إنجلز ســمّى 
هذا الثبات الطبقي «ديالكتيك البؤس».

عدنــان الحاجــي جَهــر أيّــام الجمــر، حُوصر في شِــعبٍ 
وتحدّث باسم الفقراءِ.

عدنانٌ هذا سيموتُ فقيراً.
ملاحظة حزينة جدّا:

محمّــد أغرُوا بــهِ السّــفهاءَ يُؤذونــهُ ويرمُونــه بالحصى 
راباً. محمّد كان وحيداً  والكلام. حتى أنهم أهالوا على رأسهِ تُـ

وهو يشكو ضُعف قوّتهِ وقلّة حيلتهِ وهوانهِ على الناس.
عدنان أيضا كان في قِلّة من رفاق يشــكون ضُعفَ قوّتهم 

وقِلّة حيلتهم وهوانَهُم على الناس.

(2) 
أفتحُ تاريخ الطبري وأقرأ في الصفحةِ 329:

حدّثنا ابن حميدٍ قال: حدّثنا إبراهيم بن المُختار عن شعبة، 
عن أبي بلــج، عن عمرو بن ميمون، عن ابــن عبّاس، قال: أوّلُ 

من صلّى عليٌّ رضي الله عنهُ.
أقرأ في الصفحة 330:

حدّثنا أبو كريب قال: حدّثنا عُبيد بن ســعيد  عن شعبة عن 
عمرو بن مرّة قال: ســمعتُ أبا حمزة رجلا من الأنصار يقول: 
ســمعتُ زيد بن الأرقم يقول: أوّلُ رَجل صلّى مع رســول الله 

(ص) عليّ رضي الله عنه.
حدّثنا أحمد بن الحســن الترمذي قال: حدّثنا عبيد الله بن 
موســى قال: أخبرنا العلاء عن المنهال بــن عمرو عن عباد بن 
عبد الله قال: ســمعتُ عليّــا يقول: أنا عبدُ الله وأخو رســوله 
وأنا الصّدّيــق الأكبرُ لا يقولها بعــدي إلاّ كاذبٌ مُفتر، صلّيتُ 

مع رسول اللهِ قبل الناس بسبع سنين.
عليٌّ هــذا، أوّلُ من نصرَ الدّعوة. تتحدّث كتبُ السّــيرةِ أنه 
فــي بيتِ أبي طالب كان المــأوى. حتى أنه قال: « ما نالت منّي 

قريشُ شيئا أكرهُهُ حتى مات أبُو طالب».

، العــادلُ، الصّادقُ، الصّدوقُ حُوربَ  ، التقيُّ ، الوصيُّ عليُّ
باسم الاســلام. حاربهُ الطلقاءُ، من لم يرثوا منقبة أو مكرُمة. 
بــل أكثر من هــذا، فعليٌّ حُرّق بيته باســم الاســلام. أتصدّق 

هذا؟
أتصدّق أن اللقطاءَ استقدمُوا أوباشا لمنابرهم؟

الأوباشُ تبارُوا في لعن فتى الفتيان لأكثر من سِــتّ عقودٍ. 
عليٌّ أوّلُ من نصر الثورة يُلعنُ باسم الثورة. أتصدّق هذا؟

عدنــان أوّلُ من حدّق في عين الوحــش. أوّلُ من أوذيَ في 
الفقراءِ وأوّلُ من قال: « فليسقط جلاّدُ الشعبِ!». عدنانٌ خرج 

قبل الناس بثلاثِ سنينَ. عدنان آمن قبل الناس إذن.
عدنانُ اشــتدّ عليهِ أذى الناس. ثمّــة من صار يقولُ جهاراً: 

ما شأنهُ بالثورة أصلا؟
أتصدّق هذا؟ أصدّق هذا! 

(3)
عمّارٌ كان من أوّل ســبعةٍ أظهرُوا إســلامهم. عمّارٌ أوّلُ من 

سار إلى دار الأرقم.
 دارُ الأرقم دارُ الاسلام.

. وبْشٌ مــن أوباش قريش  والنتيجــة أنّ عمّارا مسّــهُ الضّرُّ
لوى حبلا في عنق أبيه وصار يشــدّه شــدّاً. وبش آخر ضربه 
علــى  مَقــدَم العين فوق الأنف ضربة أســرعت فــي العظم. لمّا 
هُ سُــميّة شُــدّت بوثاق من مَسَــدٍ.  هوى أثخنوه وبهِ حياة. أمُّ
مِعصمها صارَ يسيلُ وكاحِلها. سُميّة لم تستيقظ من سكرتها 

حتى عالجها رُمحٌ أسكتها.
هذا ما تذكرهُ الكتبُ. ما أفظعَ ما تذكره الكتبُ. 

الأفظعُ ما لم تذكرهُ.
شفع لها، فيما يبدُو،  َـ سُميّة أوّل شــهيدةٍ في الإسلام، لم ت
ها. فعمّارٌ ظلّ يُنادَى: «يا ابنَ السّوداءِ!». مَن عيّر عمّار  شهادتُـ

بلون سُميّة ساءهُ أنّ الحقّ يدور مع عمّارٍ.
مــا لم تذكره الكتبُ هو أن السّــابقة يُمكنُ أن تورثَ أحقاداً 

وأنّ المالَ الفاسد لا يَعدَم أن يجمع أتباعا.
عدنانٌ أيضا مسّهُ ضُرّ من هذين: المال الفاسدِ والأحقادِ.

سابقة الثورةِ تورث أعداءً.
الأمرُ بسيط.

(4) 
كان يقود الاضرابات.

قِل وهو يقود مظاهرة. ُـ  شِتاءَ 1898 أعت
طبَــع الكتــبَ الممنوعــة فــي نيكولاييــف (آلــة رقــن طراز 
كريســتوفر لاثام شولز وكِدسٌ من ورق يتحوّل في لمح العين 

بياناتٍ ومناشيرَ ).
جز في الســجن لما يقرب من سنتين. البوليسُ رأى أنه  أحتُـ

قد يُصبح أخطر في السّــجن، فجاء قرارُ النفي إلى إركوتسك 
( مقاطعة في سيبيريا ). 

ســنة 1905 تــرأس مجلــس نــوّاب العمّــال فــي ســانت 
بطرسبورغ.

فــي أيلول 1917 ترأس مجلس نــوّاب العمّال والجنود في 
بتروغراد.

صاحبُنا هذا أسّــس ما صار يُســمّى الجيشَ الأحمرَ. وهو 
مُنظّر ما سُمّي بالارهاب الأحمر، حيثُ الثورة فعلٌ قانونهُ: إمّا 
أن تمضي كالسّيل لتقلع ما جفّ من العشب وإمّا أن تصمُت.

عرفــتَ عمّــن أتحدّث؟ أنا أتحــدث عن ليــف دافيدوفيتش 
هر ليون تروتسكي. برونشتاين، شُـ

صاحبُنــا هذا، إثر صعُود رفاق الدّرب إلى السّــلطة، أعفِيَ 
عــن عضويّة المكتب السياســيّ فــي الحزب البلشــفيّ بتهمةِ 

النشاط المُعادي.
أتصدّق هذا؟ صدّق هذا! 

عام 1929 هُجّر صاحبُنا. مَــن بقي من أنصارهِ أعدمهم من 
كان رفيقَ الأمس.

عام 1932 نُزعت منه الجنسيّة.
عــام 1936 هُجّر إلى المكســيكِ حيث أقام فــي منزل الفنان 

دييغو ريفيرا.
تروتســكي ابنُ السّــاحاتِ والآلات الكاتبةِ لم ييأس. سنة 

1938 أعلنَ مِن منفاه المكسيكيّ قيامَ الأمميّةِ الرّابعةِ.
عــام 1937 أصــدرتِ المحكمة الســوفياتيّة فــي حقه حكم 

الاعدام غيابيّا.
عام 1940 وفي شهر أغسطسَ، عميلٌ مُحترفٌ من الكا جي 

بي اسمهُ رامون ميركادير اغتالهُ في المكسيكِ.
كتابُه «الثورةُ المغــدورةُ» صار دليلَ الثوراتِ المغدورةِ. وما 

أكثرها ! 
 عدنان كان يقودُ الاضراباتَ. شِتاءَ 2008 أعتقِل وهو يقودُ 
مظاهرة. وزّع في السّــاحاتِ بياناتٍ ومناشيرَ تدينُ دساترة 

ونقابيّين مُرابين.
جز في الســجن لما يقرب من سنتين. البوليسُ رأى أنه  أحتُـ
قد يُصبح أخطر في السّــجن، فجاء قرارُ الافراج القسريّ مع 

وضعه تحت رقابةِ بوليس مدنيّ.
عدنان ذكّر من خرجُوا للســاحاتِ قـبُيــل هروب الطاغية: 
«إمّــا أن تمضي كالسّــيل لتقلع مــا جفّ من العشــب وإمّا أن 

تصمُت». هذا هوَ قانونُ الثوراتِ.
إذن، ليــس عجيباً أن يُغــدرَ بالثوري، مَن خرج للسّــاحاتِ 

قبل خروج الناس ببضع سنينَ.
ليس عجيباً!  

٭ شاعر من تونس

«أشهر من شهريار» رواية ثانية لهاشم شفيق
بيروت ـ «القدس العربي»: 
صدرت حديثاً للشاعر العراقي هاشم 
شـفيق روايتـه الثانيـة تحـت عنـوان: 
«أشـهر مـن شـهريار» عـن دار «ثقافـة» 

للنشر والتوزيع في بيروت.
حكايـات  الروايـة  اسـتعرضت 
العراقيين واشكال الحياة التي يحيونها، 
ومـا حصـل لهـم فـي ظـل حكـم الأنظمة 
التـي تعاقبت على حكمهـم، معرجة على 
الخـراب الحالي الـذي اكتسـح العراق: 
انسـاناً وارضـاً وحضـارة، خـراب امتد 
الى كل الأشياء ليصل الى جوهر الأشياء 

وكينونتها.
يحـاول الكاتـب في اثني عشـر فصلاً 
ان يسدّ فجوة الزمن الفاصل بين الماضي 
والحاضر، بين السيرة الذاتية والمتخيل، 
فـي حكايـات متشـعبة ومتشـابكة بـين 

الأقرباء والأصدقاء والمعارف.
يلمس المؤلف أن الماضي مهدد بالزوال 
وفي طريقه للاندثار وانه لم يعد سـوى 
ومراجعـة  الأحـلام  تشـغلها  مسـاحة 
للحسـابات ووقفـة مع الذات لاكتشـاف 
الهنـات التـي رافقـت حياتنـا، باعتبـار 
ان الروايـة العراقية حاضـراً هي الوليد 
الشـرعي لحديث العراقيـين، بانتظار ان 
تحمل الأجوبة عن اسـئلة طالما شـغلتهم 

وراودت مخيلتهم.

لكـن لمـاذا الروايـة الآن بعد سلسـلة 
طويلـة مـن مجموعـات شـعرية؟ يعلـل 
شـفيق: «انها خطوة للهروب من الشعر. 
كتبت الكثير من الشعر ولدي خزين هائل 
منه، احسسـت بحاجة الى كتابة اشياء 
عبر الروايـة التي وجدتها اداة مناسـبة 
جميـلاً  ومكانـاً  المحكـي،  لقـول  للسـرد 
لقـول المرئيـات المخفية والمسـكوت عنها 
فـي الحياة بشـكل عـام. الرواية تمنحك 
مساحة واسعة وتجعلك تتحرك بحرية. 
وقد كتبتهـا بإيقاع متواتر وحرقة، وكأن 
الافكار كانت تهطل عليّ، وهناك مشـروع 

رواية جديدة مقبلة».
«أشـهر مـن شـهريار» نـص انسـاني 
ومعاينـاً  الاجتماعـي،  مناخـه  يلامـس 
صاغـت  التـي  الحكايـات  ذاتـه  بالقـدر 
حياة العراقيين، جامعاً المتخيل بالحسي 
والواقعي بالروحي، والحلم بالانكسار، 
عبـر لغـة شـاعرية اسـتمدت الكثير من 
المحكية العراقية لتضيف متانة مبسـطة 

للنص.
الرواية هي التجربة الثانية للشـاعر 
هاشـم شـفيق بعـد روايـة «بيـت تحـت 
السـحاب» الصـادرة عـام 1992 عن دار 

ميريم في بيروت.
ظـلال  «كانـت  الروايـة:  اجـواء  مـن 
اليوكالبتـوس قـد غمـرت جبهتـي حـين 
فرغـت من قراءة سـورة الفاتحـة، هكذا 
طفقـت أتمتـم آيـات، كنـت حفظتهـا منذ 
صغري، على قبور هولاء الموتى النازلين 
تحت طبقات عميقـة من الظلام، الثاوين 
فـي مدرجـات مـن التـراب الضـارب في 
الآيـات،  مـن  العديـد  قـرأت  الأسـافل، 
فأحسسـت بشـطر مـن الدين يسـتيقظ 
فيّ ويتـرك بعضـاً من الحروف تتمشـى 
فوق شـفتي، التقطت حجـراً من الأرض 
وعمقت الخط الافتراضـي للقبر، حددت 
حجم المثوى وكتبت اسـم الوالدة واسم 
والدها وتاريخ ولادتها وموتها وسـلمته 
للقائم على شـؤون المقبـرة من اجل خط 
الشـاهد، مع مبلـغ اضافي لزرع شـتلات 
مـن الآس وسـقيه لمدة شـهر حتـى تينع 
وتكبـر الشـتلات وتضفـي علـى المثـوى 
مـن  ونوعـاً  الأريـج  مـن  نفحـة  شـذى 
الاخضـرار وسـط تلك الوحشـة البارزة 

في مجاهل المقبرة».

فعاليات في الدوحة على مدى ثمانية ايام تحت عنوان «وطن يتفتح في الحرية»:

الوردة التي توقف الدبابة
الدوحة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام الدين محمد:
الثقافة مقابل المجازر هذا كان رد المثقفين 

والفنانين المشاركين في مهرجان «وطن يتفتح 
في الحرية» الذي افتتح ليلة الجمعة الماضية في 

الدوحة بقطر. الاحتفالية الكبيرة دعت اكثر من 
مئة مثقف وفنان وتستمر لثمانية ايام بين 1 و 

8 حزيران وجاءت بدعوة من تجمع «مثقفون 
من اجل سورية» الذي يضم نخبة من الكتاب 

والفنانين العرب.
بدأ المهرجان بمعرض مؤثر للوحات اطفال 

مقيمين في سورية من كافة المحافظات التي 
تعرضت للبطش والقمع، وخصوصا درعا 

وريف دمشق وادلب وحمص وحماه، ثم انتقل 
الجمهور الى معارض فن تشكيلي وتصوير 
وخزف للفنانين اسماعيل الرفاعي وبهرام 
حاجو وخالد عبد الواحد وماهر البارودي 
وسهير السباعي وزاهد تاج  الدين ومحمد 

الرومي وحمد حناوي وسلطان صعب وخالد 
الخاني وخليل يونس وعلي فرزات وولاء 

الدكاك اضافة الى معرضين لفنون الثورة وهي 
لطوابع الثورة السورية ومجموعة «الشعب 

السوري عارف طريقه».

افتتح المهرجان الكاتب والشاعر السوري حكم 
البابـا الـذي تسـاءل عمـا يمكـن للفـن والادب ان 
يقدمـاه امام آلـة القتل  الدمار «هـل يمكن لقصيدة 
الشـعر ان تـرد رصاصـة عـن جسـد طفـل؟ وهل 
تسـتطيع مسـرحية ان تقـف بوجه الدبابـة التي 
تدمـر بيتا فوق سـاكنيه، وهل تردع أغنية سـكينا 
بيـد قاتـل من ان تجز رأسـا وتفصله عن جسـد؟» 
هذه الاسـئلة الممضـة التي تؤرق حيـاة كل مثقف 
جميعـا  الحاضـرون  عليهـا  اجـاب  الارض  علـى 
بنعـم متعـددة الاشـكال فاعـلاء الشـأن الثقافـي 
علـى الوحشـية الغريزية التي تقـف ضد الطبيعة 
والانسـان والمنطـق كان اجابـة الانسـان الازلية 
منذ المسـيح ومحمد الى غانـدي ومحمود درويش 
ومحمد الماغوط ومحمد الدرة وحمزة الخطيب كل 
بطريقته على العنف العـاري للدبابة والرصاصة 

والسيف.
فـي كلمته اكـد البابـا انه بقدر الحزن والاسـى 
المخيمين اليوم على سـورية، وبحجم المأساة التي 

تعيشها، هناك فرح
يقومـون  الذيـن  السـوريون  يعيشـه  غامـر 
بصناعـة التاريـخ على مرأى من العالـم الصامت. 
ويتابـع البابا قائلا: «لو سـألتم اي سـوري اليوم 
بعـد كل هـذا الدم: هـل تقبـل ان تعود الـى ما قبل 
15 اذار 2011 فسـيكون الجواب بالتأكيد ابتسامة 
بـالارادة  مفعـم  وجـه  علـى  ترتسـم  اسـتهزاء 
والاصرار على التخلص من الاستبداد مرة واحدة 

والى الابد مهما بلغ حجم التضحية».
المهرجان كان غاصا بالجمهور الذين تصدرتهم 
وجـوه ثقافيـة وفنية عربيـة وسـورية كان بينها 
الكاتب والمفكر الفلسـطيني عزمي بشارة والقاص 
السوري زكريا تامر والشـاعر المصري احمد فؤاد 
نجـم ورسـام الكاريكاتيـر السـوري علـي فرزات 
وحشـد مـن الفنانـين بينهم نـور الشـريف وعلي 

الحجار وسميح شقير واصالة نصري.
هـدف التظاهـرة بحسـب بيـان الفعاليـة هـو 
السـورية عبـر  للثـورة  «تقـديم صـورة مشـرقة 

جوانب من الابداع
المختلفـة وانهـا تجمع ابـرز الوجوه السـورية 
مـن المبدعين الذين وقفوا الى جانب ثورة شـعبهم 
والذين (بحسـب قول البابـا) «لا يدعون احتكارا 
للعقـل ولا احتكار الدعم للثورة فالمثقف السـوري 
جزء رئيسي من المطالبة بالحرية». هؤلاء المثقفين 
«تجمعـوا للوقـوف ضـد الاسـتبداد، وهـم ينأون 

بأنفسهم عن التحزب لأي جهة سوى الحرية».
واخيـرا اكد البابا ان المسـاهمين فـي التظاهرة 
يجمعـون علـى ان هدفهـم «الخفـي والمعلـن» هو 

تقديم مشهد ثقافي
حضاري معبر عن مسـيرة السـوريين الطويلة 

تجاه الحرية.
كلمة المثقفين السـوريين كانـت مبرمجة ليلقيها 
الشـاعر فـرج بيرقـدار لكـن وصولـه متأخـرا من 
السـفر نقل المهمة الى الشـاعرة لينـا الطيبي التي 

القـت كلمة قالـت فيهـا ان المثقف السـوري «ليس 
متخاذلا نقولها بصوت واحد معلنين ان من تخاذل 
ليـس منا من ابكانا بالدمـع وهو يصفق للدم ليس 
منـا»، كما اكدت الطيبي انه «من اجل حرية غالية، 

ترسم مستقبل
الثقافة السـورية بادر كتاب وشـعراء سـوريا 
الى اعلان مواقفهم صريحـة بلا مواربة منذ اليوم 
الاول لانطلاق ثورتنا بل ان منهم من وقف محرضا 
وداعيا الى سـماع صـوت الحرية مثـل خولة دنيا 
وقلـة اولئك الذيـن وقفـوا صامتـين مرتعدين من 
سـوط الجـلاد وآخـرون رأوا لمعانـا علـى سـيف 

الجلاد فتعامت اعينهم عن الدم البراق».
وبعد الطيبي تقدم الفنان المصري نور الشريف 
الى المنصة وقال كلمة قصيرة طلب فيها من العرب 
اختصـار الـكلام والتركيز علـى الفعل كمـا تطرق 
الـى ثلاثة ذكريـات لـه ليجمعها في فكـرة واحدة 
فتحـدث عـن لقاء له مـع المخرج السـوري الراحل 
مصطفـى العقاد خلال تصويـر فيلم ووصل الفيلم 
الى لقطة تتعرض لمقتل الشهيد الفلسطيني الطفل 
محمد الدرة فقال للعقاد «اخاف ان تعرض صورة 
الشـهيد بطريقـة تفقدهـا معناها»، مشـيرا الى ان 
«شـكل الشـهيد ملفـوف بعلـم وطنه لم تعـد تؤثر 
فينا»، وانتقـل بعد ذلك الى رباعية لصلاح جاهين 
يقـول فيهـا: «الحـزن ما عدلـوش جلال يـا جدع/ 

الحزن زي
البرد زي الصداع مستنتجا من ذلك ان «الحزن 
ماعدلـوش قيمـة واحنـا بنشـوف شـهداءنا على 
شاشـة التلفزيـون»، ثـم اشـار الـى لقطـة اخرى 
تتعلق بالكاتب المسـرحي علي سـالم «الذي اخطأ 
مسـرحية  كتـب  والـذي  اسـرائيل»  الـى  وذهـب 
«انـت اللي قتلـت الوحش» والتي انتقـد فيها عبد 
الناصر واشار الى مقطع فيها يعبر عن حقيقة دور 
الفنان وهو انه «اسـطى في ورشـة صناعة البني 
ادمـين»، واللقطـة الثالثـة التي قال الشـريف انها 
تذكره بالوضع في سـورية هي حضوره لمسرحية 
«ناطـورة المفاتيـح» للرحابنة في معرض دمشـق 
الدولي المقتبسـة عن مسـرحية امريكية عن حاكم 
ظالم مفتر والشـعب لا يستطيع ان يقاومه، وحين 
اراد الحاكم سجن الشخص الوحيد الذي بقي من 
شـعبه ولم يهاجـر المرأة طويلة اللسـان «ناطورة 
المفاتيـح»، وانهـى الشـريف حديثـه بالدعوة الى 
نبـذ الخلافـات السياسـية والمذهبية «الـى ما بعد 

الانتصار».
ختـام خطـب ليلـة الافتتـاح كان مـع الشـاعر 
المصـري احمـد فـؤاد نجـم الـذي تحـدث بلغتـه 
العفوية البسـيطة عن سورية التي عاش فيها منذ 
عام 1982 واشـار الى «الهبل اللـي كانوا بيعملوه 
هنـاك» متذكـرا حادثـة الاسـتفتاء علـى انتخاب 
حافـظ الاسـد حيث رفعـت يافطـة قـرب بيته في 
منطقـة السـبع بحـرات حيـث يوجد معهـد للصم 
والبكم تقول «الصـم والبكم يقولون نعم للرئيس 

الاسد».
بعد ذلك عرض الحفل سـيناريو جماعي شارك 

فيـه عدد مـن الفنانـين والكتاب السـوريين الذين 
كانـت لهم مشـاركات فاعلـة في الأحـداث ابتدأته 
ريمـا فليحـان التـي قالـت «لو قلـت لحـدا انه رح 
تصير مظاهرة بسـورية كان ضحك علي او ارسـل 
بـي تقريـرا لاحـد اجهـزة المخابـرات الكثيـرة في 
سـورية»، وتذكر المشـاركون، وبينهم زينة حلاق 
ومحمـد واحمـد ملص ورشـا عمـران ولويـز عبد 
الكـريم وحـلا عمـران تفاصيل بـدء الاحـداث في 
سـورية وتطورهـا مقطعا مقطعـا، وكان من اجمل 
المقاطع شـهادة محمد ملص الذي تذكر بعد سقوط 
مبـارك ركوبه مرة سـيارة اجرة سـائقها «شـكله 
كتير مخابرات» كما قال وسأله: «شو صاير مبارك 
هرب ولا لا، حسـيته انمغص ورد علي: بيسـتاهل 
لانه مـن جماعـة كامب ديفيـد، قلتله بـس الناس 
سـقطته بسبب الظلم والاسـتبداد، ففتح المسجلة 
على اغنية لسارية السواس تغني بس اسمع مني 

يلي مجنني».
روى السـيناريو كيـف بـدأ عناصـر الشـرطة 
اثارتهـم  النـاس وتجنـب  بالتعامـل المـؤدب مـع 
ومخاطبتهـم بالقـول «اخـي المواطـن» بـدل طرق 
التعنيـف الاعتياديـة مما بـدا حالـة كاريكاتورية 
مضحكة للسـوريين وتسبب بتشجيعهم اكثر على 
التمـرد، وانتقـل المشـاركون الـى حـدوث الثورة 
الليبية وانتقال مظاهرات الناشـطين الى السفارة 

الليبية حيث كان رد
الشـرطة والمخابرات اعنف كتيـرا عليهم، ومع 
مظاهـرة الحريقـة التـي هتـف فيهـا المتظاهرون: 

الشعب السوري ما بينذل

باقتـراب  الاحسـاس  زاد 
مـن  سـنة  اربعـين  بعـد  الثـورة 
الـى  وصـولا  والرعـب  الخـوف 

يوم 15 اذار وبعد المظاهرات الصغيرة للناشـطين 
اشتعل الحريق الكبير الذي اشعلته قلة من تلاميذ 

مدرسة في درعا.
وعقـب المشـاركون بـان الثـورة لـم تبـدأ فـي 
شـباط بمظاهرة الحريقة ولا بمظاهـرة الحميدية 
ولا بدرعـا الثورة بدأت من زمـان من صوت ارتفع 
ومن موقف اتسـجل من كاتب اسـتدعي للتحقيق 
ومن فنان خون، واشـاروا الى الفنانين السوريين 
المجتمعـين كانوا سـباقين بمواجهة القمـع من اكثر 
من اربعين سنة وهم في معركة مفتوحة مع اجهزة 
المخابرات، مع البيان الذي اصدروه يوم اقتحام تل 
الزعتر لبيان التسـعة وتسعين الذي طالب بالغاء 
قانـون الطـوارئ مـن بيانات قبـل وبيانـات بعد 
دفعـوا الفنانون والمثقفون ثمنها بالمنع من الكتابة 
والاعتقـال والنفي من البلـد وكان عنوانها وحيد: 
الحرية. المثقفون السوريون كانوا حاضرين دائما 
بكتاباتهم ومواقفهم، من بدوي الجبل الذي ضرب 

وتوفي بعد اهانته في
واحـد مـن شـوارع دمشـق، الـى زكريـا تامـر 
وممـدوح عـدوان وفرج بيرقـدار الذي سـجن 14 
سـنة وعشرات الكتاب الذين منعت كتبهم ومنعت 
اسماؤهم من الذكر في الصحف بسورية وافلامهم 
مـن العرض مـن عمـر اميرلاي الـى اسـامة محمد 
الـى رسـام الكاريكاتيـر العالمي علي فـرزات الذي 

هاجموه بساحة الامويين.

مع وصول الحديث الى علي فرزات ظهر الرسام 
على المنصة وهو  يرسـم فيما صوره على الشاشة 

الكبيرة تظهره
فـرزات  رسـم  السـرير.  فـي  مضـروب  وهـو 
للحضـور كاريكاتورا جديدا له يظهر وردة حمراء 

تعيق حركة دبابة وتقلبها.
تتالـت اسـماء الفنانـين والمثقفـين السـوريين 
الذيـن تعرضـوا للقمع والبطش من فـارس الحلو 

الى جلال الطويل الى ميشيل
كيلو ومي اسكاف ومحمد ال رشي ونبيل المالح 
واسـامة محمد الى سميح شـقير الذي خرج ايضا 
الـى المنصة والقى جـزءا من اغنيته الشـهيرة «يا 

حيف».
انتقـل العـرض بعدهـا الـى لقطـة تلفزيونيـة 
تظهـر رياض ريـاض التـرك وهو يتحـدى حافظ 
الاسـد، مستنتجا في النهاية ان المثقفين السوريين 
مهدوا الطريق لاجمل وانبل ثورة يشـهدها العالم 
اليوم، والتي قام بها شعب ادهش الجميع بملحمة 

البطولة التي يكتبها كل يوم.
الحفل الـذي تم برعايـة وزارة الثقافة القطرية 
والحـي الثقافـي – كتارا اختتـم كما بـدأ بالاغنية 
الحاضريـن  فـي   وبـث  والقصيـدة  واللوحـة 
والجمهـور المتابـع علـى التلفزات روحا حماسـية 
الثقافـي  النضـال  فـي  تاريخيـا  مشـهدا  وسـجل 

السوري ضد الاستبداد.

 تداعيات تداعيات
كم العسكر سيِّدة الورد التي واجهت حُُ

فــاروق وادي
■ لا يروي الوالد لطفلته حكاية خرافيّة، لكنه يحكي حكاية وطن كان حُراً 

وثرياً. وعندما جاءه المستعمرون، نهبوا كلّ ثرواته، فغدا فقيراً ومُعدماً.
الرجلّ العسكري الذي واجه المستعمر، ثمّ أسهم في مفاوضة أعداء بلادة 

وانتزاع استقلالها من الاستعمار البريطاني، الحالم بالديمقراطيّة تعمّ  وطنه 
المحرّر، يُمطره الانقلابيون العسكريون بالرّصاص ويتركونه جثّة هامدة، 

ولكنه يبقى رمزاً وطنياً حاضراً في وجدان شعبه.
تكبر الطفلة في الوطن، ثمّ تغادر إلى لندن، لتتزوّج هناك أكاديمياً بريطانياً، 

وتهيىء نفسها لتكون ربّة بيت وأماً نموذجيّة لولديها. لكن الظروف التي 
تدعوها لزيارة بلدها أواخر الثمانينيات لمعاودة أمها المريضة، جعلتها 

تصطدم بالمَشاهد الدمويّة اليوميّة لحكم العسكر هناك. قمع وحشي 
للمظاهرات الطلابيّة؛ الدّم يملأ الشوارع والموت يصول في كلّ مكان؛ انتهاك 

للمستشفيات وممارسة القتل الأعمى للمصابين؛ مسيرات احتجاجيّة ترى 
نفسها في قلبها. وكأنما شعبها الذي يستحضر صورة والدها الشهيد، قد 

ر من سطوة الحكم  عثر في تلك المرأة على قائده المفتقَد لتحقيق حلم التحرُّ
العسكري البغيض، فيرتفع بها إلى مستوى الأمل والرجاء. والمرأة التي 

لم تواجه جمهوراً من قبل، تجد نفسها منطلقة، بطاقة وردها المزروع في 
ر عن أفكار ومشاعر نحو مليون من البشر كانوا يملؤون الميدان!  شعرها، تُعبِّ

٭ ٭ ٭
هكذا أصبحت «أونغ سان سو تشي» زعيمة للمعارضة السلميّة في «بورما»، 

ما قادها في 1991 إلى انتزاع جائزة نوبل للسلام، لنضالاتها التي لم تخمد 
في سبيل إشاعة الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في بلادها، دون أن تتمكّن 

من حضور حفل تسلمها الجائزة، لخضوعها للإقامة الإجباريّة التي يفرضها 
الحكم العسكري عليها داخل بيتها.

دة» للمخرج  قصّة هذه المرأة الحديديّة المسالمة، هي ما يدور حوله فيلم «السيِّ
الفرنسي لوك بيسون. لكن قصّة النضال السياسي لهذه المرأة، تبسط خلفها 
حكاية حبّ وإخلاص ساطعة وعميقة لتك المرأة مع زوجها البريطاني الدكتور 
مايكل أريس، وملحمة كفاح إنساني خاضتها الإثنان معاً، وبدرجة هائلة من 

الوفاء وإنكار الذات الذي أبداه الزوج خاصّة، وبلا حدود، وإن كان يعاني 
من سرطان لن يمهله كثيراً. حتّى أن الزوجين يفشلان في تحقيق اللقاء 

بينهما فيما الزوج يلفظ أنفاسه الأخيرة بعيداً، وهي تعاني من فرض الإقامة 
الإجباريّة عليها، والذي تواصل لسنوات طويلة دون انقطاع.

دة  ثمّة مشاهد لا تنسى في الفيلم. واحد من أجملها، عندما تُفاجأ السيِّ
بالجيش المدجّج والمهيّأ وقد سدّ عليها وعلى رفاقها الطريق بفوهات 

الرشاشات الموجهة نحو صدورهم. تتقدّم المرأة بهدوء وسلامٍ وثقة، لتخترق 
غابة البنادق بجسدها الناحل الواثق ونظراتها المتقدة، فتحول دون انطلاق 

مطر الرصاص من سلاح يصاب بالشلل والعجز اللحظيّ. فيختزل المشهد 
بذلك خطاب المواجهة السلميّة اللاعنفيّة التي تملك الحقّ، فتنجح في كثير من 

الأحيان في تحدي قوّة سلاح الباطل، المدجّج بالعنف والحديد والبارود.
في مشهد آخر، ثمّة مسيرة تطوف العاصمة البورميّة يقوم بها الرهبان 

البوذيون، بملابسهم الحمراء الداكنة، هم الذين وجدوا أنفسهم، ورغماً 
عنهم، جزءاً من الحياة السياسيّة في بلادهم ومن الحركة المناهضة لحكم 
عسكري أفضى بالبلاد إلى أقصى درجات القمع والقتل والجوع. وعندما 

دة، تخرج إليهم بكامل وردها، لتؤكد النهاية على  تبلغ المسيرة بيت السيِّ
تواصل المعركة واستمراريتها.. حتى سقوط حكم العسكر. 

وينغلق الفيلم على نداء مكتوب تدعو فيه أون سان سو تشي أحرار العالم 
للوقوف إلى جانب قضيّة شعبها، الذي ما زال يعاني من ظلم حكم عسكري 
يمارس القمع ومصادرة الحريّات: « نرجو أن تستخدموا حريتكم للدفاع عن 

حريتنا».
٭ ٭ ٭

دة» عند رصد وتوثيق تجربة امرأة من بورما نذرت نفسها  لا يقف فيلم «السيِّ
لحريّة شعبها ومواجهة حكم العسكر في بلادها، ولكنه يحكي عن نساء 

كثيرات يفعلن ذلك في بلادهن، فيواجهن الطغمة العسكريّة أينما حلّت 
وحكمت.

لقد كان لافتاً أن سلاح النكتة لم يغب أيضاً في المواجهة الشعبيّة. يتساءل 
ضين في الفيلم: ما هو الشيء الأسوأ من  أحد المعارضين السّاخرين المُحرِّ

جنرال؟
ويجيب على سؤاله قائلاً:

ـ جنرالين!
في واقعنا العربي، العدد يختلف. فثمّة ما هو أسوأ من جنرالين: تسعة عشر 

جنرالاً، على سبيل المثال!

wadi49@hotmail.com

حكم البابا

احمد فؤاد نجم

اصالة نصريسميح شقيرعلي فرزات

زياد عبدالقادر ٭

عدنانٌ هذا كان وحيدا:
رباعيّة مكتوبة في فِناء محطة مهجورة
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برج الحمل: 
 تشعر أن الأمور تسير في عكس الاتجاه 

أو المخطط الذى رسمته، يحتد النقاش 
اليوم بينك وبين من تحب ويصعب التفاهم 

بينكما.   برج الثور:
 تفكر جدياً في اتباع دورة تدريبية لتطور 

مهاراتك في العمل قد لا تشعر برغبة في 
رؤية الحبيب أو الدخول معه في أي نقاش.   

برج الجوزاء:
 أحدهم يحاول إلغاء وجودك حاول ألا تعطيه هذا المجال، نقاش لا 

يعجبك مع الحبيب يدور حول الأوضاع المادية.   
برج السرطان:

 تشعر اليوم أنك سيد الموقف وصاحب القرار الذي تتخذه. 
علاقتك مع من تحب في أفضل لحظاتها و تعيش معه أفضل الأجواء 

الرومانسية.   
برج الأسد: 

الكثير من ضغوط العمل يفقدك صوابك، حاول أن تأخذ فترة 
استراحة، أخيراً تأتي اللحظة التي تتمناها ويعترف لك الحبيب بحقيقة 

مشاعره.   
برج العذراء:

 مشكلة طارئة تحدث اليوم و تجعلك حائرا في حلها، عليك أن تكون 
أكثر مجاملة و مراعاة لمشاعر من تحب.   

برج الميزان:
 أخطاؤك تكررت كثيراً حاول أن تكون أكثر حكمة وألا تتهور في 

اتخاذ قراراتك.. للأسف أنت متعدد العلاقات ولا تستطيع الاستقرار في 
علاقة واحدة.   
برج العقرب:

 تشعر بالإحباط اليوم لأنك كلما خططت للقيام بشيء يحدث ما 
يمنعك من تنفيذه جلسة عائلية تجمعك مع حب قديم وتجّدد الذكريات .   

برج القوس:
 حاول أن تضع خططاً طويلة الأمد لكل القرارات التى تتخذها، لا تدع 

الأمور تخرج عن السيطره وحاول أن تحل المشكلات في وقتها.   
برج الجدي:

 يوم متعب تمر به ولا تعرف متى ستنتهي هذه الصعاب، قد تشعر 
بالراحة عندما تتحدث مع الحبيب وتبوح له بمشكلاتك.   

برج الدلو:
 أحدهم يحاول سرقة أفكارك فكن أكثر تحفظا أمام الزملاء، ولا تبح 
لأحد بأسرارك، قد لا تشعر أن الأوضاع تتحسن بينك و بين من تحب.   

برج الحوت:
 أحدهم يعرض عليك فرصة عمل ذهبية لا يمكن أن تعوض، فكر جيداً 

في العرض ولا تكن كثير الانتقاد لكل تصرف يقوم به الحبيب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

دبي ـ «القدس العربي»: 

يسـتضيف النجم السعودي فايز المالكي في حلقة 
جديـدة مـن برنامجه الجديـد (الليلة مـع فايز) على 
شاشـة تلفزيـون دبي، والتي سـتبث مسـاء الإثنين 
(4 يونيو)، كل من النجمة الكويتية انتصار الشـراح 
والنجـم الإماراتي مرعي الحليان، فيما يحمل عنوان 
الحلقـة (الكذب)، بمشـاركة شـارلي شـابلن العرب 
وصاحـب موهبـة الرسـم على الرمـال مع الفرسـان 

الثلاثة في هذه الحلقة الكوميدية بامتياز.
التـي  العصـر  آفـة  الكـذب  أن  اعتبـار  وعلـى 
يستحسـنها الجميـع لتدبيـر أمورهـم، فـإن أكثـر ما 
يقهـر ضيفـة فايز نجمـة الكوميديا وصاحبـة المقولة 
الإنجليزية المشـهورة في مسـرحية باي بـاي لندن: 
(بليز، آي آي آي... يمه طلع الإنجليزي طلع) النجمة 
الكويتية إنتصار الشراح، والتي تعد التحدث باللغة 
الإنجليزية مع العرب من أكبر مقالب الإتيكيت وكذبة 
هذا العصر، في الوقت الذي يعترف الفنان الإماراتي 
المثقف وصاحب الكوميديـا النوعية مرعي الحليان، 

بأنـه كـذب علـى جدتـه في بيـت اللـه الحـرام، لهذا 
السبب يقر فايز المالكي وبعد سماعه هذه الإعترافات 

بأهمية وجود نقابة للكذب..؟!
الخطـة  إطـار  فـي  الجديـد  البرنامـج  وينـدرج 
البرامجيـة التي أعدهـا تلفزيون دبـي لتقديم برامج 
ذات نوعيـة عاليـة مـن ناحيـة الشـكل والمضمـون، 
ووفقـاً لأعلى المعاييـر الفنية العالية وبشـروط فنية 
وإنتاجية تحرص مؤسسة دبي للإعلام على تقديمها 
علـى الدوام وعـدم التنـازل عنها سـواء مـن ناحية 
الشـكل أو المضمون العام لكل حلقة، في الوقت الذي 
يعـد تواجـد فايـز المالكي فـي هـذا البرنامـج إضافة 
نوعية وخطوة متقدمة في تقديم كوميديا تلفزيونية 
بمواصفـات جديـدة لـم يتطـرق إليهـا أحد مـن قبل 
علـى اعتبـار أنه نجـم من نجـوم الدرامـا الكوميدية 
الخليجيـة وأحد تلاميـذ مدرسـة الكوميديا الحركية 
الراقية، مقدماً لجمهور تلفزيون دبي سهرة كوميدية 

منوعة لا تنسى.
ويمكن اعتبار (الليلة مع فايز) الأقرب إلى أسلوب 
السـهرة الكوميديـة المنوعـة بـروح مسـرحية، عبر 

سـاعة تلفزيونية تجمع بـين الفن والضحـك الراقي 
والتسـلية بأسـلوب سـاخر، تتنـوع فيـه الفقـرات 
بـين اللقـاء مـع نجـوم العالـم العربـي والعـروض 
الفنيـة لمواهـب عربيـة اسـتعراضية، بالإضافة إلى 
تسـخير التكنولوجيـا للتواصـل مع المشـاهدين من 
خـلال مواقع التواصل الإجتماعـي (تويتر) ومقاطع 
مضحكة من (يوتيوب) يقوم نجم الدراما الكوميديا 
الخليجيـة فايـز المالكـي بالتعليـق عليها بأسـلوبه 
السـاخر إلى جانب العديد من الألعـاب الالكترونية 

المسلية للضيوف.
تبث هـذه الحلقة الجديدة من برنامـج (الليلة مع 
فايـز) على شاشـة تلفزيون دبـي، مسـاء الإثنين (4 
يونيو) السـاعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، السـاعة: 
18:30 بتوقيـت غرينتش، والإعـادة يوم الأربعاء (6 
يونيو) الساعة: 5:00 صباحاً، والخميس (7 يونيو) 
السـاعة: 16:00، كما يمكن متابعة حلقـات البرنامج 
الجديد في أي وقت عبر خدمة (شاهد عبر الإنترنت) 
على الموقع الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسسة دبي 

     .(www.vod.dmi.ae) :للإعلام

الكذب في حلقة جديدة من «الليلة مع فايز» على شاشة تلفزيون دبي:
انتصار الشراح ومرعي الحليان في ضيافة فايز المالكي

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:
تماشيا مع مقتضيات الدستور  المغربي الجديد الذي 
يؤكد في مقتضياته على الهوية المغربية بتعدد روافدها 
اللغويـة والثقافيـة والفكريـة، ويولـي أهميـة قصوى 
للأمازيغية كمكون أساسي  من مكونات الثقافة والهوية 
المغربيـة. فإنه كثيرا ما تنظم مهرجانات مسـرحية ذات 
بعـد وطني أو عربـي وعالمي عبـر مدن وجهـات المملكة 
المغربية، وما يلاحظ على أن أغلب المهرجانات المسرحية 
هو تغييب أو غياب الفرق المسرحية الأمازيغية في هذه 

التظاهرات المسرحية. 
وإن حضر المسـرح الأمازيغي فـي بعض المهرجانات 
القليلة، يكون بكيفية محتشمة إن لم نقل حضور باهت 

للمسرح الأمازيغي في مهرجاناتنا المسرحية.  
فـي  الأمازيغـي  المسـرح  حضـور  مـدى  مـا  إذن، 

المهرجانات المسرحية الوطنية؟
سـؤال طرحنـاه علـى فاعلين في المشـهد المسـرحي 

والثقافي الوطني، إليكم الإجابات:

إسماعيل أبو القاسم 
رئيس جمعية فضاء القرية للإبداع المسرحي

الدورات المقبلة سننفتح أكثر على مسرحيات 
أمازيغية أخرى

مهرجـان بـن امسـيك للمسـرح الاحترافي لـم يغفل 
حضور المسرح الأمازيغي في برنامجه، نحن نؤمن بأن 
المغـرب متعدد وبلد متنوع، وهـذه الدورة تعرف إدراج 
مسـرحية باللهجـة الأمازيغـة لفرقـة قادمة مـن مدينة 
مسـرحية  وهـي  «سـارغوس»،  بعنـوان  الخميسـات، 
متميزة ومدعمة من طرف وزارة الثقافة. مبرمجة ضمن 

أجندة المهرجان مثلها مثل باقي المسرحيات المشاركة.
نفتخر بكون مهرجان بن امسيك للمسرح الاحترافي 
يضـم هـذا التعـدد والتنوع اللغـوي والتعبيـري. هذه 
بدايـة وفي الـدورات المقبلة سـننفتح بشـكل أكبر على 
إخواننـا  مـن  نتمنـى  أخـرى،  أمازيغيـة  مسـرحيات 
المسـرحيين المبدعـين بالأمازيغيـة في فـرق محترفة أن 

يمدونا بمجموعة من أعمالهم المسرحية.   

 الإعلامي حسن حبيبي

أن تتواجد الأمازيغية في كل التظاهرات الثقافية 
والفنية

كإعلامي أنا مـن  الناس الذين يطالبـون بإلحاح أن 
تتواجد الأمازيغية في كل الأنشـطة وفي كل المناسـبات 

والتظاهرات الثقافية بالمغرب. وأعتقد اعتقادا راسـخا 
بـأن الأمازيغيـة هي مكون  مـن المكونـات الثقافية التي 
لا يمكـن أن نحيـد عنها، وحتى إذا أردنـا أن نبتعد عنها 
فهـي لا تبتعد عنا. لأنها جزء منا وجزء من تفكيرنا ومن 
تاريخنـا. ولا يمكن قراءة التاريـخ المغربي إلا من خلال 
تواجد هذا المكون الأساسـي الذي هو مكون الأمازيغية 
كثقافـة أو كلغة، لأننا فـي كثير من الأحيان ننسـى بأن 
الأمازيغيـة هي ثقافة قبـل أن تكون لغـة. واللغة ما هي 

إلا خزان تاريخي من الخزانات المتعددة.

المسرحي الكبير محمد الخلفي

الاحتراف هو أن يكون الممثل يتقاضى أجرا شهريا

المسـرح الاحترافي فـي بلادنا قليل. ليـس عندنا في 
المغـرب المسـرح الاحترافي بكثـرة، وفي المقابـل عندنا 
فرق المسرح الهاوي كثيرة.  في المسرح الاحترافي هناك 
فرقة بمسـرح محمد الخامس، فرقتين أو ثلاثة على أبعد 
تقدير.وأنا أرى الاحتـراف هو أن الفرقة يجب أن تكون 
وطنية بكل معنى الكلمة، فرقة تابعة للدولة، وهي التي 
تؤسـس فرقة مسـرحية احترافية، ويكـون الممثل فيها 
يتقاضى أجرة شـهرية، مرتاح ويأتي ليمرن في مسرح 
كبيـر. ويقـوم بجـولات مسـرحية وتقاعـده مضمـون 
والتغطيـة الصحيـة. ولو أن التمثيل والفن بشـكل عام 
ليس فيه تقاعد.ويصبح عند الممثل الاكتفاء المادي، و»ما 
يبقاش يقلب علـى من غادي ينادي عليه باش يخدمو» 
وإذا لـم ينـادي عليه أحد يظل شـهرين ثلاثة أشـهر أو 
أربعة أشـهر بـدون عمل، فمـن أين له  ليعيـش. وحتى 
عندما يمثل في تلي فيلم أو سلسلة «ذاك جوج صولدي 

اللي كي ياخذ كي ياكلها بسرعة ويظل ينتظر».

حسن النفالي 
عضو ديوان السيد وزير الثقافة 

المسرح الناطق الأمازيغية حاضر بقوة
مسـألة الأمازيغيـة فـي المسـرح أبانـت علـى أنهـا 
حاضـرة بقـوة وعلـى أن المسـرح الناطـق الأمازيغيـة 
مسـرح جاد ومجموعة من الفرق المسرحية تقدم أعمالا 
متميزة، جادة ومهمة. وهذا ما يجعلها حاضرة وتفرض 
نفسـها للحضـور فـي كل الملتقيات وفي كل المناسـبات. 
وأعتقد بأن الدسـتور المغربي  حسـم في هذه المسـألة، 
بحيـث أن الأمازيغيـة الآن أصبحت مكونا أساسـيا من 
مكونـات الثقافة المغربيـة،  ولا أعتقد فقط في المسـرح، 
جميـع المجالات الثقافية والفنية يجب أن تعكس الهوية 
المغربيـة المتنوعة والمتعددة بروافدها وتنوعها اللغوي 
والثقافي، الأمازيغية، الحسانية،  العربية،  الدارجة ... 
إلى غير ذلك من التعبيرات الثقافية المتنوعة الشـفاهية 

وغير المادية.

الأمازيغية كمكون أساسي من مكونات الثقافة والهوية المغربية

ما مدى حضور المسرح الأمازيغي 
في المهرجانات المسرحية الوطنية؟

المخرجة السينمائية الاماراتية نجوم الغانم: 
الإعلام محرك وخطر وسيبقى خطرا

«الليلة مع فايز»

مشهد من إحدى المسرحيات الأمازيغية

التقتها: فاطمة عطفة
رصيد المرأة بالعلم والمعرفة والعمل هو أحد وأهم 

عامل إيجابي في تقدم المجتمع، والمرأة في الإمارات 
كان لها دور ملحوظ في تطور الحركة الثقافية والفنية 
والاقتصادية التي رافقت بناء الدولة الحديثة، وهناك 

أسماء عديدة من هؤلاء الرائدات ساهمن وما زلن 
يساهمن في التطوير المستمر، ومن هذه الأسماء 

الشاعرة والمخرجة السينمائية نجوم الغانم التي تعمل 
وتحلم بأن يكون لها دورها الإبداعي الفعال في نهضة 

السينما في الإمارات، وهي تتحدى الصعاب التي يمكن 
أن تعترض طريقها، سواء كانت فنية أو اجتماعية 

أو تقنية. والشاعرة تدرك جيدا أن الفن السابع عمل 
جماعي يضم فريقا كبيرا منسجما ومتكاملا، وهي 
تؤمن بأن النجاح دائما مرتبط بالتحدي وقد قدمت 
مجموعة من الأعمال السينمائية التي لاقت نجاحا 

كبيرا محليا وعربيا، تضم العديد من الأفلام الروائية 
القصيرة، والوثائقية الطويلة، منها: «ما بين ضفتين» 

حيث ترصد فيه تجربة (العبرة) ما بين ضفتي خور 
دبي، كما قامت بإنتاج وإخراج الشريط  الوثائقي 

الطويل «المريد» وهو عن تجربة أحد مشاهير المتصوفة 
الإماراتيين الشيخ عبد الرحيم مريد، كما أن فيلم 

«حمامة» حاز على الجائزة الأولى عند عرضه الأول 
في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وجاء فيلم «أمل» 
أيضا ليحصل على جائزة في مهرجان دبي الأخير. إن 

التاريخ لن ينسى أن نجوم الغانم من رائدات هذا الفن 
الجميل وهي جزء هام ومضيء من ذاكرة الإمارات التي 

تعتز بها السينما الوطنية والعربية. وها هي تحدث 
قراء «القدس العربي» عن بعض ملامح من تجربتها 

الإبداعية:

■ الشــاعرة نجــوم دخلت بــاب الفن الســابع بقــوة ونجاح 
واجتــازت الكثير من المصاعب، كيف ترى عالم الســينما الخاص 

بعملها كمخرجة، والسينما الإماراتية بشكل عام؟
■ «أعتقد أن الجانب الدقيق لسؤالك أني دخلت السينما من 
باب الأدب، من باب القصيدة، يمكن هذا ما يربطني بالسـينما 
والصورة بشـكل خاص، وبشـكل يجعل التحدي مع الصورة 
قائما، ودائما فيه أسـئلة. الآن، مـاذا تحقق على هذا الصعيد؟ 
أنا أعتقد حتى الآن أني لم أستطيع أن أحقق الكثير من أحلامي 
في السـينما لأسباب كثيرة. والأسـباب هي فنية، وربما تكون 
لهـا علاقة بالإمكانيات بشـكل خاص. حلم السـينما حلم كبير 
جـدا، وهو ليس سـهل التحقق مثـل القصيدة أو الشـعر، لأن 
القصيـدة هي عمل فردي بحت وخاص جدا، وشـخصي جدا. 
أما العمل السينمائي،  وخاصة إذا كان المشروع كبيرا فهو عمل 
جماعي وعمل كبير ويحتاج إلى جهود الآخرين معي، وبشكل 
احترافي عال. هذه المسـألة ليسـت سـهلة، أنا أؤمـن بأن لدي 
الإمكانيـات الأكاديميـة والعملية، أصبح لـدي الخبرة الكافية 
لأن أسـتطيع أن أدير أعمالا سـينمائية بالحلم الذي لدي، لكن 
الإمكانيات الأخرى التي نحتاجها نحن من أجل أن نحقق هذه 
الأحـلام ليسـت بالأمر الهين في منطقة هي لم تشـهد السـينما 
بالشـكل الذي يجب أن تكون عليه بالمعنى الدقيق من الجانب 
التقنـي والفنـي، ومـن جانـب المحتوى أيضـا. أعتقـد أنه يقع 
على عاتق السـينمائيين الخليجيين مسؤولية كبيرة جدا، هو 
النهوض بالسـينما كفن راق، وكفن يجب أن يوهب للجمهور، 

بشكل يستحقه هذا الجمهور». 
■ مــاذا عن الفيلــم الروائــي، إذا تجاوزنــا الفيلــم الوثائقي 

قليلا؟
■ إذا عدنـا إلـى مـا قلت لـك فيما يتعلـق بالفيلـم الروائي 
الطويـل، فهـو يحتاج إلـى إمكانيـات كبيرة جدا علـى صعيد 
التنفيـذ، وهذا الأمر ليس بالسـهولة. صحيح أن لدينا ممثلين 
أصبحوا جيدين للسـينما وجيدين للمسـرح، علـى ما أعتقد، 
ولكن اللغة السـينمائية والتناول السينمائي، والوقوف أمام 
الكاميرا السـينمائية يختلف كثيرا ويحتاج إلى ممثلين لديهم 
الخبـرة في الوقوف أمـام هذه الكاميرا، وأظـن أن هذا يحتاج 
إلى أن الممثل أيضا يجب أن يتعب على نفسه من أجل أن يكون 
جاهزا للخوض في تجربة من هذه التجارب. أنا أتابع ما ينتج 
على صعيد السينما الخليجية، وأظن أننا نحتاج إلى الكثير من 
التعب الإضافي في هذا السـياق، وأيضا في سياق السيناريو 
الخـاص بالفيلـم الطويـل، علـى الصعيديـن فـي الحقيقـة: 
الصعيد الوثائقي والصعيد الروائي. السـيناريو ضعيف جدا 
في منطقـة الخليـج، وأيضا مسـاحة الحريـة الاجتماعية هي 
ضيقـة. الناس هنا محافظون يجب أن نعتـرف بهذا الأمر، هم 
ربما يقبلـون أن يروا أفلامـا أجنبية تتحـدث بحرية وتقترب 
من الشـخصيات بحرية، ربما لا يمانعون أن يشـاهدوا أفلاما 
عربيـة تتمتـع بحرية معقولـة، ولكن أيضا يسـتكثرون علينا 
الحرية الكاملة في التنـاول. ولكن عندما يأتي الأمر إلى حالنا 

نحن في منطقة الخليج، الحساسية تزداد. 
■ هل المقصود حساسية الفنانين أو حساسية الجمهور؟

■ «أقصـد الحساسـية المجتمعيـة بالتحديـد، الحساسـية 
القبليـة بالتحديـد، الحساسـية العشـائرية بالتحديـد، لأننا 
نحن أسـرة واحدة، ربما قبائل عربية تعرف بعضها البعض، 
وهـي تريـد أن يبقى شـكل المرأة بالشـكل الذي تريـده، ودور 
الرجل بالشـكل الـذي تريده، نحن شـعوب تؤمـن بالاقتراب 
من الأشـياء بشـكل خفيف ومجامـل، فيه كثير مـن التهذيب، 
يريـدون الطـرح دائمـا فيـه أبويـة، يجـب أن تكون مناقشـة 
الأشـياء بشـكل يحافظ على شـروط الحياة الاجتماعية التي 
هي القبليـة بالتحديد، الأدوار وطريقة الحديث. أعتقد أن هذا 
في السينما صعب، السـينما المؤثرة هي السينما التي تناقش 
القضايا الساخنة، هي السينما التي تناقش القضايا الصعبة، 
تطرح وتناقش العلاقات الصعبة، العلاقات المعقدة، العلاقات 
التي فيها الكثير من الصراع. ولهذا السبب تكون مثيرة وتشد 
اهتمـام المشـاهد وتقبـض علـى حضـوره واهتمامـه، تجعله 
متلهفا وشـغوفا لمتابعـة القصة، ومتورطا فيهـا أكثر. كلما زاد 
التعقيـد، وكلمـا زادت الدرامـا، كلمـا تـورط هـو واقترب من 
القصة بشـكل أكبر. هـذا التناول بحد ذاته، والـذي يعتبر من 
تحديات السـينما في العالـم وفي أي مكان، نحن لا نسـتطيع 
أن نقوم به هنا بسـبب الوضع الاجتماعي. نحتاج أن نتجاوز 

هذه العلاقة الأبوية إذا أردنا أن نحقق سينما مختلفة.»
ـ ومــاذا عن التصويــر التي تقدمها الســينما الأجنبية ســواء 
الأمريكيــة أو الأوربية، أو حتى الكورية وكما شــاهدنا أول أمس 
في العروض الكورية، مما يشعر المشاهد وكأنه في المعركة، لماذا 
التصويــر عندنا وحتى ما صور في المغــرب مثل فيلم «تورا بورا» 
نفس المكان، والكومبارس نفســه، لكن الذي يصور في الســينما 

الأمريكية والأوربية يختلف كليا عن الأعمال العربية؟ 
■ « طبعا تختلف التقنية، أحدث الكاميرات التي تستخدم 
فـي كثير من الدول المعروفـة بالصناعة السـينمائية المتقدمة، 
هناك نجد صناعة سـينمائية متقدمة ومتجددة، وعلى سـبيل 
المثـال: الكاميـرات التي يسـتخدمونها في تونس كـم عمرها؟ 
هناك  شـباب كثيرون مازالوا يسـتخدمون كاميرات 16ميلي، 
هـذه أصبحـت الآن تقنيـة قديمـة، هنـاك الآن يسـتخدمون 
(ديجيتال) متطورة تعطي نفس حساسية الكاميرا السينمائية 
وهذا يسـاعد العمل الفني بأن يظهر بشكل نوعي متميز. ولكن 
المهـم من يقف خلـف الكاميرا، ومن هو مؤهـل فنينا بأن يعمل 
علـى نظام هذا النوع المتقدم من الكاميرات، ويعرف برمجتها، 
مـن يسـتطيع أن يقوم بهـذا العمل؟ إن المصوريـن الموجودين 
فـي الوطـن العربي يحتاجـون أن يكونـوا بهذا المسـتوى من 
الخبرة حين يحملون هذا النوع من الكاميرات، يحتاجون إلى 
التدريب المتقدم والمتجدد والحديث ليستطيعوا استخدام هذا 

النوع من الكاميرات».
■ ولماذا نجد في الإعلانات تقنية متقدمة؟

■ «إذا ذهبنـا إلـى الإعـلان مثـلا وأنا أكـرر هذه المسـألة، 
الكثيرين يتحدثون عن صناع سينما وصناعة سينما، ويغفلون 
مسألة مهمة جدا أننا نحن نلقب أنفسنا بصناع سينما، مع أننا 
لا نملك صناعة سـينما، بالمعنى الحقيقي للكلمة، بمعنى البنى 
التحتية الحقيقية للصناعة السـينمائية، نحن لا نملكها. نملك 
بنى قويـة تلفزيونية، نملك البنى للإعلانـات التلفزيونية، أو 
للإعلان التجاري، نملك الإمكانيات ونوظفها كثيرا للمشـاريع 
المؤسسـاتية، وهي مشـاريع مؤسسـاتية دعائية في الحقيقة 
أكثـر منهـا إبداعية، لم يصل الأمر للإبـداع. نحن نطالب كثيرا 
ولكن لا نستثمر كثيرا، يجب أن نكون عادلين في هذه المسألة، 
عادلين كمؤسسة رسمية، وعادلين كمبدعين وكفنانين، وأيضا 
عادلين كممولين، لأني أؤمن بأن المؤسسـة الرسمية ملقى على 
عاتقهـا الكثير مـن المسـؤوليات. ولكن أيضا القطـاع الخاص 
مطالب بأن يساهم في تنمية الصناعة السينمائية في المنطقة، 
وليس فقط المؤسسـات الرسـمية. لكن الصناعة السـينمائية 
تحتاج إلى مؤسسة رسمية، مثلما نبني المناطق الحرة بأموال 
رسمية نحن نحتاج إلى بناء استديوهات، وبنى تحتية قوية 

جدا لصناعة سينمائية».
■ وأين المعاهد والجامعات؟

■ «هذا شرط جوهري وأهم شرط، لا يمكن أن تعطي كاميرا 
لشـخص لم يتعلم، لشـخص يدعي فقط أنه هو موهوب، على 
عيني إنـي أحتـرم الموهبة وأقدرها، وأنا أسـمع كلمـة الموهبة 
فـي المنطقة العربية كل يـوم، لكن موهبة بـدون خبرة عملية، 
وبـدون إمكانيـات أكاديميـة، إذا لم يتعب هذا الشـخص على 
نفسـه كثيرا، يمكن أن تهتز موهبته أمام التنافس الشريف، لا 

تستطيع أن تصمد أمام الأعمال الكبرى».  
■ عندنــا طــلاب تذهب إلى الخــارج لتكمــل الاختصاص في 
الفنون الســينمائية وغيرها، لكن يبقى المنشأ والتعليم الأساسي 
لــه الأهمية في تنمية الموهبة إلى جانب العلم، كيف ترين مســألة 

التعليم وأهميتها برفد الموهبة وإغنائها؟
■ «التعليم أمر لا يمكن الاسـتغناء عنه، والتجربة مسـألة 
ضرورية جدا بعد التخرج، لأن التجربة هي التي تضع التعليم 
علـى المحك، وهـي التي توجـد المهـارات التي اكتسـبت خلال 
المرحلـة التعليمية. التعليم النظري أيضـا غير كاف، يجب أن 
نذهـب إلـى التعليـم العملـي، خاصة في هـذا الحقـل بالذات. 

التعليـم النظـري يجب أن يكـون مترافقا مـع التعليم العملي، 
وبنفـس المسـتوى والكثافة، وبنفـس القوة، وفـي بيئات هي 
أصلا تقوم بالإنتاج السـينمائي المحتـرف. حين  أتعلم وأذهب 
إلى بيئة وصناعة سينمائية متقدمة، لأعمل ضمن هذه البيئة، 
المسـألة تختلـف كثيرا عن أنـي أذهب وأعمل فـي منطقة نائية 
وبإمكانيات محدودة جدا، فنية وتقنية وأيضا مهنية، لا يمكن 
أن تكتسـب نفس الخبرة العملية وبنفـس الجودة التي يمكن 
أن تكتسـب لو نحـن ذهبنا إلـى اليابان، على سـبيل المثال أو 
إلى كوريا، أو سـنغافورا، لن أقول أوربا حتى لا يسـتكثرونها 
علينـا بعد. لكن أنـا أذهب إلى البيئة الفنيـة والمهنية والتقنية 
الصحيحـة لاكتسـاب الخبـرة هناك، وليـس إلى بيئـة فقيرة 
أصـلا في الصناعـة. البيئة الفقيرة في الصناعة سـتظل تنتج 
ناسـا فقراء في الجانب الفني وفي المضمون، ولكن يجب أن لا 
نتنازل عن المضمون. نحن قضيتنا الكبرى الآن هي المضمون، 
الاقتراب من الموضوعات بهذا الشـكل الذي يحدث عليه اليوم 
خطأ للسـينما المتقدمة، للسـينما المؤثـرة، لا يمكن أن ينفع ولا 
يمكـن أن يؤثر حتـى في النـاس التقليديين لأنه غيـر حقيقي. 
أنت إذا تريدين أن تقتربـي من الموضوعات يجب أن تتوجهي 
إليهـا وتقتربـي منها بشـكل حقيقي، وبشـكل مؤثر، وبشـكل 

يكسر القيود الاجتماعية.
■ هل من أمثلة توضح ذلك؟ 

■ « لنأخذ على سـبيل المثال موضـوع الاقتراب بين الرجل 
والمـرأة، هـذا يحـدث في الحيـاة بشـكل دافئ وبشـكل جميل 
وحميـم، وبشـكل مقبـول، ولكـن نحـن لا نريـد أن نقبله على 
الشاشـة، لا يمكن أن أضع على الشاشـة قصة حـب قوية جدا 
ومدمـرة،  لـن تكون مؤثـرة للجمهور ولن يصدقهـا الجمهور. 
ولكـن الآخـر لا يعـرف أننـا نحن محاصـرون بسـبب الرقابة 
الاجتماعية قبل أن تكون بسبب الرقابة الرسمية. نحن نتمنى 
مـن الرقابة الرسـمية أن تأخـذ دورها التنويـري في المجتمع، 
والمؤسسـة الرسـمية تأخذ دورهـا التنويري فـي المجتمع، أنا 
أقول التنويري حتى يفهم كلامي بشـكل دقيـق، ولا يفهم على 
أسـاس أني أهاجم، أنـا أريد أن تأخـذ دورها في دعـم الأفكار 

المتقدمة، وأفكار التنمية الحقيقية».
■  مــن تجربتــك الســينمائية التــي أكدت نجاحهــا وطبعت 
بصمتها بوضوح في المشــهد الفني الإماراتي والخليجي بشــكل 
عــام، كيف تنظر نجوم لدور الفن في الحياة، وأهمية التفاعل بين 

الإنسان والمكان؟
■ « أنـا تحدثـت وأتحـدث دائمـا بشـفافية، نحـن عندمـا 
نتنـاول الموضـوع، حتى لو كان هـو موضوعا حساسـا، المهم 
أن يكـون نـوع من الشـفافية المتحققـة في هذا التنـاول، وهي 
المحبـة في الحقيقـة. وأنا لا أؤمـن أن الفن يغير السياسـة، أو 
يغيـر القرارات، أنا أعتقد أن الفـن يقربنا من الحياة الحقيقية 
ويجعلنـا نفهمها بشـكل أكبـر. وليكـون العمل نوعـا من الفن 
الصـادق، أنـا أريد مـن الفيلم أن يخـرج مع المشـاهد ويرافقه 
بالإحسـاس. أنـا متأكـدة أن كثيريـن مـن النـاس فـي مدننـا 
لديهـم ارتبـاط كبير فـي الأمكنة، فهـذا الارتباط من الإنسـان 
الذي يذهب لمشـاهدة مسرحية أو معرض، أو سماع معزوفات 
فنية، هو يبني علاقة مع المكان، وتتحول هذه العلاقة لذاكرته 
الشـخصية، هذا الإحسـاس أنا عشـته كما أن آخرين كثيرين 
عاشـوه، والشـخصية الرئيسـية في فيلم «أمل» تعيشه وهي 
عبـرت عنه، فأنـا من منطلق الشـفافية يجـب أن ألقي الضوء 
على هـذا الجانب وأجعله متحققـا في التنـاول الفني، أجعله 
موجـودا لأن فيه أغراضا فنيـة. هذه العلاقة، أنـا أريد دفأها، 
أردت أن تظهر هذه الوحدة الكثيفة التي تعيشـها الشـخصية 
الرئيسـية للفيلـم، وهـي تذهب إلـى المـكان التي اعتـادت أن 
تسمع فيه الموسيقى وتشعر نفسـها هناك فجوة كبيرة، هناك 
هـوة في داخلها، ليسـت فقط بسـبب المكان لكن أيضا بسـبب 

اغترابها وسبب وحدتها، وهي في جو عالم وحيد».
■ في فيلم «أمل»، استطاعت المخرجة أن تربط بين الفقرات 
وتتعرف على السـر الخفي عند البطلة في غربتها وإحساسها 
بالمعانـاة التـي تمـر فيهـا بلدهـا، إضافـة إلى الحصـول على 

أرشيف الصور منها قديمة وحديثة؟
■ «الفيلـم الوثائقـي يقـوم على البحـث مثلما يقـوم على 
الواقـع، يقـوم علـى الزمـن الحاضـر وأيضـا علـى الذاكـرة 
الشـخصية للإنسـان، ذاكرة المكان أيضا وكنـت حريصة على 
أن ينعكـس هـذا الأمر في فيلم «أمـل»، وأمل البطلـة أيضا هي 
فنانـة متعـددة المواهـب، ومتعـددة التـورط في أشـكال فنية 
مختلفة، المسـرح والتلفزيون وقليل من السـينما، والتشـكيل 
والكتابـة وعندها إشـكالاتها الأخـرى، وفوق كل ذلـك عندها 
إشـكالات الفنان الذي تعرض للظلم، وتعرض للجرح بسـبب 
اختيارهـا الفنـي، وهذا كان يجب أن يدخل في سـياق الفيلم، 
وأن يتـم توضيحـه، الآن الطريقة التي عادة أعمـل عليها هي 
الشـكل الشـخصي للتناول في الأفـلام، ويمكن أنـت ترين أن 
اللغـة التي اسـتخدمها فـي الأفـلام دائما هي للغة شـخصية، 
والاقتـراب دائمـا يكون شـخصي، لا يوجد معلق فـي أفلامي، 
الشـخصيات تحكي تسـرد عالمها، وتسـرد حيواتها، وتسـرد 
تفاصيهـا وحدتهـا، وتسـرد تسـاؤلاتها، تقول هذه الأشـياء، 
وأمـل بخلفيتهـا الثقافيـة الفنية الغنيـة اسـتطاعت أن تترك 
تأثيـر قوي جدا خلال الفيلم، حاولت أن أتابع بعض الخيوط، 

الخيط المهني، الخيـط الحياتي، الخيط الروائي داخل الفيلم، 
الجانب المهني، الجانب الشخصي جدا، والجانب الاجتماعي، 
وربطهـم وتحريكهم مع بعض، أتمنى أن أكون نجحت في هذه 
اللغة وفـي إدارة المحتوى بمسـتويات متعددة داخـل الفيلم، 
ولكن هذا كان جزء من كلية الفنون وشكل التناول والأسلوب 

الفني للفيلم».
■ نعــود إلى العلاقة بين الشــاعر والشــاعرة وبناء الأســرة 
المتفاهمــة، هل تريــن أن الاختيار الصحيح في العلاقة هو ســبب 

النجاح؟
■ المهـم جـدا أن تكـون هنـاك علاقـة حـب قبـل الـزواج، 
وأنـا أومـن كثيـرا بضـرورة أن تعـرف الأزواج علـى بعضهم 
بشـكل مبكر وأن يكون قرارهـم بالزواج تتويجـا لعلاقة حب 
ناجحـة، وأومن كثيرا بالمثل الذي يقول: (لا تتزوج الشـخص 
الذي تسـتطيع أن تعيش معه، ولكن تزوج الشـخص الذي لا 
تسـتطيع أن تعيش بدونه). ولو فكر كل إنسـان، رجلا كان أو 
امرأة، بهـذا المثل قبل أن يقرر أن يختار شـريك حياته، لو فكر 
من هو الشخص الذي لا يستطيع أن يعيش بدونه وتزوج هذا 
الشـخص لاسـتطعنا أن نحل الكثير من المشكلات التي تحدث 
بسـبب الزمن وبسبب الأمكنة وبسـبب كثير من العوامل التي 
تدخل الحياة، شـئنا أو أبينا. هذه العلاقة القوية وهذا القرار 

القوي هو الذي سيكون صمام الأمان للعلاقة فيما بعد. 
■ صمام الأمان هذا، هل هو من العوامل الإيجابية المؤثرة في 
بناء الأســرة والأولاد، كيف ترى الشــاعرة نجوم والشاعر خالد 
بــدور ذلك وهمــا يحيطان هذه الأســرة بكل ما تحتــاج من رعاية 

واهتمام؟
■ لكـي ينجـح الـزواج أعتقد أنـه من الضـروري أن يكون 
هناك مسـاحة حرية متاحة للـزوج ومتاحة للزوجة، وخاصة 
إن كانـوا فنانين ولهم علاقة بـالأدب والثقافة، ولا بد أن يكون 
للزوج أو الزوجة مكانها الإبداعي، وهذه المسـاحة من الحرية 
ليسـت ضرورية للزوجين فقط، لكنهـا ضرورة للأطفال أيضا. 
منـح الأطفال هـذه المسـاحة من الحريـة لاختياراتهـم وأيضا 
للحـوار والتعبيـر عـن الـذات هـي مـن الأهميـة بمـكان لأنها 
تضمـن علاقة دائمة وعلاقة ناجحة بـين الأب والأم والأطفال. 
مهـم جـدا أن يكـون هنـاك حـوار، ومهم جـدا تربيـة الأطفال 
على القـراءة، أعتقد أن القراءة هي العمـود الفقري الصحيح 
للثقافـة الصحيحة ولبناء شـخصية فرد متميز في المسـتقبل. 
إذا اسـتطاع الإنسان أن يكون مثقفا بشـكل كبير ويكون لديه 
فكره الخاص ومبادئه ومواهبه فهو بالتأكيد إنسـان متحضر 
ويسـتطيع التحـاور، أولا مـع أخوتـه وأخواتـه، وثانيـا مـع 
والديـه، وثالثـا مع المجتمـع والبيئة المحيطة به. ما اسـتطعنا 
أن نقـوم بـه مـع أطفالنا علـى الصعيد الشـخصي أننـا اليوم 
نتحاور بشـكل حـر، والعلاقة التي تجمعنا هـي علاقة صداقة 
أكثـر مما هـي علاقة أبوة وأمومـة وبنوة، نحـن نفتقد بعضنا 
البعض بشكل كبير في حياتنا اليومية. أنا لي بنتان من بناتي 
تدرسان في أميركا ونحن نفتقدهما عندما نشارك في كل شيء 
جميـل، عندما نذهب إلـى متحف أو معرض جميـل نفتقدهما، 
عندمـا نذهب إلى مسـرحية، إلـى فيلم سـينمائي لأننا اعتدنا 
أن نتحدث بشـكل جميل ويكون الحـوار قائما بيننا، ونخطط 
دائمـا أن يكون صيفنا مع بعض ويكون مليئا بالأنشـطة التي 
نسـتطيع أن نقوم بها سـويا. هذا النوع من العلاقة هو صمام 
الأمـان وهـو الذي يؤمن اسـتمرار العلاقة بشـكل صحيح بين 

الآباء والأبناء، وهي علاقة ضرورية.

نجوم الغانم
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فضائيات

■ يمكن إلتقاط ما هو ساحر للغاية في اللقطة التلفزيونية التي تسلط الضوء على حركة 
الإغراء السياسي التي نفذها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عندما صدر بحقه حكم 

السجن المؤبد.
دققت في المشهد عبر محطة النيل الإخبارية فوجدت أن الريس المستلقي على السرير لم يطلق 

إبتسامه مغرورة ولم تخرج منه ردة فعل بكائية عنيفة وكل ما فعله تحريك رقبته إلى جهة 
اليسار عدة سانتميترات حتى يتمكن من إلقاء نظرة خاطفة عبر القضبان على الرجل الذي 

نطق إسمه للتو.
طبعا النظارات السوداء كانت فوتت على المتلصصين أمثالي فرصة تأمل عيني الزعيم وهو 

يستمع لعبارة النطق بالحكم وكل ما حصلت عليه حتى بعد التدقيق بتسجيلات العربية 
والجزيرة هو فقط إيماءة الرقبة التي تحركت قليلا بطريقة مسرحية مفعمة بالغرور وكأن 

الرجل يقول لولديه الواقفان قبالته : إبعد يا ولد..عايز أسمع الراجل ده بيئول إيه.
قبل ذلك ووفقا للأصول تلا القاضي أسماء المتهمين للتوثق من وجودهم في القفص وعند 

المناداة يفترض أن يقول المتهم {أفندم} لكن الريس إستخدم بقرف واضح مفردة{ موجود} 
عبر المايكروفون الذي قدمه أحد الحرس..لاحقا قال كلمة أفندم بهدوء ونعومه علاء مبارك ثم 
رددها بحماس واقفا جمال مبارك وظهرت على وجه حبيب العادلي إبتسامه بلهاء وهو يردد 

الكلمة نفسها بخضوع ملموس.

يحيا العدل وبريء يا ناس
■ خبراتي في تحليل الصورة التلفزيونية متواضعة جدا قياسا بالشخص الناعم الذي 

يظهر على شاشة فضائية دنيا السورية لإفناعنا بأن مشاهد الأطفال الذين قطعت أوصالهم 
والجثث والدم والدمار ودخان القصف كلها مفبركة في غرف عمليات من طراز تلك التي 
يتحدث عنها الصديق حسين مجلي والهدف دوما واحد وهو إستهداف سوريا الصمود 

والتحدي والمقاومة.
رغم تواضع هذه الخبرات لم أفهم مظاهر اللامبالاة التي أظهرها الريس مبارك وأولاده 

وحبيبنا العدلي إلا بوصفها تفاعلا مع {معلومة سابقة} وضعت بأذن ثلة المتهمين فلو كنت 
رئيسا لا سمح ألله وحكم علي بالسجن المؤبد لصحت من الفرحة {يحيا العدل} من هول 

الصدمة أو لقلت بصوت عال {بريء يا ناس والله العظيم بريء} أو على الأقل لشتمت شعبي 
الذي أوصلني لهذا بلا رحمة ولا شفقة وبكل النكران والمكر.

 ما وراء الخبر السوري 
■ عموما طوال يوم السبت الماضي  تسمرت كغيري أمام الشاشات أبحث عن مفارقات الليلة 

الكبيرة في محاكمة العصر العربية فإستمعت لأحدهم يتحدث مع الزميل محمد كريشان 
عن خوف الثورة المصرية من العقدة الرومانية حيث أعدم النظام الروماني الديكتاتور 

تشاوشيسكو وزوجته بدون محكمة وأفلت بقيته- أي النظام- من العقاب فتدمرت رومانيا.
 الحوار يوحي بأن المتحدث المصري يسعى لمصير متحضر أكثر للتجربة المصرية بشرط أن لا 

تكون على قدر فيلم التجربة الدينماركية من بطولة عادل إمام.
محطة الجزيرة ومساء الليلة الكبيرة تركت النسخة الثانية من ميدان التحرير ومحكمة مبارك 
نفسها وإختارت موضوعا ثالثا ليكون الحدث الأبرز الذي يستحق برنامج {ما وراء الخبر}.. 

وقع الإختيار هنا على الإجتماع الوزاري العربي المكرر بخصوص الملف السوري والذي 
عقد للتنسيق مع كوفي انان.. بالنسبة لي الخيار لم يكن مهنيا إطلاقا فالمشهد المصري كان 

يستحق التربع على عرش ما وراء الخبر تلك الليلة لكن غرفة الكونترول في المحطة القطرية لها 
رأي آخر تماما...لماذا ؟.

 في الواقع سألت ودققت فإكتشف السبب المرجح وهو أن نجم الربيع العربي رئيس الوزراء 
القطري يترأس في الواقع الإجتماع بصفته ر ئيسا للوفد العربي المكلف بالمسألة السورية 
وحسنا فعل الإجماع العربي عندما أوصى بحجب محطات التلفزة التابعة لحبيبي بشار 

الأسد عن عرب ونايل سات فذلك يحرمنا من تلك الأناشيد الحماسية التي تظهر دور طبيب 
العيون بشار الأسد في تحرير العالم من الصهيونية ودك التحصينات الإسرائيلية وتحرير 

الجولان.

مكبرات صوت في عمان
■ وأزعم أن السفير السوري في عمان بهجت سليمان تحديدا تمتع بقدرة عجيبة على إفساد 
القرار العربي بخصوص حجب فضائيات بلاده قبل حتى إتخاذه فعبقرية الرجل تفتقت عن 
وضع مكبرات صوت عملاقة {لا أعرف فعلا من أين يمكن إستيرادها} تصدح بعالي الصوت 
لبشار وأزلامه في مواجهة سيل البشر الذي يعتصم يوميا أمام السفارة في ضاحية عبدون 

الر اقية غرب العاصمة عمان.
ولإن ظروف سكني في عمان تتطلب المرور يوميا قبالة مقر السفارة السورية أضطر للإستماع 

لتلك الأناشيد الحماسية التي تبلغني بسرعة البرق بأن الزهر لن يتفتح في الكرة الأرضية 
لو ترك الدكتور بشار الحكم..بهذه الطريقة أسكت سفير سوريا بعبقرية كل الأصوات 

في ضاحية عبدون ولا زال يحظى بتسهيلات خاصة من السلطات الأردنية تجعله قادرا 
على تشويه سماء عمان بأصوات مرتفعة تهتف لصالح بشار خلافا لتشويه ذائقة السمع 

والإصغاء لهذه الترهات.
..حركت الريمونت كونترول على محطة المنار فوجدت أنها تعيد برنامجا مسجلا يناقش 

قضية محلية بإمتياز لها علاقة بتراخيص الشركات والأبنية والغريب أن ضيف البرنامج كان 
يتحدث بنفس الحدة واللغة التعبوية الجهادية التي يتحدث بها قادة حزب إلله العسكر رغم 

أن الموضوع ناعم ولطيف وخفيف وأبعاده محلية وإقتصادية.

سهرة مع الفلول 
■ وفيما كان المراسل الشاب اللافت ثامر المسحال يسجل مع اهالي السويس لصالح كاميرا 

الجزيرة سهرت محطة المحور المصرية مطولا مع مفكر يدعي الدكتور رجائي عطية.. بسرعة 
تبين لي بأن الرجل مفكر {فلولي} على الأرجح فالرجل أكثر من السخرية من محمد مرسي 

وولائه للبيعة وتحريكه من قبل المرشد العام للأخوان المسلمين مكثرا من الحديث عن الحياد 
والموضوعية قبل التأكيد على أن أحمد شفيق هو المرشح الذي صوت له الشعب من كل 

الإتجاهات.
شخصيا عندما يكثر أي مفكر او محلل من عبارات التقديم التي يركز فيها على الموضوعية 

والحياد والمنطق أتوقع مسبقا بأن المعني سيطرح علي فورا كمشاهد موقفا رجعيا ورجلنا 
هنا لم يخيب ظني فالإستنتاج الذي خرجت به يدلني على أن صاحبنا من الفلول بإمتياز رغم 

المؤلفات الدستورية التي كان يقرأ منها وملامح العز الظاهرة على ربطة عنقه الخمرية.
مسألة أخرى تدفعني دوما للشك بالشخص وهي التلويح أمام الكاميرا بالمسبحة التي 

نعرف جميعا أنها مخصصة لذكر إلله..صاحبنا المفكر كان من هذا النوع فهو يحمل المسبحة 
ويطلقها بحركات بهلوانية قصدا أمام الكاميرا لإنتاج وقار مفترض دون ذكر إلله وبهيئة 

دفعتني لإشتمام عطره النفيس عبر الشاشة..هل تصدقون ذلك ؟...نعم لدي كمشاهد 
مزمن للفضائيات قدرة على إشتمام عطر نجوم الشاشة وبسبب هذه القدرة أعزف تماما 

عن الإصغاء والمشاهدة عندما يتعلق الأمر بهيفاء وهبة تحديدا فرائحة عطرها الفواحة عبر 
الشاشة قد تخرجني عن وقاري..لذلك أفضل الإبتعاد.

المفارقة على محطة المحور تجلت في أن الفاصل خلال الحوار مع مفكرنا الفلولي تضمن 
شريطا دعائيا لصالح برنامج {واحد من الناس} الذي يقدمه الزميل عمرو الليثي وفيما كان 

المفكر يتغزل عمليا بأحمد شفيق ويتحدث عن مبالغات في إدانة مرحلة مبارك وإزدهار لا 
يتحدث عنه الناقدون.. تماما بعد هذا الكلام خرج علينا الليثي بلقطة ترافقه فيها الكاميرا 

في أحياء القاهرة الشعبية مع عبارة تقول {50 ألف عائلة في القاهرة محرومة من الصرف 
الصحي}.

 يعني قياسا إلى متوسط العائلة المصرية نتحدث على الأقل عن نصف مليون إنسان وشقيق 
مصري يعيشون في منازل خلت من الصرف الصحي في عهد نظام الريس أبو ضحكة جنان 

مبارك وهو نفسه العهد الذي يحاول مفكرنا الفلولي إقناعنا بأن التمسك به عبر التصويت 
لشفيق يحمي مستقبل مصر ففي الوقت الذي أكاد أشتم فيه عطر المفكر بتاع المحور ينبغي 

لنصف مليون مصري في العاصمة فقط أن يواصلوا إشتمام رائحة مخلفاتهم الآدمية حتى 
نقتنع جميعا بأن الرئيس مبارك واثق الخطوة وجبار لدرجة أنه يكتفي بتحريك رقبته لجهة 

اليسار فقط عندما يلفظ القاضي إسمه مع عبارة{السجن المؤبد}.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

بسام البدارين ٭ 

مفارقات الليلة الكبيرة بمصر : مبارك بالنظارة 
السوداء وسهرة مع الفلول في قناة المحور

وارضيات 

مطرب تألق ممثلا في مسرحية «عا أرض الغجر»
غسان صليبا: العاشق والمقاتل والثوري كلها صفات تشبهني

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

لأربعة أشهر متتالية لعب الفنان غسان صليبا دور 
المغترب سلفادور قزحيا حسين في مسرحية «عأرض 

الغجر» للفنان غدي الرحباني. دور أخذه بعيداً عن 
الشخصيات التاريخية ووضعه في شخصية معاصرة 

وقريبة من الواقع. في هذه الشخصية كان غسان صليبا 
، وهو على الدوام مطرب يجسد  ممثلاً متحركاً وحيوياً
الحالة الدرامية للنص المسرحي بأفضل ما يكون. قبل 
ختام العروض في العاشر من الشهر الجاري كان هذا 

الحوار مع الفنان غسان صليبا. هنا التفاصيل:

■ كم أحببت شخصية سلفادو قزحيا حسين؟
■ أحببته وأحبه كثيراً ويصعب عليَ فراقه بعد أيام. 
كنا مـع عمل جديد كلياً فـي فكرته، التي تمـت معالجتها 
بـذكاء وروح معاصـرة جـداً مـن قبـل غـدي الرحباني 
ككاتب. نحن مع شـعر وأغنيات جميلة. إكتشـفنا روعة 
الدمـج بـين النـص التمثيلـي الدرامـي والموسـيقى. هو 
دمـج ذو إيقـاع سـريع يتـرك العيـون شـاخصة علـى 
الـدوام إلـى المسـرح، كون المشـاهد متنوعـة ومتلاحقة 
بـين التمثيـل والغناء، سـواء الإفرادي أو مـع المجاميع. 
عأرض الغجر مسـرحية جريئة وجديدة، فيها إبتسام، 
وضحك وترفيه. كما تتضمن رسـائل إنسانية، سياسية 
واجتماعيـة، تمامـاً كما درج المسـرح الرحبانـي الذي لا 

يقدم ترفيهاً مجانياً. 
■ لعبت شــخصيات تاريخية كبيــرة وبخاصة المتنبي 
وهي شــخصيات من عادتها أن تمد الممثل بمشــاعر الفخر 

والعز. فهل أمدك سلفادو قزحيا حسين بمشاعر مماثلة؟
■ بالتأكيـد. إنها المشـاعر نفسـها، المنبعثة من نجاح 
وقيمة العمل المسـرحي ككل. مشاعر الممثل على الخشبة 
تتبـع شـخصية الـدور. فشـخصية المتنبـي غيرهـا عن 
وشـخصية  كبيـر  شـاعر  المتنبـي  سـلفادو.  شـخصية 
جدلية، طريفة وغير عادية. سـلفادو صاحب شـخصية 
مرحة، يحب الحيـاة جاء ليتفقد أرضـه، فوجد «النور» 
يقيمـون فيهـا. وهـو فـي مرحلة القتـال من أجـل أرضه 
يداهمـه الغـرام حيـث تفتنـه زينـة الغجريـة. وهكـذا 
صارت سعادته وغرامه أهم من الأرض. تترك المسرحية 
تسـاؤلات كثيـرة منهـا إن كانت السـعادة حيـث الفرح 

والحب والأعمال والمال، أم حيث أرض الأجداد؟ 
■ ماذا قال لك غدي ككاتب في نصه هذا؟

■ قبل التعرف إلى نصه بشـكل مباشر وملموس فأنا 
أعـرف قدرات غـدي شـعرت وأنتظرها منـذ زمن.علاقة 
الثلاثـي الشـبابي المباشـرة بمسـرح والدهـم الراحـل 
منصور الرحباني أوحى لي بقدراتهم. على مدى 20 سنة 
من العمل سوية شعرت بوجود موهبة لدى الشباب. إنما 
لـم أكن لأقدر مدى موهبة الكتابـة لدى غدي وبأنها بهذا 
المستوى من التطور، والنضوج. أثبت غدي شمولية في 
عطائه. هو الكاتب، الشـاعر، الموزع والمؤلف الموسيقي، 
وقائد الأوركسـترا. في الحقيقة يشكل غدي استمرارية 

مهمة لهذا المسرح. وكذلك المبدعين مروان وأسامة.
■ حضــورك على مســرح عــأرض الغجر تميــز بمرونة 
ظاهــرة هل حرية الحركة التي عشــتها ناتجة عن نص فيه 

بعض الطرافة والمرح؟
■ كل دور يفـرض ذاته. هي طبيعة الدور التي تطلب 
ليونة ومرحـاً. في الأعمال السـابقة كنا مع شـخصيات 
جديـة لا تحمـل هـذه الليونة. هـي شـخصيات تنوعت 
بين قائد ثورة، وقائد جيش، أو ملك والمتنبي. سـلفادور 
قزحيـا حسـين شـخصية سـاعدتني على هـذه المرونة. 
ومـن الطبيعي القول أني اشـتغلت على نفسـي لأتكيف 

مع الدور.
■ كم وضعت من ذاتك في سلفادور؟

■ هذا لا شك فيه. في حياتي العادية أنا إنسان يحب 
النكتـة، مـرح، وأحب الحياة. ولا بد مـن وجود جزء من 

سلفادور في شخصيتي.
■ كنت المقاتل الثوري من أجل الأرض، وكذلك العاشق 

الولهان والدونجوان. فأي من هذه الأوصاف أقرب لك؟
■ جميعهـا لصيقـة بـي. العاشـق، المقاتـل، الثوري، 
التغييري، الشـجاع، جميعها أوصاف تشـبهني. أخاطر 
كثيـراً، وفـي أحيان لا أقـدر العواقب حين يكـون الهدف 

مهما وكبيرا ويستحق.
■ ألــم تلمس في شــخصية ســلفادور كمعالجة وعمق 

ما هو بســيط قياســاً للشــخصيات التاريخية التي ســبق 
ولعبتها؟

لعبتهـا  التـي  الشـخصيات  بـين  واضـح  الفـرق   ■
وشخصية سلفادور. هو نوع من الأدوار جديد كلياً على 
حياتي الفنية. كان صعباً بعد كل ما أديته من شخصيات 
مؤثرة في التاريخ أن أقنع الجمهور بشخصية سلفادور، 
والحمدلله أني نجحت وبشهادة النقاد. الأدوار الماضية 
جميعهـا موضوعـة فـي إطار واحـد. وجئـت لأزيح تلك 
شـخصية  وتجسـيد  جانبـاً  جميعهـا  الجديـة  الأدوار 

سلفادور. ولهذا كنت أمام مخاطرة تمّ تخطيها بنجاح.
■ هل شكل النص تحدياً لك في مكان ما؟

■ أكيـد تحدانـي. وليس في مكان معـين. بل جميعه. 
تحدانـي فـي شـكل الحـوار المتـلازم مـع حركة الجسـد 
واليديـن، تحدانـي في التفاته، وفي بسـمته. كان يجب 
أن أتسـلى في حواري مع هـؤلاء الناس المقيمين بأرضي 
وأنـا معجب بهم وبحياتهم. فأنا أحببت بسـاطتهم  رغم 
كوني من الأغنياء الكبار. فكل الغنى والرفاهية لا تعطي 
السـعادة. يجـد المـرء سـعادته ربمـا فـي الأرض وعلى 
ترابهـا. وقـد يجـد سـعادته وفي الانفـلات  مـن القيود 

الإجتماعية.
■ تألق صوتك أكثر فــي الألحان المعاصرة التي غنيتها 

فهل لاحظت ملاحظتنا؟
■  صوتـي دائـم التألق. يقول ضاحـكاً ويضيف: في 
هـذه المسـرحية كنا مع نوعين من الموسـيقى. موسـيقى 
معاصـرة، ووأخرى تعيدنا إلى جذورنا الحقيقية. نحن 
مثـلاً مـع المـوال والدبكـة اللبنانيـة. وهناك ما نشـتاقه 
ومـا يلامـس أحاسيسـنا مـن تراثنـا، فقـد نشـأنا على 
هـذا النوع مـن الأغنيـات. وكذلك هناك أغنيـات تحاكي 
الموسيقى العالمية من حيث الكتابة الموسيقية كميلودي، 
وأروكسترا وتوزيع. ميزة غدي قدرته على التنويع فهو 
في صميم الأغنية اللبنانية، ومعاصر في الوقت نفسـه. 
صوتي تمكن من التكيف مع كل حالات الموسيقى في هذه 

المسرحية.
■ كــم أرضت الأغنيات التي قدمتها في هذه المســرحية 

المطرب الذي في داخلك؟
■ أكيـد كنت في رضا كبير. فأنـا أتنقل ما بين الأغنية 
العاطفية الكلاسـيكية، والشـعبية والمـوال. وكذلك فأنا 
مع الأغنيـة اللبنانية الجديدة المعاصـرة التي اعتدناها 
مـن الرحابنـة. لقد تنقل صوتي بين كل هـذه الألوان بما 
أعطـاه حقه من حيث المدى، ومـن حيث نوعية الميلودي 

والكلام.
■ في حضورك المســرحي هل تبحــث عن إرضاء الممثل 

فيك أم المطرب؟
■ يحتاج المسـرح الغنائـي  للموهبتين معـاً. والممثل 
لا يجب أن يكون على حسـاب المطـرب، وبالعكس. أهتم 
لأكـون في حضورين كاملـين يتوازنان معـاً. وإن تفوق 
الغنـاء قليلاً، فهـذا ما أفضلـه وما يرضينـي ويبهجني، 
بالنهايـة مـع مسـرح غنائـي والموسـيقى هـي  فنحـن 

الأساس.
■ أن تكون راســخاً في المســرح الرحباني من الأخوين 
إلــى منصــور وحالياً مــع الأبنــاء فهل هذا معــك أم ضدك 

كمطرب؟
■ معـي أكيـد. والثابـت أن هـذا المسـرح يـرى بـي 
الإمكانيات التي تسـاعد في إسـتمراريته، وبتجسـيده 
بشـكل صحيح. فأنا أملك الحضور والتمثيل والغناء في 
الوقت نفسـه. أغني بصوتـي وأترك التقييـم للآخرين. 
الإسـتمرار مـن الأخويـن رحبانـي إلى منصـور وحالياً 
الشـباب فهذه شـهادة لـي بأني ركيـزة من ركائـز الفن 
الرحبانـي. من خـلال تجرتني وموهبتـي أملك مقومات 
المسرح الغنائي من حضور وحركة وموهبة تمثيل وغناء 
علـى أنواعه من قصيدة وأغنية معاصرة. من يلعب دور 
المتنبي وسـلفادور في الوقت نفسه «مش مسألة هينة». 
المسـرح الرحباني أعطاني التجربة والتنوع، وكنت في 

جهوزية لهذه التجربة وتجسيدها بنجاح.
■ كم يعوضك المســرح في غيابــك عن تقديم جديد على 

صعيد الأغنية؟
■ ربمـا ليـس بشـكل واسـع عربياً، أمـا لبنانيـاً فهو 
يعوضني نوعاً ما كونه مسرحاً شعبياً يتابعه عدد كبير 
مـن النـاس وليـس جميعهم. آمـل أن يعمم هذا المسـرح 
عربيـاً ويصبـح له جمهـور فـي كل العالم العربـي، فهو 
حالة ثقافية وحضارية كبيرة. أكيد ليس للمسـرح وهج 
الإنتشـار التلفزيوني وخاصة عبـر الفيديو كليب الذي 
يتكرر عرضه. وما يفرحنـي أننا بعد ختام العروض في 

لبنان سنكون في جولة عربية.

Arabs Got Talent = حدود الموهبة وأشياء أخرى
حسن كازو

تلفزيـون  نـوع  مـن  ترفيهـي  برنامـج 
الواقـع شـغل الناس علـى امتـداد الوطن 
العربي مساء كل جمعة بقناة إم.ب.سي 4،  
اسـمه Arabs Got Talent  أو النسخة 
 Gotالبريطانـي البرنامـج  مـن  العربيـة 
Talent  الـذي يجوب الأرض بما حملت 

للبحث عن المواهب الفردية والجماعية. 
وككل برنامـج ترفيهـي ضخـم يبـث من 
قناة فضائية واسـعة الانتشـار، لمشاهدين 
من كل الأقطار يتكلمون أو يفهمون العربية، 
وتسـخر له ميزانيـات المستشـهرين الكثر، 
يحتـاج بالضـرورة إلى جيش مـن الخبراء 
والتقنيـين والمنشـطين والحـكام ووسـائل 
وقانـون  الاشـتغال،  إطـار  لوضـع  العمـل 
البرنامج، ومعايير الاختيار، وتوقيت البث، 

وجوائز التتويج، ومستقبل الفائزين.
وإذا بحثنـا فـي برنامجنـا هـذا الـذي 
يعيـش موسـمه الثانـي إلى حـدود حلقة 
ليلة الجمعة 2012/05/25 التي كانت مثيرة 
ومغريـة لعدم المشـاهدة بامتيـاز، تتقاطر 
علينا جملة مـن الملاحظات والثغرات التي 
تتقاسـمها عناصر التقييـم العلمي والفني 
والانطبـاع الشـخصي الموزعة بـين حدود 

الموهبة والأشياء الأخرى.
 وصحيـح أن حكمنا على لجنة التحكيم 
المكونة من شمس الأغنية اللبنانية نجوى 
علـي  اللبنانـي  الإعلامـي  والعميـد  كـرم 
جابر والفنان الكوميدي السـعودي ناصر 
القصبـي كأشـخاص وكفـاءات وخبـرات 
في مجـال تخصصهم لا يمكـن إلا أن يكون 
إيجابيـا، إلا أن أحكامهـم النهائية في كثير 
من الحالات بالبرنامـج لم تخرج عن إطار 
الانطبـاع الشـخصي، والمزاجـي أحيانـا، 
الـذي حـدد حاضر ومسـتقبل المشـاركين، 
انطبـاع مـا يريـدون ومـا لا يريـدون، مـا 
يحبـون في الشـخص كذا ومـا لا يحبون، 
حتى أننا سـمعنا الفنانة نجوى كرم تقول 
عن المرشحة اللبنانية منال ملاط التي أدت 
أغنيـة الراحلة ويتني هيوسـتن أنها إذا لم 
تذهـب إلـى النهائيات سـتنتحر (المقصود 
نجـوى كرم) ليتم الإعلان فـي اخر الحلقة 
على حصول المرشـحة المفضلة لدى نجوى 
كرم بأعلى نسـبة للتصويت. إننا لا نشكك 

فـي موهبة المرشـحة اللبنانيـة منال ملاط 
التـي كنـا نتمنـى أن تختـار طريـق أراب 
إيـدول بـدل هـذا البرنامـج، لكننـا نطرح 
السـؤال العريض في شـأن إقصاء المرشح 
المغربي حسـين الحجامي الملقب بهاسبوب
Haspop  ذي الخبرة الكبيرة في رقصات 
الهيـب هـوب بطريقـة جسـدية إبداعيـة 
رائعـة، والـذي نال ثقة الحـكام وتصويت 
المشـاهدين، وكذا المرشـح الأردنـي محمد 
صباحين  الملقب بأبي الحروف ذي الموهبة 
الخارقـة في ابتـكار نظرية جديدة اسـمها 
الحـروف  عـد  علـى  القائمـة  «الاختـزال» 
بالأرقـام، ونسـأل أيضـا عـن الكوميديان 
السـعودي الناشـىء مهنـد الجميلي الذي 
اسـتأثر بقلب ناصر القصبـي وانتزع منه، 
بلعبـة مسـرحية ذكيـة، ورقـة المـرور إلى 
النهائي وورقة المشـاركة في دور رئيسـي 

بإحدى الأعمال الفنية لهذا الأخير.  
ألا يمكـن اعتبار هذا الاختيـار اللبناني 
للبنانـي والسـعودي للسـعودي انطبـاع 
شـخصي منفلـت عـوض أن تنـأى لجنـة 
الانجـراف  هـذا  عـن  بنفسـها  التحكيـم 
الشخصاني، وتبحث في المقاييس العلمية 
والفنية للموهبة التي تسـتحق أن تمر إلى 
مرحلة النهاية، دون توجيه في التصويت 
الذي لا نعرف كيف يتم ولا كيف يحتسـب 
في العلبة السـوداء للتصويت. إن الحالة 
للجنـة  المنقبضـة  أو  المنشـرحة  النفسـية 
التحكيم، وغياب معاييـر الاختيار، وعدم 
التنوع في الاختصاص المرتبط بالتحكيم، 
وليـس  المواهـب  قتـل  إلـى  حتمـا  يـؤدي 
لإظهارها وفسـح الطريـق أمامها للتنافس 

والتتويج. 
بعـض  فهـم  عـدم  مثـال  فـي  ويكفينـا 
اللهجـات العربيـة فـي موسـيقى وأغاني 
الـراب ليحكـم السـيد علـي علـى المرشـح 
الذي أمامه بالإعدام رغم توسـلات فنانتنا 
نجـوى كـرم المهووسـة بهـذه الإيقاعـات 
الشـبابية الجديـدة. وإذا كانـت تحيتنـا 
كبيـرة للمنشـطين الودوديـن، الإعلاميـة 
اللبنانيـة ريـا أبـو راشـد ومغنـي الـراب 
السـعودي قصي خضر، على كفاءتهما في 
الحضـور والتنشـيط، ولجيـش التقنيـين 
الذين رسموا صورة شعرية اخاذة لبلاطو 
اسـتعراض  أن  إلا  البرنامـج،  اسـتوديو 

بعـض «المواهـب» المرشـحة فـي الحلقات 
الأولى، والتي لا تتوفر فيها عناصر الموهبة 
ولا حتـى الغرابـة المكتسـبة، يجعل معدي 
البرنامج في موضوع السؤال حيال هؤلاء 
المرشحين الذين تم استقدامهم من بلدانهم 
في سفر طويل تكون نتيجته الضغط حالا 
على زر الرفض والعودة من حيث أتوا كأن 
لم تكن هناك تصفيات من قبل. والأنكى من 
ذلك أن حتى الذين نالوا ثقة الحكام بثلاث 
نعـم فـي المرحلـة الأولـى، وخرجـوا مـن 
الاسـتوديو يحملون معهم فرحهم العارم، 
تخيـب امالهـم فـي بلدانهـم لأن أحـدا لـم 
يتصل بهم إلا المحظوظون الذين استفادوا 
مـن قانون اللعبـة غيـر الديمقراطي وغير 
المنصـف. وهذا ما يسـتدعي  إعـادة النظر 
فـي فكـرة البرنامـج، وقانونـه الداخلـي، 
الحـكام،  وتشـكيلة  الاختيـار،  ومعاييـر 
ومجـالات  المشـاركين،  وفئـات   وأعمـار 
التنافـس، وتصويـت المشـاهدين، حتى لا 
يتم تكـرار نفـس التجربـة القاسـية التي 
مـع  أيـدول  أراب  برنامـج  مرغمـا  عرفهـا 
محتضنيه والقائمين على شؤونه، والذي 
أسـقط عمدا الفنانـة المغربيـة المتألقة دنيا 
باطما مـن منصة التتويج بعـد أن حصلت 
طيلـة مراحـل البرنامـج على أعلى نسـب 
التصويـت، ولم تكن مرة في منطقة الخطر 
بشـهادة عمالقـة الطـرب العربـي والنقـد 

الفني.
 وإذا كان لابد من اسـتخلاص الدروس 
والعبـر مـن برنامـج أرابس كـوت طالنت 
بمحاسـنه ومساوئه، فهي حالة الاستفزاز 
التي يجب أن تكون عليها البلدان العربية 
بمواهبهـا  بالنهـوض  لوحدهـا  المعنيـة 
المحلية، وفسـح المجال أمامهـا حتى تتفتح 
وتنمو وتكبر لتنتقل من المحلي إلى العالمي، 
بعيدا عن جشع المحتضنين الأجانب الذين 
لهم قطعا حسـابات خاصة غير الحسابات 

الجمالية الوطنية والقومية العادلة.

ملاحظة ديمقراطية
الجمعـة  ليلـة  حلقـة  انتهـاء  بعـد 
 Arabs Gotبرنامـج مـن   2012/05/25
Talent  قررت أن أنسـحب من مشاهدة 
وتتبـع هـذا البرنامج، وأن أتـرك لزوجتي 

وأبنائي حرية الاختيار 

غسان صليبا

برامج الضحك في حد ذاتها ضحك
أخريبيش رشيد

إضحـك ثم إضحـك ثم إضحك شـعار رفعـه برنامج 
كوميديـا يحظـى بالدعـم والإهتمام، خاصة مـن أولئك 
الذيـن يعتبـرون أنفسـهم رواد الثقافـة والفـن، ومـن 
الذين يضحكـون على أبناء هذا الشـعب ومشـاعرهم، 
ويوهمونهم بأن حلمهم الفنـي بالنجاح قريب المنال مع 
برنامجهم كوميديا للضحـك، الذي أريد له أن يكون من 
أجل البحث عن أموال على حسـاب الشعب الذي يتقلب 

جوعا، ويبحث عن لقمة عيش من أجل البقاء حيا.
من المؤسـف جدا أن نجد برنامجا مثل هذا يدعي أنه 
يعطـي  فرصـا لأبناء هذا الوطـن، لكن الحقيقـة أن هذا 
البرنامـج لم يخلق لدعـم المواهب ولا لصقـل مواهبهم، 
وإنما خلق لتكسـير مواهبهم ودفنهـا، والإلقاء بهم إلى 
مسـتنقع البطالة، فالسـؤال الـذي يطرح والـذي أمامه 
علامـة اسـتفهام ضخمة مـا الـذي حققتـه كوميديا منذ 
أن ظهـرت إلـى الوجـود غيـر اللعب بمشـاعر الشـباب 
وإهانتهـم أمـام الملايين؟ ما هـي الإضافة التـي جاء بها 
البرنامج غير الضحك على المغاربة الذي كان من الاولى 
لهـم البكاء عل ذلك يشـفي من غليلهم ؟ نحن لسـنا ضد 
الفن ولسـنا ضد الإبداع، ولسـنا ضد مساعدة المواهب، 
ولكـن أن يكـون الضحـك علـى هـذا الشـعب، واللعـب 

بمشاعره، فهذا ما لا يقبله المغاربة.
فبرنامج كوميديا الذي يجني أرباحا طائلة من أموال 
الشـعب، هو دليل واضح على ان برنامج زيزي وأذنابه 
ممن يعتبرون أنفسهم رواد الفن،هو بمثابة ضحك على 
المغاربة وليس المغاربة هم من  يضحكون على برنامجهم 
الرديء، فعوض أن تكون برامج إعلامنا المغربي إعلاما 
يعكـس صـورة المغرب،ويكون إعلامـا هادفا خاصة في 
مجـال الثقافة والفن، ويكون مادة إعلامية تراعي ثقافة 
الشـعب وأوضاعه،وليس الإستخفاف به ونهب أموله. 
فمـا تقدمـه كوميديـا للشـعب لا يعـدو أن يكـون إطارا 
حقيقيـا يمكـن من خلالـه العمل علـى دعـم الثقافة،ولا 
يصل إلى حد يمكن اعتباره خدمة للفن وللفنان المغربي 
بشـكل عام، كل خريجـي كوميديا المشـؤومة لم يجلبوا 
مـن وراء مشـاركتهم فـي هذا البرنامج سـوى الفشـل، 
فهـؤلاء الذيـن يدعون دعـم المواهـب لم يقدمـوا لهم ما 
يأهلهـم لتحقيـق أحلامهـم، أو علـى الأقـل لا يريـدون 
لهذه المواهـب أن تحقق ما تطمح إليه ببسـاطة،أين هم 
خريجـي برنامج كوميديـا المضحك؟فهؤلاء بعد تحقيق 
حلمهـم علـى حد تعبيـر البرنامـج،لا نرى بعـد ذلك أي 
أثـر لهم فـي السـاحة الفنية،بـل كل هـؤلاء يعانون من 
البطالة، ويشـتكون من قلة الدعـم الذي كانوا يوعدون 

به من البرنامج من قبل.
مـن  سـنين  بعـد  للمغاربـة  كوميديـا  حققـت  مـاذا 

الشـعارات التي لا تسـمن ولا تغني من جـوع غير نهب 
أموال المغاربة،والضحك على ذقونهم،والترويج لأفكار 
الهزيمة والخضـوع تحت لواء الضحـك، الضحك الذي 
نعتقـد أن المغاربة لا يحتاجون إليـه في الوقت الراهن، 
هل يمكن لشـعب مثل شعبنا أن يضحك في الوقت الذي 
يـرى حقوقـه تنتهك أمـام أعينه؟كيف يمكن لشـعب أن 
يضحك وهوالذي يسـتغيث في الشـوارع بـدون مأوى 
و يفتـرش الأرض ويلتحف السـماء،كيف لمن لا يجد ما 
يسـد بـه رمقه أن يضحـك ؟وباختصار كيـف يمكن لكل 
لهؤلاء أن يضحكـوا ويسـتمتعوا ببرنامجهم كوميديا، 
التلفازلأنتظـار  شاشـة  أمـام  بالجلـوس  ويلتزمـون 

برنامجهم السعيد؟
مـن الغرائـب والعجائـب التـي تسـتدعي أن نقـف 
ولـو للحظـة لنفهـم برنامـج كوميديـا، ونفهـم حقيقته 
المـرة لأن الحقيقـة الموجعـة أفضل بألف مـرة من الوهم 
الجميل،فهـذا البرنامـج الـذي لايمـت بصلـة للفـن ولا 
لاللثقافة،ولايصلـح أن نطلق عليه حتى إسـم البرنامج 
الإجتماعي،قـد نتفـق تمـام الإتفـاق مـع تسـميته بهذا 
الإسـم، لكن بطريقة أخرى وبشكل مغايرومختلف على 
البرامج الأخـرى الهادفة،نعم قد يكون برنامج كوميديا 
برنامجا هادفا من أجل اللعب بالمشـاعر،قد يكون هادفا 
مـن أجـل جني الأمـوال علـى حسـاب الشـعب، نعم قد 
يكون هادفا لأنه ظل وأظل.فالسؤال الذي يطرح والذي 
يـأرق الكثيريـن هو لماذا يتابـع  العديد مـن المغاربةهذا 
البرنامـج ؟فالجواب على هذا السـؤال ببسـاطة هو أن 
العديـد من المغاربة ممن يتابعـون هذه القنوات ضحية 
إعلام رسـمي همه تمويه المواطن وتغييبه عن السـاحة 
وعـن قضايـاه المصيريـة ببرامج مثـل هذه التـي تزرع 
ثقافـة الإنهزام والركون فـي الأفراد وتجعلهم سـجناء 
تلك البرامج التي تطبل وتزمر لمن ينهب أموال الشـعب، 

وينتهك حرماته.
مـن الخطـأ بمـكان القـول أن مثـل هـذه البرامج هي 
برامج ترفيهية تسـاعدنا على نسـيان الهموم والمشاكل 
التي نتخبط فيها،فالشـعب المغربي لايريد أن يركن لمثل 
هذه الدعوات الإنهزامية،ولايريد أن يتهرب من مشاكله 
بل يتمنى يوما يسمحون له بملاقاة مشاكله ومواجهتها 
وليـس نسـيانها وتجاهلها،فهذا البرنامـج الذي يدعي 
زورا وبهتانـا أنـه برنامـج كل المغاربـة كمـا يحلو لمقدم 
البرنامج أن يسـميه هو اسـتمرارية لما يمكن أن نسميه 
بثقافـة الخدع التي يتقنها الإعـلام المغربي،وثقافة الفن 
المنحـط الذي لا يرقى إلى مسـتوى الفـن الحقيقي الذي 
لطالمـا راود المغاربـة .إنهـا ثقافة الضحك علـى المغاربة 
وجعلهم يعتقدون أن ما يشاهدونه وما يركنون إليه هو 
إعـلام هـادف، ويجعلونهم يعتقدون أن لا شـعارلديهم 

غير الترفيه والضحك.
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جورج سوروس: أمام ألمانيا 
ثلاثة أشهر لاحتواء أزمة اليورو 

■ ترنتـو (إيطاليا) - رويترز: قال الملياردير الأمريكي جورج سـوروس 
إن من غير المرجح أن تتمكن ألمانيا وبنكها المركزي من انتشـال منطقة اليورو 

من أزمة الديون في غضون ثلاثة أشهر وبعدها سيكون الأوان قد فات. 
وقـال في مؤتمـر اقتصادي في ترنتـو أمس الاول إن أزمـة اليورو - التي 
أرجعها للارتباط الوثيق بين أزمة الديون السيادية وازمة القطاع مصرفي- 
تهـدد بتدمير الاتحـاد الاوروبي ودفعـه لغياهب عقد ضائـع مثلما حدث في 

أمريكا اللاتينية في الثمانينات. 
وقال سـوروس «ينتظر أوروبا الان مصير مماثل. إنها مسـؤولية تحتاج 

ألمانيا ودول دائنة أخرى للاقرار بها. ولكن ما من مؤشر على ذلك». 
وتوقع سـوروس أن تسـفر الانتخابات اليونانية في حزيران/يونيو عن 
حكومـة راغبة في الالتـزام باتفاقيات الانقـاذ الحالية ولكنها سـتجد أن من 

المستحيل تنفيذ ذلك. 
وقـال «الأزمـة اليونانية قـد تبلغ الذروة فـي الخريف وفي هـذا التوقيت 
سـيكون الاقتصـاد الالماني آخذا في الضعف وسـتجد المستشـارة (انجيلا) 
ميركل صعوبة أكبـر مما تواجهها اليوم في اقناع الرأي العام الألماني بتحمل 

مسؤوليات أوروبية إضافية. هذا ما يعطينا فرصة لمدة ثلاثة اشهر». 
ودعـا لاجـراءات لخفض تكلفة الاقـراض للدول المثقلـة بالدين وحذر من 
انـه ما لم يحـدث ذلـك فسـيتراجع التأييد لاجـراءات الاصلاح فـي ايطاليا 

وسيصعب على الحكومة تنفيذه. 

رئيس وزراء ايطاليا يتوقع 
أن تصبح السندات الاوروبية حقيقة 

■ اثينـا - رويترز:ابـدى ماريـو مونتي رئيـس وزراء ايطاليـا لصحيفة 
يونانية اعتقاده بان السندات الاوروبية ستصبح حقيقة واقعة في 17 دولة 

عضو في منطقة اليورو وان اليونان ستظل عضوا في منطقة اليورو. 
وصـرح مونتـي فـي مقابلة مـع عـدد امس الاحـد من جريـدة (تـو فيما) 
اليونانيـة «اعتقـد أنه سـتكون لدينـا سـندات اوروبية بشـكل او باخر لان 
اتحادنـا اصبح اكثر تكاملا». وتابع «لكن ينبغي ان يكون جليا لنا ان اصدار 
سـندات اليورو ليس ترخيصا للإنفاق وتحميل اخرين أعباء. على النقيض 
انهـا محاولة لاعادة بناء الوحـدة الاقتصادية على اسـاس اكثر قوة ومحل 

ثقة». 
وتعارض المانيا بشدة دعوات الاتحاد الاوروبي لاصدار سندات مشتركة 
باليـورو لمسـاعدة دول اعضاء مثـل اليونان التي لم تعد قـادرة على دخول 

اسواق الدين بسبب تكلفة الاقتراض الباهظة للغاية. 
لكـن مـن اهـم مؤيـدي الفكـرة مونتـي الـذي يشـعر بالاحبـاط نتيجـة 
ارتفاع تكلفـة الاقتراض في ايطاليـا منذ منتصف اذار/مـارس رغم توقعات 
بـان تنخفـض نسـبة العجز فـي الميزانيـة عـام 2012 عن المتوسـط للاتحاد 

الاوروبي. 
وابدى مونتي عن اعتقاده بان اليونان سـتظل عضـوا في منطقة اليورو 
وحثهـا علـى مواصلـة جهـود بنـاء اقتصاد قـوي مشـيرا لجهـود البرتغال 

وايرلندا وايطاليا لتحقيق ذلك. 

مصر تضيف بولندا 
إلى لائحة موردي القمح 

■ القاهرة - رويترز: قال مسـؤول كبير بالهيئة العامة للسـلع التموينية 
في مصر امسالأحد إن مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم أضافت بولندا 

إلى قائمة الموردين المحتملين للقمح. 
وقـال نعماني نعماني نائـب رئيس الهيئة لرويتـرز «اصبحت بولندا من 
دول المنشـأ التي سنسـعى لشـراء القمـح منها. القمـح البولنـدي مماثل في 

النوعية للقمح الالماني». 
وتسـتهلك مصر نحـو 14 مليون طن من القمح سـنويا وتسـتورد حوالي 
نصـف تلـك الكميـة.  وهيمـن القمـح مـن منشـأ منطقـة البحر الأسـود على 
مشـتريات الهيئـة منذ بداية السـنة المالية 2011-2012 فـي الأول من يوليو 
تموز الماضي.  واشـترت الهيئـة 3.24 مليون طن من القمح من روسـيا و180 
ألـف طن مـن رومانيا و360 الـف طن من أوكرانيـا و60 ألف طن من روسـيا 
وأوكرانيا أو قازاخسـتان وفقا لخيار البائع و60 ألف طن أخرى من روسـيا 

أو قازاخستان وفقا لخيار البائع منذ بداية يوليو. 
واشـترت الهيئـة أيضا 300 ألف طن من فرنسـا و300 الـف طن أخرى من 
الأرجنتين إضافة إلى 530 ألف طن من القمح الأمريكي اللين الأحمر الشـتوي 

و60 ألف طن من القمح الكندي. 
وفـي العـام المالـي الـذي انتهـى فـي 30 حزيران/يونيـو 2011 اشـترت 
الهيئـة نحو 5.58 مليـون طن من القمح من فرنسـا والولايات المتحدة وكندا 

واستراليا والأرجنتين. 

الأردن يوقع اتفاقا لأول محطة كهرباء 
بالشرق الاوسط وقودها من الصخر الزيتي 

■ عمـان - د ب أ: أعلنـت الحكومـة الأردنيـة يـوم السـبت أنهـا توصلت 
لاتفاق بشان بناء مصنع لإنتاج الطاقة من الصخر الزيتي لتصبح بذلك أول 

دولة عربية تسعى إلى الاستفادة من هذا المصدر البديل للطاقة. 
يأتـي المصنع في إطار اتفاقية تم التوصل إليها بين الاردن وشـركة انفيت 
الإسـتونية الماليزية التي تقوم حاليا بعمليات التنقيب في المنطقة الوسـطى 
مـن البلاد. ويعتقد الخبراء أن المصنع يمتلك القـدرة على إنتاج ما يصل إلى 

38 ألف برميل يوميا. 
ووفقـا للاتفـاق الـذي يبلـغ حجمـه المالي إلـى ملايـين الـدولارات تقوم 
الشـركة الإسـتونية بتشـييد محطة طاقة بقدرة 450 ميغاوات بحلول 2016 
وهي الأولى من بين عدة مشـروعات للاسـتفادة مما يقدر بـ 40 مليار طن من 

احتياطات الصخر الزيتي في البلاد. 
وينتظـر أن يوفـر الاتفـاق نحـو 490 مليـون دولار مـن فاتـورة الطاقـة 
السـنوية في الأردن والتي وصلت إلى رقم قياسـي بلغ نحو 5.6  مليار دولار 

بسبب عدم استقرار احتياطات البلاد من الغاز. 
وأصبح ضمان استقلال الطاقة في الأردن مسالة أمن قومي لها إذ تستورد 
البـلاد 98٪ مـن احتياجاتها من النفط مـا يكلفها نحو ربـع إجمالي ناتجها 

المحلي. 
ودفـع الارتفاع العالمي في أسـعار النفط عمان إلى زيادة أسـعار الكهرباء 
في وقت سـابق لمعالجـة عجز الموازنة الـذي بلغ 4.1 مليـار دولار في خطوة 

تسببت في انتقادات شعبية. 

تراجع كبير لتحويلات المغتربين التونسيين 
■ تونـس- يو بي اي: أظهـرت بيانات إحصائيـة أن تحويلات المغتربين 
التونسـيين الـى بلادهم سـجلت خلال العـام الماضـي تراجعاً بقيمـة 152.5 

مليون دينار (131.77 مليون دولار).
وذكرت البيانات التي نُشـرت يوم السـبت أن حجـم تحويلات المغتربين 
التونسـيين بلغ خلال العام الماضي 2.801 مليـار دينار (1.807 مليار دولار)، 

مقابل 2.953 مليار دينار (1.905 مليار دولار) في العام 2010.
ويعود سـبب التراجع إلى حالة عدم الإسـتقرار الذي شهدتها تونس بعد 
ثـورة 14 ينايـر 2011، ما دفع العديـد من المغتربين التونسـيين إلى الإحجام 
عن قضاء إجازاتهم السنوية في بلادهم وبالتالي عدم تحويل قسط هام من 

الأموال.
ويُقـدر حجـم تحويـلات المغتربـين التونسـيين بنحـو 3 مليـارات دينـار 
سـنويا (1.935 مليـار دولار)، علمـا أن عـدد المغتربين التونسـيين بلغ خلال 
العام الماضـي 1.200 مغترب، يقيم نحو 82.6٪ منهم فـي الدول الأوروبية، 

و14.5٪ في الدول العربية.

■ عمـان - ا ف ب: قـررت الحكومـة الاردنيـة زيادة 
اسـعار الكهربـاء اعتبـارا مـن اليـوم الثلاثاء وبنسـب 
متفاوتـة بعـد الخسـائر التـي تكبدهـا هـذا القطـاع أثر 
اسـتمرار انقطاعـات امـدادات الغـاز المصـري للمملكـة 

والتي بلغت حوالى 3.5 مليار دولار.
وقـال مجلس الوزراء في بيان له بعـد اجتماع عقده 
مسـاء السـبت برئاسـة رئيس الوزراء فايـز الطراونة 
انـه قرر رفع التعرفة الكهربائية للمسـتهلكين ممن يصل 
استهلاكهم المنزلي الى 750 كيلواط/ساعة شهريا بنسبة 
6٪ والذيـن يصـل اسـتهلاكهم 1000 كيلواط/سـاعة 
شهريا بنسـبة 12٪، وعلى الاشتراكات التجارية التي 
يبلغ اسـتهلاكها اكثر من 2000 كيلواط/شـهريا بنسـبة 
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«زيادة التعرفة على القطـاع  المجلـس  قـرر  كمـا 
الصناعي المتوسط بنسـبة 5٪ والصناعي الكبير غير 
التعديني 14٪ والقوات المسـلحة 10٪ ومحطات الاذ

اعة والتلفزيون الفضائية ٪24». 
القطـاع  مـن  المسـتهلكين  المجلـس  اعفـى  فيمـا 
كيلو  6 0 0 لى  ا كهم  سـتهلا ا يصل  ين  لذ ا لي  لمنز ا

 70) او ما قيمته 50 دينـارا  شـهريا،  اط/سـاعة 
دولارا) للفاتورة من اي زيادة»، مشـيرا الى ان «هذا ي
عني أعفاء 88٪ من المستهلكين المنزليين في أوقات ذرو

والحر الشديد، وترتفع هذه النسبة  ة الاستهلاك البرد 
الى 94٪ خلال فترات الاستهلاك العادي». 

يبلـغ  التـي  التجاريـة  الاشـتراكات  اعفـت  كمـا 
اسـتهلاكها دون 2000 كيلواط/سـاعة شـهريا. واشـار 
«كلفة أنتاج الطاقة الكهربائيـة  ان  الـى  المجلـس 
تصل الى 189 فلسا لكل كيلواط/سـاعة هذا العام،  في 
حين يبلغ معدل البيع بعد التعديل 88 فلسا لكل كيلواط

/ساعة». 
واوضـح المجلس ان هـذا التعديل يأتـي «بالتزامن م
ع اسـتمرار تقطع وصول الغاز المصري ووصوله بكميا
ت محدودة واعتماد نظام التوليد الكهربائي في المملـك
ة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل الامر الذي ي
زيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكام

ل للحكومة هذا العام 2012 الى 1500 مليون دينار (2ز1 
مليـار دولار) فضلا عن ما يزيد عن 1000 مليون دينار (

1,4 مليار دولار) لعام 2011». 
وقـررت الحكومـة الاردنية في 26 من الشـهر الماضي 
زيادة اسـعار بعض انواع المشـتقات النفطية والتعرفة 

الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية. 
وقـال رئيس الـوزراء فايز الطراونة فـي تصريحات 
امام مجلس النواب الشـهر الماضي ان حكومته «تدرس 
بتمعن» زيادة تعرفة الكهرباء واسـعار بعض المشتقات 

النفطيـة لتفادي ارتفاع عجـز موازنة العـام 2012 التي 
بلغت 9.6 مليار دولار. 

واوضـح ان «العجز سـيرفع صافي الديـن العام الى 
حوالـى 17.5 مليـار دينـار (24.6 مليـار دولار)» نهايـة 
العـام بعد ان تجاوز في شـباط/فبراير الماضي 21 مليار 

دولار مقابل نحو 18 مليار دولار في 2010. 
وتشـهد امـدادات الغاز المصـري لـلاردن انقطاعات 
متكـررة بعد تعـرض خط الانابيـب الذي يـزود المملكة 
واسـرائيل بالغـاز المصـري لــ14 تفجيـرا رغـم اعلان 

السلطات اكثر من مرة اجراءات امنية جديدة. 
وكان الاردن يسـتورد 80 بالمئة من حاجاته من الغاز 
المصـري لانتاج الكهربـاء اي 6,8 ملايين متـر مكعب من 

الغاز المستورد يوميا. 
ولجأت المملكة اثر الانقطاعات المتكررة الى استخدام 
الوقـود الثقيل والديزل كبديل لتوليـد الكهرباء ما حمل 
خزينتها كلفة اضافية تقدر باربعة ملايين دولار يوميا. 
وكان الاردن ومصـر وقعـا فـي 22 من كانـون الاول/
ديسـمبر الماضـي فـي القاهـرة اتفاقيـة لتعديل اسـعار 

تصدير الغاز المصري للمملكة. 
وتقدر كميات الغاز التي يفترض ان يتسلمها الاردن ب
وقعه الجانبان العام 2001 حوال موجب الاتفاق الـذي 

ى 250 مليون قدم مكعبة. 

الاردن يبرر رفعه اسعار الكهرباء 
باستمرار انقطاعات الغاز المصري

معظـم  هبطـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
بورصـات الخليـج يـوم الأحـد مـع إحجام 
المستثمرين عن الشـراء لمخاوف من ضعف 
الاقتصـاد العالمـي وتراجـع أسـعار النفـط 

وانخفاض الأسهم العالمية. 
وقال متعاملون إن عدم حدوث تطورات 
كيرة على صعيد السياسـة الاقتصادية في 
الخليـج يعنـي أن أسـواق المنطقة قـد تظل 
تحت هيمنة الاتجـاه العالمـي لبعض الأيام 

على الأقل. 
وعلى الأمد البعيد فإن قوة الإقتصادات 
المحلية في السـعودية وقطر وسلطنة عمان 
ربما تسهم في اسـتقرار تلك البورصات إذا 
توقف تراجع أسـعار النفط. لكن من المنتظر 
مع مراهنة المستثمرين على تراجع الأسعار 
الامـارات  فـي  الأسـهم  أسـواق  تكـون  أن 
العربيـة المتحدة والكويـت عرضة لمزيد من 

الخسائر. 
وانخفض مؤشر سـوق دبي إثنين بالمئة 
إلى 1442 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق 
منـذ الثاني مـن شـباط/فبراير. ويتوقع ان 
يختبر المؤشـر مجددا أقل مستوى في سبع 
سـنوات الـذي سـجله فـي كانـون الثاني/

يناير عند 1301 نقطة. 
وصعـد المؤشـر لأعلـى مسـتوى فـي 16 
شـهرا فـي الخامـس مـن آذار/مـارس لكـن 
يعتقد بعض المحللين أن هذا الصعود يرجع 
بدرجـة كبيـرة إلـى مضاربات وليـس أداء 
الشـركات وهبط المؤشـر منذ ذلك الحين 19 
بالمئة لتبلغ مكاسـبه منذ بداية العام سبعة 
بالمئـة. وتراجـع مؤشـر دبـي 77 بالمئـة من 

ذروة 2008. 
وقال شـاهد حميد رئيس إدارة الأصول 
لمنطقـة الخليـج ببيـت الاسـتثمار العالمـي 
(غلوبـل) «تعاني سـوقا الامارات من شـح 
السـيولة مـع ميـل إلـى التقلبات بشـكل قد 
يسـتطيع معـه بائـع واحـد دفـع السـوق 
للهبـوط. تحسـنت العوامل الأساسـية إلى 
حـد مـا لكن الصعـود فـي أوائل العـام كان 
قويـا للغاية بفضـل الإعلان عـن توزيعات 
أربـاح أفضل مـن المتوقع فلـم يحدث تحول 
وأضـاف  الامـارات».  سـوقي  فـي  حقيقـي 
«بددت دبي الآن معظم مكاسب 2012 وربما 
تختبر مسـتوى 1300 نقطة مجددا. بات من 
الصعب للغاية مؤخرا التنبؤ بأداء أسواقنا 
التي تتحرك بفعل عوامـل اقتصادية عالمية 

غير مواتية». 
وتراجع سـهم إعمار العقاريـة 4.1 بالمئة 
وسـهم العربية للطيـران 2.8 بالمئة وسـهم 
دريك اند سكل انترناشونال للمقاولات 3.8 

بالمئة. 
وهبط المؤشـر العام لسوق أبوظبي 0.6 

بالمئة مسجلا سابع تراجع على التوالي. 
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 
السعودية مرتفعا واحدا بالمئة في تعاملات 
متقلبـة امـس بعـد أن هبـط 4.2 بالمئة أمس 
الاول مسـجلا أكبر تراجع يومي في عشـرة 
أشـهر.  وقـال متعاملـون إن السـوق يمكن 
أن تشـهد بسـهولة مزيدا من الانخفاض إذا 
واصلت أسـعار النفط الهبـوط عندما تفتح 
الأسـواق اليوم الإثنين. وتراجع خام برنت 
7.7 بالمئة في ثلاث جلسات تداول الأسبوع 

الماضي ليغلق يوم الجمعة عند 98.43 دولار 
للبرميل مسـجلا أدنى إغلاق منذ اوائل عام 

 .2011
لكن باستثناء البحرين فإن هذا التراجع 
لم يشـكل حتى الآن مشـكلات اقتصادية أو 
مالية خطيرة لـدول الخليج المصدرة للنفط 
التي تسـتطيع الاستمرار في تحقيق فائض 
في الميزانية وزيادة الإنفاق عند مسـتويات 
الأسـعار الحاليـة. ورغم ذلك فـإن التباطؤ 
المسـتمر منذ فتـرة في الطلـب العالمي يمكن 
أن يضـر الخليـج إضافة إلى تراجع أسـعار 
النفط إلى نحـو 80 دولارا للبرميل -يعتقد 
بعض المحللين أن مـن الممكن جدا حدوثه - 
يمكن أن يدفع ميزانيات دول الخليج صوب 

العجز. 
وقال هشام تفاحة رئيس ادارة الأصول 
في مجموعـة بخيـت الاسـتثمارية «هبوط 
وأضـاف  المسـتثمرين».  قلـق  أثـار  النفـط 
«بعض الناس يرى أن موجة بيع الأسهم بها 
مبالغة لكننا قد نرى مزيدا من التراجع ما لم 

يعاود برنت الصعود فوق 100 دولار». 
وقـال ايضـا إن مـن المرجـح أن تحقـق 
السـعودية فائضا فـي الميزانية لو تماسـك 
ان  الـى  مشـيلرا  دولارا   80 فـوق  برنـت 
«العلاقـة بـين النفط والأسـهم السـعودية 

مبررة». 
وهبط مؤشـر سـوق الكويـت 1.2 بالمئة 
مسـجلا أكبـر انخفـاض منذ أغسـطس آب 
الماضـي. وتراجع سـهم الاتصـالات المتنقلة 
بيـت  وسـهم  بالمئـة  (زيـن) 1.4  الكويتيـة 
التمويل الكويتـي 1.3 بالمئة ويجري تداول 

السـهمين القياديـين الآن قـرب مسـتويات 
 .2009

وفي عمان تراجع مؤشـر سـوق مسـقط 
لـلأوراق الماليـة 0.6 بالمئـة مع هبوط سـهم 
بنك مسـقط 2.7 بالمئة مسجلا أدنى مستوى 
فـي عامين على الأقـل، ويمتلك مسـتثمرون 
أجانب نسـبة كبيرة من أسهم البنك لذا يعد 
من الأسـهم الأكثـر تأثرا بتحركات السـوق 

العالمية. 
وقالـت جويـس ماثيـو مديـرة البحوث 
فـي المتحـدة لـلأوراق الماليـة «المعنويـات 
العالمية تقود السـوق العمانيـة». وأضافت 
«سـنتحرك بالتوازي مع الأسواق الاقليمية 
والعالميـة. عمـان واحدة من الأسـواق ذات 
التوزيعـات النقديـة المرتفعـة فـي الخليـج 
ومن المنتظر أن يدعم ذلك المعنويات المحلية 

فيما يتعلق بالتقييمات». 
الديـون  أدوات  علـى  العائـد  وهبـط 
الامريكيـة والأوروبية لمسـتويات قياسـية 
يوم الجمعة وتهاوت أسـواق الاسهم بعدما 
الأمريكيـة  للوظائـف  ضعيـف  تقريـر  أدى 
ودفـع  عالمـي  ركـود  مـن  المخـاوف  لتفاقـم 

المستثمرين للعزوف عن المخاطرة. 
وفيمـا يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات 

أسواق الأسهم في المنطقة: 
فـي دبي تراجع المؤشـر اثنـين بالمئة إلى 
1442 نقطة. كما تراجع مؤشـر ابو ظبي 0.6 

بالمئة إلى 2427 نقطة. 
وتراجع المؤشـر الكويتـي 1.2 بالمئة إلى 
6122 نقطـة. كمـا تراجـع المؤشـر القطـري 

واحدا بالمئة إلى 8333 نقطة. 

تراجع البورصات الخليجية تحت ضغط الأسهم العالمية والنفط 

تسـعى  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
مجموعـة مـن المسـتثمرين المصريـين 
والعرب للضغط بقوة على سوق المال 
بمصر لوقف اتفاق شراكة استراتيجية 
بـين المجموعـة المالية هيرميـس وكيو 
إنفسـت القطرية من أجل الفوز بكعكة 
أنشـطة أكبر بنك استثماري في العالم 

العربي. 
هيرميـس  علـى  القائمـون  ورد 
بهجوم مضاد للاسراع بتنفيذ الصفقة 
مع المسـتثمر القطري واظهار فوائدها 
مجموعـة  وكانـت  المصريـة.  للسـوق 
تطلـق  وعـرب  مصريـين  مسـتثمرين 
على نفسها اسم «بلانيت آي.بي» ولم 
يسـمع عنهـا من قبـل فاجأت السـوق 
المصرية يوم الأربعـاء الماضي بعرض 
اسـتحواذ بالكامل على هيرميس دون 
أن تكشـف عـن سـعر العـرض أو أي 

تفاصيل. 
وجاء العـرض قبل نحو 48 سـاعة 
فقط مـن اجتمـاع مسـاهمي هيرميس 
لاقـرار اتفاقهـا بنك الاسـتثمار مع كيو 
انفسـت القطرية لاقامة بنك اسـتثمار 

اقليمي. 
وكشـفت بلانيـت قبل سـاعات من 
انعقـاد عموميـة هيرميـس عـن أنهـا 
جنيـه   13.50 قـدره  سـعرا  تعـرض 
البنـك  لشـراء  للسـهم  دولار)   2.23)

الاستثماري المصري. 
وجهـوا  هيرميـس  مسـاهمي  لكـن 
ضربة لعرض بلانيت بموافقتهم أمس 
الاول الدخول في شراكة استراتيجية 

مـع كيـو إنفسـت القطرية لاقامـة بنك 
اسـتثمار اقليمي يغطـي منطقة العالم 
وجنـوب  وتركيـا  وافريقيـا  العربـي 
شـرق اسـيا. وستسـيطر كيو إنفست 
علـى 60 بالمئة من البنـك الجديد الذي 
سيسـمى «المجموعـة الماليـة هيرميس 
دولار  مليـون   250 وسـتقدم  قطـر» 

لزيادة رأسماله. 
رئيـس  اللطيـف  عبـد  محمـود  إلا 
قـال  آي.بـي  بلانيـت  إدارة  مجلـس 
إدارة  مجلـس  إن  أمـس  لرويتـرز 
هيرميـس مـرر رفـض عـرض بلانيت 
اثنـاء وجـود عدد كبير من المسـاهمين 
خـارج القاعـة لمتابعـة جلسـة النطق 
بالحكم على الرئيس السـابق حسني 

مبارك. 
وقـال وائـل عنبـة العضـو المنتدب 
لشـركة الاوائـل لإدارة المحافظ المالية 
كبيـرة  أصـول  تمتلـك  «هيرميـس 
وسـيولة وفيـرة تتخطـى 15 جنيهـا 
للسهم. من سيفوز بهيرميس سيحقق 
أرباحـا غيـر عاديـة فـي المسـتقبل مع 

عودة الانتعاش للسوق المصرية». 
وتدير هيرميس أصولا تبلغ قيمتها 
نحـو 4.7 مليـار دولار وتمتلـك العديد 
من الشركات التابعة بجانب حصة في 
شركة سوديك المصرية وحصة حاكمة 

في بنك الاعتماد اللبناني. 
هيرميـس  علـى  الصـراع  ويأتـي 
الأضـواء  سـلطت  ان  بعـد  المصريـة 
عليها منذ العام الماضي لصلتها بجمال 
المصـري  للرئيـس  الأصغـر  -الابـن 

السـابق حسـني مبارك- الـذي يملك 
حصـة 18 بالمئـة فـي وحـدة الشـركة 
للاسـتثمار المباشـر وبعـد الاتهامـات 
التنفيذيـين  الرئيسـين  إلـى  الموجهـة 
بالبورصـة  بالتلاعـب  لهيرميـس 
والحصول على مبالغ مالية بغير وجه 
حـق من بيـع البنـك الوطنـي المصري 

والتطورات السياسية. 
رئيـس  الفقـار  ذو  منـى  وأشـادت 
بيـان  فـي  هيرميـس  إدارة  مجلـس 
صحافي امس التحالف الاستراتيجي 
صفقـة  «إن  قائلـة  انفسـت  كيـو  مـع 
بهـذا الحجـم سـتعيد بنـاء الثقـة في 
الاستثمار بمصر خاصة في ضوء تأثر 
المناخ الاقتصادي بالوضع السياسـي 

الراهن». 
وسـقط الاقتصاد المصـري في أزمة 
بالرئيـس  الانتفاضـة  أطاحـت  حـين 
السـابق حسـني مبـارك فـي شـباط/

فبرايـر مـن العـام الماضـي إذ أغلقـت 
البنـوك لأكثر من شـهر وأدى الانفلات 
الأمنـي إلـى تعكيـر منـاخ الاسـتثمار 
ونظـم العاملـون إضرابـات للمطالبة 

بتحسين الأجور. 
إن  البيـان  فـي  الفقـار  ذو  وقالـت 
خطابـات شـركة بلانيـت للمجموعـة 
لم تقدم «أي ضمانـة او التزام قانوني 
ومسـاهميها  هيرميـس  شـركة  إلـى 
وأضافـت  الشـراء».  عـرض  بتقـديم 
ان بلانيـت لـم تقـدم «مـا يفيـد توفـر 
المـوارد الماليـة اللازمـة لتمويل عرض 
الشراء أو الادلاء بمعلومات عن هوية 

المستثمرين ممولي عرض الشراء». 
وتضم مجموعـة بلانيت إلى جانب 
عبـد اللطيـف الرئيـس السـابق لبنك 
الاسكندرية المصري الملياردير المصري 
نجيب سـاويرس وابن حاكم الشارقة 

الشيخ طارق بن فيصل القاسمي. 
لإدارة  الاوائـل  مـن  عنبـة  وقـال 
المحافـظ المالية «عرض بلانيت حقيقي 
ويهدف إلـى ان تظل هيرميس مصرية 

ولا تذهب بأسعار بخسة لقطر». 
ونشـرت بلانيـت اعلانـا بعنـوان 
«معا للحفاظ على المؤسسات المصرية 
الصحـف  مـن  عـدد  فـي  الوطنيـة» 
المصريـة تؤكـد فيه أن عرضها لشـراء 
أسـهم هيرميـس «هو الاختيـار الأمثل 
للحفاظ على مستقبل المجموعة المالية 
هيرميس وحقوق المساهمين والعاملين 

بها». 
وسـعت بلانيت فـي الاعـلان الذي 
احتل مسـاحة نصف صفحة في كبرى 
الصحف إلى استثارة مشاعر الوطنية 
قائلـة إنهـا تأسسـت «من أجـل غرض 
محدد وهو حماية المؤسسات المصرية 
الكبرى مثل هيرميس من خطر التفكك 
المسـتثمرين  حقـوق  علـى  وللحفـظ 
الذين لا يزالون يريدون المشـاركة في 

بناء مصر والاستثمار بها». 
ويـرى كـريم عبـد العزيـز الرئيس 
التنفيـذي لصناديق الاسـهم بشـركة 
الاهلـي لإدارة صناديق الاسـتثمار أن 
سعر هيرميس الآن مغري جدا للشراء 
لانـه أقل مـن القيمـة العادلة للسـهم. 

وقـال «قطـر تريـد الاسـتحواذ علـى 
حصـة هيرميس مـن كعكـة المعاملات 

المالية في الاسواق العربية». 
وحدد بنك عودة سـرادار الخميس 
الماضي القيمة العادلة لسهم هيرميس 
عنـد 16.5 جنيـه. وبعـد أن قفز سـهم 
هيرميس 10 بالمئة في مستهل تداولات 
امس قلص مكاسـبه ليغلق على 11.10 

جنيه بارتفاع 1.2 بالمئة. 
ويرى عبد العزيز ان عرض بلانيت 
غير جدي لأنه لم يأخذ المسار الطبيعي 
ثـم  الشـركة  ادارة  مـع  بالمفاوضـات 
التقـدم بعـرض للرقابـة الماليـة. لكنه 
اضاف «الأفضل للمساهمين في النهاية 

البيع بأعلى سعر ممكن للسهم». 
وقالـت هيرميـس امـس ان شـركة 
مـن  موافقـة  إلـى  تحتـاج  لا  بلانيـت 
إدارة الشـركة أو من الجمعيـة العامة 
للمسـاهمين قبـل تقـديم عرض شـراء 
اجبـاري للهيئة العامـة للرقابة المالية 

وفقا للقانون. 
وأكد عبد اللطيف إن بلانيت ستطلب 
مـن هيئة الرقابة الماليـة وقف الصفقة 
القطرية واجراء عملية تصويت ثانية 
بعد ان يسـمح للمسـاهمين بالاستماع 

الي عرض شركته. 
عـادل  امـر  «هـذا  لرويتـرز  وأكـد 
ان  القانونيـة  حجتنـا  للجميـع. 
اجـراءات الجمعيـة العموميـة لم تكن 
شفافة حقا ولم تتح للمساهمين فرصة 
للتفكيـر وان مجلـس المديريـن وجـه 
المساهمين الحاضرين لاتخاذ قرار ضد 

عرض بلانيت آي.بي» 
وتابع ان مجموعته ارسـلت خطابا 
لهيئة الرقابـة المالية وتنوي الاجتماع 
مـع رئيـس الـوزراء كمـال الجنزوري 

لكسب مساندته للعرض. 
إن  الاعـلان  فـي  بلانيـت  وقالـت 
العـرض الذي تقدمت به «افضل بكثير 
مـن الصفقة التـي تمت الموافقـة عليها 
(مـع كيو انفسـت) مـن ناحية السـعر 
وطريقـة دفع القيمـة والأهم أن عرض 
بلانيـت آي.بـي يضمـن الحفـاظ على 

وحدة هيرميس بشكل متكامل». 
ورغم موقـف هيرميس من العرض 
وموافقـة المسـاهمين علـى اتفـاق كيو 
انفسـت قالـت بلانيـت انهـا لا تـزال 
علـى  الاسـتحواذ  علـى  «مصممـة» 
الماليـة  المجموعـة  وتعمـل  هيرميـس. 
هيرميس في مصـر والعديد من الدول 

العربية والخليجية. 
وقال عنبة «صفقة بلانيت ستنعش 
السـوق لأنهـا سـتدفع لحامل السـهم 
أربعـة  وليـس  للسـهم  جنيـه   13.5

جنيهات». 
وفي المقابل ترى ذو الفقار ان صفقة 
كيو إنفسـت «سـتعكس أثـرا ايجابيا 
اضافيـة  سـيولة  وضـخ  الاداء  علـى 
فـي سـوق الاوراق المالية فـي مصر». 
وقالـت فـي البيـان «بموجـب الصفقة 
سـيتم اسـتغلال حصيلـة البيـع فـي 
توزيعات نقدية اسـتثنائية في حدود 

أربعة جنيهات للسهم الواحد». 
الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري. 

مستثمرون مصريون وقطريون يتنافسون للاستحواذ على بنك هيرميس الاستثماري

■ القاهرة - رويتــرز: يرى باحث مصري 
أن اقتصــاد بــلاده ســجل في عهــد الرئيس 
السابق حســني مبارك أســوأ أداء منذ ثورة 
عام 1952 بســبب الفســاد والغلاء وسياسة 

الخصخصة. 
ويقــول أحمــد الســيد النجــار فــي كتابه 
«الانهيــار الاقتصــادي فــي عصــر مبــارك.. 
حقائــق الفســاد والبطالة والغــلاء والركود 
والديون» إن الأداء الاقتصادي في السنوات 
الأخيرة لمبارك مهد «الطريق إلى الثورة» التي 
اندلعــت يــوم 25 كانــون الثاني/يناير 2011 
وتمكنت بعــد 18 يوما من إنهــاء حكمه الذي 

استمر 30 عاما. 
ويسجل أن تلك السنوات شهدت «مستوى 
غيــر معهود مــن اضطراب الخدمــات العامة 
التي تمس حياة الناس» مثل انقطاع الكهرباء 
ونقص مياه الشــرب وتلوث ميــاه نهر النيل 
نظرا لإلقاء مياه الصرف الصناعي والزراعي 

«وأحيانا الصحي» دون محاسبة. 

ويقــول الباحث إن سياســة الخصخصة 
التــي انتهجتها حكومات مبــارك أدت إلى ما 
هو أسوأ من نمو طبقات طفيلية وهو «انحدار 
جــزء مــن مصــاف الطبقــة الوســطى» نحو 
الفقر بعد تعرض هذه الطبقة التي تعد الأكثر 
تعليما ومحافظة «للسحق اقتصاديا» نتيجة 

سوء توزيع الدخل. 
جاء ذلك في طبعة جديدة مزيدة من كتاب 
النجــار الذي صدرت طبعته الأولى عام 2005 
خلال حكم مبارك. وصدرت الطبعة الجديدة 
عــن المجلــس الأعلــى للثقافــة التابع لــوزارة 
الثقافة المصرية ويقــع في 545 صفحة كبيرة 

القطع. 
والنجــار خبيــر اقتصــادي له كتــب منها 
«الاقتصــاد المصري من تجربة يوليو (1952) 
إلى نمــوذج المســتقبل» ونال جائــزة الدولة 
التشــجيعية فــي الاقتصــاد عــام 1999 عــن 
كتابه «دور المســاعدات الخارجية لإسرائيل 

1948-1996.. بناء دولة». 

ويقــول النجــار فــي كتابــه إن الســنوات 
الأخيرة لحكم مبارك ســارت فيها الأمور «من 
سيء إلى أسوأ فيما يتعلق بالفساد والبطالة 
وســوء توزيــع الدخل» فــي حــين أن النظام 
الجمهــوري كان يهــدف عنــد تأسيســه بعد 
ثورة يوليو 1952 للقضــاء على النظام الملكي 

وتحقيق العدالة الاجتماعية. 
ويصــف معاييــر خصخصــة الشــركات 
مثــلا بأنهــا كانت تمثــل «الفســاد المنهجي» 
الذي يتمثل في تقييم أصول هذه الشــركات 
حيــث كانت تباع بنحو ثلاثة بالمئة من ســعر 
الأرض المقامة عليها مستشــهدا بفندق مقام 
في جزيــرة بنهر النيــل في العاصمــة وتبلغ 

مساحته 21 ألف متر مربع. 
ويقــول إن هــذا الفنــدق عــرض للبيع عام 
1993 وكان سعر المتر لا يقل عن 30 ألف جنيه 
مصــري أي أن قيمة الأرض وحدها تســاوي 
630 مليون جنيه (أكثــر من 185 مليون دولار 
بأســعار ذلك العــام) ولكنــه بيع «إلــى أمير 

ســعودي» بمبلغ 75 مليــون دولار. ويرى أن 
الثمــن الــذي بيع بــه الفندق لا يتجــاوز قيمة 

الأرباح الصافية لتشغيله في أربع سنوات. 
الفنــادق  مــن  كثيــر  بيــع  أن  ويســجل 
والشركات والأراضي تم «بلا مبرر وللفساد» 
وأن عملية الخصخصة أدت إلى خوف الطبقة 
الرأسمالية المصرية التقليدية من المبادرة بعد 
أن اتجهت لشــراء مشــروعات جاهــزة ولها 
ســوق فعلية ولهذا لم يحدث تراكم «لخبرات 
اســتثمارية ملهمة للقطاع الخــاص» ويعتبر 

ذلك من سمات الفساد أيضا. 
ويقــارن بين مصــر عــام 1952 ومصر قبل 
خلع مبــارك قائلا إن ثــورة 1952 وضعت 18 
قرشا حدا أدنى للأجر يوميا موضحا أن المبلغ 
كان يشتري نحو 1.5 كليوغرام من اللحم في 
الريــف ونحــو 1.2 كيلوغــرام مــن اللحم في 
المدن، مضيفا أن العامل -بافتراض أنه يعمل 
25 يوما في الشــهر- كان دخله الشهري 34 
كيلوغراما من اللحــم أي أكثر من 2000 جنيه 

مصري حاليا. 
ويســجل أن الحد الأدنى للأجر عام 2010 

بلغ 118 جنيها فقط. 
ويخلــص إلــى جملــة اســتنتاجات منهــا 
اضمحــلال شــريحة الطبقــة الوســطى التي 
تضم نخبــة المتعلمين في المجتمــع وانضمام 

الكثير منهم إلى الطبقة الفقيرة. 
ويقــول النجــار إن هــذه الطبقــة تعرضت 
للكثير من عمليات النهب المباشر وغير المباشر 
لأموالهــا وممتلكاتهــا فيما يســميه عمليات 
التلاعــب والتحايــل مــن صغار المســثمرين 
فــي البورصــة أو «من قبل شــركات توظيف 
الأموال المتدثرة برداء الدين والتي اســتغلت 
ثقافة الاســتثمار لــدى العاملــين بأجر الذين 
ينتمون للطبقة الوســطى وبالــذات العاملين 
بالخــارج غير المتفرغين لمتابعة اســتثماراتهم 
وخاصــة مــن العاملين فــي المملكــة العربية 
(السعودية) والمتأثرين بالنموذج الوهابي... 

الذي يربط السياسة والاقتصاد بالدين

كتاب حديث: اقتصاد مصر سجل في عصر مبارك أسوأ أداء منذ 60 عاما 

زيادة اسعار المحروقات في المغرب
■ الرباط - ا ف ب: اعلنت الحكومة 
المغربية رفع اسعار المحروقات منتصف 
ليل الجمعة/السـبت بنسـبة 20 بالمئة 

للبنزين و10 بالمئة للغازول.
وتلـي هـذه الزيـادة ارتفـاع سـعر 
البرميـل علـى الصعيـد العالمـي، كمـا 
اضاف المصدر نفسـه الـذي اوضح ان 
سـعر هذا البرميل يبلغ 118 دولارا في 

هذه السوق حاليا. 
لذلك قـال المصدر ان ميزانية الدولة 
تنوي اصدار قانون تمويل يستند الى 

سعر 100 دولار لبرميل البرنت. 
البنزيـن  ليتـر  سـعر  ارتفـع  لذلـك 
درهمين (سعر الليتر في الوقت الراهن 
12.24 درهـم، اي 1.11 يورو)، وسـعر 
الغـازول درهمـا واحـدا (بـات سـعر 
الليتـر 8.20 دراهم بدلا مـن 7.20) كما 

اضاف المصدر. 
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وذكـر 
مصطفـى الخلفـي الـذي اتصلـت بـه 
وكالة فرانس برس ان الدولة المغربية 
«مـا زالـت تدعـم المشـتقات النفطيـة 

بنسبة 65 بالمئة». 

ويشـكو صنـدوق التعويضات من 
هـذا الدعـم الـذي يصفـه بأنـه «عبء 

كبير على موازنة الدولة». 
وتقول مجلـة (الحياة الاقتصادية) 
الاسـبوعية القريبة من اوساط رجال 
الاعمـال، ان الاشـهر الثلاثـة الاولـى 
من 2012 اثبتت ان متوسـط سـعر طن 
النفـط الذي يسـتورده المغـرب ارتفع 
بالمئـة وبلـغ 6955 درهمـا (632   18.6
دولارا) اي بزيـادة 1089 درهمـا (99 
يـورو) بالمقارنـة مع الفصـل الاول في 
2011، كما تفيـد الارقام الاخيرة لمكتب 

الصرف. 
الغـازول  كذلـك سـجل سـعر طـن 
ايضـا  المغـرب  (يسـتورد  والفيـول 
مشتقات مصفاة) ارتفاعا بنسبة 18,5 
بالمئة وبلـغ 7418 درهمـا (674 يورو) 
 105,15) درهمـا   1157 بزيـادة  اي 
يـورو) بالمقارنة مع الفترة نفسـها من 

 .2011
ويسـتورد المغـرب الـذي لا يمتلـك 
مـوارد طاقـة كل حاجاتـه مـن النفـط 

تقريبا. 

تراجع احتياطيات
 لبنان الاجنبية 

■ بيروت - يو بــي اي: أظهر تقريردوري لمصرف لبنان المركزي 
نشــر يوم الســبت ان موجوداته من العملات الاجنبية تراجعت في 
شهر ايار/مايو الماضي 124.7 مليون دولار، لكنها ارتفعت منذ بداية 

عام 2012 بحدود 727.65 مليون دولار.
وتراجعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الاجنبية 
في النصف الثاني من شهر ايار/مايو الماضي 103 ملايين دولار بعد 
ان كانــت تراجعت في النصف الاول منــه 21.7 مليون دولار ليكون 

مجموع تراجعها في ايار الماضي 124.7 مليون دولار .
وتراجعت موجــودات مصرف لبنان المركزي مــن 33 مليارا و20 
مليون دولار في النصــف الاول من ايار/مايو الماضي الى 32 مليارا 

و917 مليونا في النصف الثاني منه اي بتراجع 103 ملايين دولار.
وارتفعــت تلك الموجــودات 727.65 مليون دولار منــذ بداية العام 

2012 وحتى نهاية مايو الماضي.
وارتفعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الاجنبية 

عام 2011 بحدود 1.633.20 مليار دولار مقارنة مع عام 2010 .
ووصلــت موجــودات المصرف مــن العملات الاجنبيــة عام 2011 
بحــدود 32.236.60 مليار دولار بعــد ان كانت وصلت عام 2010 الى 

30.603.40 مليار دولار اي بارتفاع 1.633.20 مليار دولار .
وكانــت تلك الموجودات وصلت الى 30 مليارا و603 ملايين و 140 
الــف دولار في نهاية عام 2010 بارتفــاع 2.307.140 مليار دولار عن 

عام 2009 .
وكانــت موجودات مصرف لبنان المركزي مــن العملات الاجنبية 

وصلت عام 2009 الى 28 مليارا و296 مليون دولار .
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■ برلين/باريـس - رويتـرز - اف 
تريشـيه  كلـود  جـان  دعـا  ب:حـين 
المركـزي  للبنـك  السـابق  الرئيـس 
الأوروبي فـي حزيران/يونيو الماضي 
أوروبيـة  ماليـة  وزارة  إنشـاء  إلـى 
ذات سـلطة على ميزانيات الدول فإن 
الفكـرة بـدت حينئـذ خياليـة وحلمـا 
بعيد المنال قد يستغرق أعواما أو حتى 

عقودا ليتحقق. 
وبعد ذلك بعام وفي ظل تهديد أزمة 
ديـون منطقة اليـورو بتفتيت المنطقة 
فإن ألمانيـا تدفع شـركاءها إلى إتخاذ 
خطـوة عملاقة مماثلة صـوب تحقيق 
تكامـل مالـي مثل الـذي كان فـي ذهن 

تريشيه. 
وتضغط المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميـركل لإتخـاذ مزيـد من الإجـراءات 
المركـزي  البنـك  منـح  مثـل  الطمـوح 
الأوروبي مزيدا من السـلطات لضبط 
ميزانيـات منطقـة اليـورو إضافة إلى 
صلاحيات رئيسية جديدة للمفوضية 
الأوروبـي  والبرلمـان  الأوروبيـة 

ومحكمة العدل الأوروبية. 
وقـال مسـؤولون ألمـان إن ميـركل 

تسعى أيضا إلى إيجاد توجه أوروبي 
منسـق لإصلاح أسواق العمل وأنظمة 
والسياسـات  الاجتماعـي  الضمـان 

الضريبية. 
وقال المسـؤولون إنه لحين موافقة 
الدول على تلك الخطوات مع ما يترتب 
عليها من فقدان غير مسبوق للسيادة 
فإن برلين سـترفض دراسـة مبادرات 
أخرى مثـل إصدار سـندات مشـتركة 
«وحـدة  إقامـة  أو  اليـورو  لمنطقـة 
إقليميـة  ضمانـات  ذات  مصرفيـة» 
للودائع وهي خطوات قالت برلين إنها 

ستأتي ضمن موجة ثانية. 
الأوروبيـون  القـادة  وسـيناقش 
وضـع خارطـة طريـق لوحـدة ماليـة 
خـلال قمـة الاتحـاد الأوروبـي يومي 
28 و29 يونيـو حيـث سـيجتمع كبـار 
بينهـم  ومـن  الأوروبيـين  المسـؤولين 
رئيـس المجلس الأوروبـي هرمان فان 
رومبوي الذي سـيعرض سلسـلة من 

المقترحات الأولية. 
وقالـت مصـادر أوروبيـة لرويترز 
إن الـدول الأوروبية تسـتطيع عندئذ 
فـي  الحـروف  فـوق  النقـاط  وضـع 

بحيـث   2012 مـن  الثانـي  النصـف 
تتضمـن الخطـة إطارا زمنيـا لإصلاح 
المعاهـدات الأوروبية في خطوة تراها 

برلين مهمة صوب تكامل أوثق. 
وقـال مسـؤول حكومـي فـي برلين 
«السـؤال الأساسـي بسـيط نسـبيا. 
هل يريد شـركاؤنا مزيدا مـن التكامل 
الأوروبـي أم أن ما يريدونـه هو مزيد 

من الأموال الألمانية؟» 
وإذا قررت الدول الأوروبية المضي 
قدما في تلك الخطوات فإنها ستشـكل 
أكبر تغير للسياسـة منـذ اتفاقها على 
التخلي عن عملاتها الوطنية وتسـليم 
السـيطرة على سياسـتها النقدية منذ 

13 عاما. 
كبيـر  نيلسـن  إريـك  وقـال 
الاقتصاديـين في أونـي كريديت «إنها 
ليسـت نهاية العالم بل يبدو أننا على 
أعتاب تحرك كبير آخر صوب التكامل 
الأوروبـي .. لكـن لمـاذا لا تأتـي تلـك 
المبـادرات إلا عندمـا نكون عنـد حافة 
الهاوية حيث يكون خطر وقوع حادث 

أشد بكثير؟». 
من جهة ثانية ذكرت صحيفة (فلت 

ام تسـونتاغ) الالمانيـة ان مسـؤولي 
اربع مؤسسات اوروبية كبرى يعدون 
«خطة شـاملة» لاخراج منطقة اليورو 

من الازمة.
والشـهر الماضـي تم تكليـف رئيس 
البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي 
ورئيـس الاتحـاد الاوروبـي هيرمـان 
المفوضيـة  ورئيـس  رومبـوي  فـان 
الاوروبيـة جوزيـه مانويـل بـاروزو 
ورئيـس مجموعـة يوروغـروب جان 
طريـق  خارطـة  وضـع  يونكـر  كلـود 
لاجـراء اصلاحات، بحسـب مـا قالت 

الصحيفة. 
وقالـت فلـت ام تسـونتاغ ان هـذه 
الخطـة سـتعرض علـى قمـة الاتحـاد 

الاوروبي في نهاية حزيران/يونيو. 
المؤسسـات  عـن  والمسـؤولون 
الاربـع الذيـن طلـب منهـم وضـع حد 
الاسـواق  تهـز  التـي  للاضطرابـات 
المالية وتثير غموضا اقتصاديا كبيرا، 
ياملون في ايجاد حل دائم، بحسب ما 
اكد مسؤول كبير في الاتحاد الاوروبي 

للصحيفة. 
واوضح المصدر نفسـه «يسـالوننا 

فـي العالم اجمـع، في اميركا واسـيا: 
الى اين تـودون الذهـاب؟». واضاف 
«بعد سـنتين مـن الازمة، حـان الوقت 

لتقديم جواب». 
سـيتم  الاقتراحـات  اطـار  وفـي 
سـلطة  تعزيـز  درس  خصوصـا 
المؤسسـات الاوروبية علـى الموازنات 
الوطنيـة، وتأليـف هيئـة رقابـة على 
سـلطات  مـزودة  المصرفـي  القطـاع 
جديـدة، والتوفيـق بـين السياسـات 
مجـال  فـي  والخارجيـة  الضريبيـة 
الضرائب والامـن، اضافة الى اصلاح 

برامج المساعدات الاجتماعية. 
وبحسـب (فلت ام تسـونتاغ) فان 
هذه المقترحات قد لا تشـمل في بادىء 
الامر الا الدول السبع عشرة في منطقة 
اليورو وليس كل الدول الاعضاء ال27 

في الاتحاد الاوروبي. 
الاوروبيـة  المفوضيـة  واعربـت 
الاربعـاء عـن تاييدهـا لاقامـة وحدة 
مصرفيـة تتـم ترجمتهـا بمراقبة ذات 
طابـع اوروبـي اكبـر وتنسـيق آليـة 
ضمـان الودائع، وهو مشـروع يطول 

تطبيقه ولا يحظى بتفاهم. 

خطة شاملة لاخراج منطقة اليورو من الازمة 

أوروبا تدرس خطوات كبيرة صوب «وحدة مالية» 

■ نيودلهـي - رويتـرز: كان يومـا قاسـيا آخر 
للروبيـة فـي سـوق الصـرف مـع تصاعـد الأزمـة 
الاقتصاديـة فـي الهنـد مـا حـدا برئيس الـوزراء 
مانموهان سـينغ أثنـاء عودته من زيـارة لميانمار 
أن يسـتدعي الصحفيين المرافقين لـه على الطائرة 

ليتحدث إليهم. 
لكـن التصريـح الوحيـد الـذي أعـده لوسـائل 
الإعلام في ذلك المساء لم يكن متعلقا بالاقتصاد بل 

بمزاعم فساد يواجهها هو وأعضاء حكومته. 
وحين سئل عن هبوط العملة لمستويات متدنية 
الاقتصـاد  تباطـؤ  علـى  المسـؤولية  سـينغ  ألقـى 
العالمـي وأزمـة منطقـة اليـورو وأبدى أمـلا في أن 
تسـوي مجموعة العشـرين هذه المشاكل في قمتها 

بمكسيكو في وقت لاحق من الشهر الجاري. 
وبعـد يومين حين أظهـرت بيانات الناتج المحلي 
لأدنـى  الهنـدي  النمـو  معـدل  هبـوط  الاجمالـي 
مسـتوى فـي تسـعة أعـوام ألقـى وزيـر المالية هو 
الاخر المسـؤولية على «ضعف المعنويات العالمية» 
وكذلـك البنـك المركزي بسـبب تشـديد السياسـة 

النقدية. 
ومـع تراجع انتاج قطـاع الصناعات التحويلية 
والطلب الاستهلاكي فضلا عن استثمار المؤسسات 
وتصاعـد العجز المالي والتجـاري وبقاء التضخم 
عند مستويات مستعصية فلا يتقبل كثيرون فكرة 

أن الحكومة ليست مسؤولة بشكل أو بآخر. 
وقال راجيف مالك كبير الاقتصاديين في سي.ال.

اس.ايه سنغافورة «ثمة قدر كبير من الانكار ولكن 
معظم المشـاكل التي تشـكو منها الهند جلبتها على 
نفسـها. الوصع الهنـدي ... ناجم عن عدم اتسـاق 

السياسات وغياب الحكومة عن الوعي». 
ويقول اقتصاديون إن ثبات السياسة في الهند 
وغيـاب أي اصـلاح مهـم لضمـان اسـتدامة النمو 
حـول التباطؤ من أمر مرتبـط بدورة الاقتصاد إلى 

أمر هيكلي أو منتظم. 
وتسـجل البلاد الان معدل نمـو دون امكانياتها 
وهـو غير مـا عرف «بمعـدل النمو الهنـدي» البالغ 
نحو 3.5 فـي المئة الذي لازم الاقتصـاد الذي كانت 
الدولـة تمسـك بخناقـه قبيـل تنفيـذ اصلاحـات 
ضخمـة منـذ عقدين ولكنه نسـخة القـرن الحادي 
والعشـرين التـي وصفهـا مالك بأنـه «نمو بخصم 

نتيجة عدم كفاءة الحكومة». 
وللانصـاف فان البيئة الخارجية تفسـر جزئيا 
تراجـع معـدل النمـو. وهبت الريـاح البـاردة من 
الولايـات المتحـدة واوروبـا على جميع الاسـواق 
الناشـئة فـي اسـيا غيـر ان اداء الهنـد كان اسـوأ 
مـن بقيـة الاسـواق وفقـدت مكانتها كثاني أسـرع 

اقتصادات المنطقة نموا. 
وفي الاسـبوع الماضي اظهـرت بيانات ان معدل 
نمو الناتج المحلي الاجمالي في الهند نزل أول ثلاثة 
أشـهر من العام إلى 5.3 في المئة من 9.2 في المئة في 
نفس الربع من العام الماضي لتنزل الهند إلى المركز 
الرابع بين الاسـواق الناشـئة في اسيا بعد الصين 

والفلبين واندونيسيا. 
ويـري جهانجيـر عزيز كبيـر اقتصاديـي جيه.

بـي مورغان المتخصص في شـؤون الهنـد أن على 
الحكومـة أن «تعتـرف بـأن المشـكلة ليسـت فـي 

اليونان ولكن داخل البلاد». 
ولا يبـدو ذلك محتملا في وقـت قريب فبعد يوم 
واحـد من صدور بيانـات الناتج المحلـي الاجمالي 
اجتمعت الحكومة للموافقة على إلغاء القيود على 
تصديـر مسـحوق الحليب منزوع الدسـم وانفض 
فـي  الاقتصـادي  المـأزق  مناقشـة  دون  الاجتمـاع 

البلاد. 
وقـد تحسـد دول غربيـة الهند علـي معدل نمو 
يتجاوز خمسة بالمئة ولكن ليس على معدل تضخم 
يزيد عن سـبعة بالمئة وعجز في المعاملات الجارية 

هو الاعلى منذ عام 1980 وعجز مالي تفاقم إلى 5.9 
بالمئـة من الناتج المحلـي الإجمالي نتيجة سلسـلة 

من قرارات الدعم المعوقة للنمو. 
وأعـاد الخلـل الكبير فـي الموازيـن الاقتصادية 
الكلية إلى الاذهان ازمة ميـزان المدفوعات الهندي 
في عام 1991 حين اضطرت الحكومة المركزية لنقل 
اطنان من الذهب لاوروبا جوا لضمان قرض تفاديا 

للتخلف عن سداد دين سيادي. 
ونفذ سـينغ وكان وزيرا للماليـة في ذلك الحين 
اصلاحـات جذريـة انتشـلت الهند من علـى حافة 
الهاويـة ووضعتهـا علـى طريـق نمـو اقتـرب من 
العشـرة بالمئـة قبل الازمـة المالية العالميـة في عام 

 . 2008
ومن الصعب تصور تكرار الازمة الشـاملة التي 
شـهدتها البـلاد قبـل 21 عامـا فـي الوقـت الراهن 
بفضـل ما لدى الهندي مـن احتياطي أجنبي يبعث 

على الطمأنينة. ولكن الثقة تتبخر سريعا. 
وعقـب صـدور بيانـات النمو الضعيفة نشـرت 
صحيفـة ايكونوميـك تايمـز فـي صفحتهـا الاولى 
تقـول «وداعا 2020 اهـلا 1991» في إشـارة لهدف 
الهند ان تصبـح دولة متقدمة بحلـول نهاية العقد 

الجاري ومزاحمة الصين. 
حـزب  يقودهـا  التـي  الحكومـة  ان  والمشـكلة 
المؤتمر الذي ينتمي اليه سينغ لم تطلق اي مبادرة 
سياسـية رئيسـية من اجل مزيد مـن التحرر الذي 
قـاده رئيس الوزراء وذلك منذ فوزها بولاية ثانية 

في 2009 . 
وعوضـا عـن ذلـك ادى الهجـوم علـى الفسـاد 
وحلفـاء في الائتلاف الحاكـم يعرقلون اصلاحات 

لا تحظى بشعبية إلى جمود في أنشطة الحكومة. 
ويأتـي كل ذلـك فـي وقـت تحتـاج فيـه الهنـد 
لخفض الدعم للوقود والاسـمدة والمـواد الغذائية 
لتحسين جدارة ميزانيتها ومعالجة شكوك رقابية 

وارتفاع تكلفة اطلاق انشـطة اعمـال لوقف تباطؤ 
الاستثمار. 

وقال ساميران تشاكرابورتي كبير الاقتصاديين 
احـد  ان  مومبـاي  فـي  تشـارترد  سـتاندرد  فـي 
المؤشـرات علـى ان التراحـع اضحي هيكليـا اكثر 
مـن ارتباطه بـدورة اقتصادية هو فقد الاسـتهلاك 
-وهو القوة المحركة للنمو - للزخم في السـنوات 

الأخيرة. 
والاسـتهلاك  الاسـتثمار  أن  «يبـدو  وأضـاف 
يتأثران الآن. المحـركان لا يعملان حاليا» موضحا 
أن نسبة التضخم شديدة الارتفاع نالت من الاجور 
الحقيقية وأن المعنويات السلبية في قطاع الاعمال 
امتدت للمستهلكين وان ثبات اسعار اصول بعد ما 
شهدته من طفرة اضر بالاستهلاك. وتابع «لا اعتقد 
ان الاقتصاد لدية قـوة تلقائية ليتعافى ذاتيا. يقع 

الامر على عاتق صناع السياسية». 
وأعلنت الحكومة اجراءات تقشف في الاسبوع 
الماضـي شـملت خفـض نفقـات الدولـة ولكن شـد 
الحـزام لمواجهـة مشـاكل الديون لن يؤدي سـوى 

لانخفاض النمو. 
وكانت الخطوة الاكثر وضوحا لتحفيز النشاط 
الاقتصـادي اعـلان سـينغ الاسـبوع الماضي خطة 
للتعجيل بمشـروعات بنية تحتيـة مؤجلة في بلد 
بـه أكثر مـن 200 مشـروع ضخم لطـرق وموانيء 

وخطوط انابيت متاخرة عن موعدها. 
ولكن حسـب مذكرة بحثية لاتش.اس.بي.سي 
فـان اكثر مـا تحتاجه الهند من اجل تحقيق مسـار 
نمو اعلـى على المـدى المتوسـط اصلاحـات هائلة 

على جانب الامداد. 
وتابعـت المذكـرة «مـع اسـتبعاد ان تخف حدة 
الشلل الذي يعتري السياسات في وقت قريب فان 
الهنـد ربما تكتفي بنمو دون المسـتهدف مع نسـبة 

تضخم مرتفعة خلال العامين المقبلين». 

غياب الكفاءة ينال من النمو بالهند 

■ بغـداد - ا ف ب: شـكلت جولـة تراخيـص النفـط والغاز 
الرابعة في العـراق خيبة امل بعدما لم تحقـق النتائج المرجوة 
منها، بسـبب ما يـرى محللون انـه ضعف في تفاصيـل العقود 

المعروضة والبنى التحتية المطلوبة للطاقة في البلاد.
واثمـرت الجولة التي عقـدت يومي الاربعـاء والخميس في 
بغداد، وهي الاولى لاسـتثمار مواقع استكشافية للنفط والغاز 
منذ سـقوط النظام السـابق عام 2003، عن الاتفاق مع شـركات 

اجنبية على العمل في ثلاثة مواقع فقط من اصل 12. 
ورغـم ذلـك، وصـف مديـر دائـرة العقـود والتراخيص في 
وزارة النفط عبد المهدي العميدي نسـبة النجاح التي بلغت 25 
بالمئة بالمشجعة متحدثا عن نجاح الجولة، وهو ما يعارض آراء 

محللين. 
وقالت ربى حصري مديرة موقع (منتدى نفط العراق/ايراك 
اويل فورم) لوكالـة فرانس برس «هذا ليس نجاحا». واضافت 
«هـذا ليس نجاحا لان الهدف الرئيسـي من الجولة الرابعة كان 

العثور عن الغاز وتطويره». 
واشـارت حصري الـى اثنتين مـن العقبات الرئيسـية وهي 
ضعف البنى التحتية للطاقة في العديد من مناطق الاستكشاف 
خصوصـا في الصحـراء الغربية التي يعتقد انهـا تحتوي على 
الغاز، وشـروط العقود التي طلبت من الشـركات تحديد حجم 
الامـوال التـي تسـتهدف الحصـول عليها قبـل معرفـة الكميات 

الموجودة في الرقع الاستكشافية. 
وذكـرت حصري انـه «قبل الحفر وتحقيق اكتشـاف وتقدير 
حجـم هذا الاكتشـاف واعلانـه، لا يمكن تحديد مقـدار ما يجب 

الحصول عليه من اموال مقابل ذلك». 
وتابعـت انـه «فـي ظـل بنية تحتيـة مماثلـة لا يمكـن تقدير 
الاستكشـاف بعامـل المـال لان الحصول علـى المقابل يبـدا عند 
الانتـاج، ولا يمكـن بـدء الانتـاج اذا لـم تكـن البنيـة التحتيـة 
جاهـزة».  ويركز العراق على بنـاء انابيب لنقل النفط وتطوير 
البنـى التحتية المرتبطة بتصديره، الا انـه لا يزال يفتقر للكثير 
في قطاع الغاز، في ظل نقص بمنشـآت الاسـتخراج، والمعالجة 

والنقل. 
وبـين الرقـع الاستكشـافية الثـلاث التـي اتفـق عليها خلال 
الجولـة، موقعـان نفطيـان فـي جنـوب البـلاد الغنـي بحقوله 
النفطيـة، ولم تقـدم اي عروض حول المواقع الاستكشـافية في 

المناطق الغربية من العراق. 
ومنحـت المواقـع الثلاثـة الـى شـركة باكسـتان بتروليـوم 
لاسـتثمار رقعـة للغـاز وائتلافين لاسـتثمار رقعتـين نفطيتين، 
احداهمـا بقيادة شـركة لوك اويل الروسـية والاخـرى بقيادة 

شركة كويت انرجي. 
وكمـا هـو الحـال فـي جـولات التراخيـص السـابقة، طالب 
العـراق الشـركات التي وافقـت على الاستكشـاف بالعمل وفق 
مبدأ عقود الخدمة بدلا من مبدأ تقاسم الانتاج، الذي يعد شائعا 

في التعامل مع شركات الطاقة في دول اخرى. 
وفيمـا كان المعـروض خـلال الجـولات السـابقة عبـارة عن 
حقول نفطية وغازية مكتشـفة اصـلا، والمطلوب زيادة معدلات 
الانتاج فيها، يرى المحللون ان عدم وضوح مستوى الاحتياطي 
في الرقع الاستكشـافية في الجولة الاخيرة جعل عقود الخدمة 

صعبة القبول. 
ويقول المحلل في مركز دراسـات الطاقة العالمية ومقره لندن 
منوشـهر تاكين ان «السـلبيات كانت في الشـروط نفسـها، لان 
العقـود كانت عقود خدمة بحتة وبالتالي لا تتغير حتى في حال 

العثور على حقل كبير». 
واشـار تاكين الـى ان الامـر الاساسـي الآخر هـو ان العراق 
ذكـر في العقود انـه اذا تم العثور على النفط فـي اي من المواقع 
الاستكشـافية فلا يمكن اسـتخراجه قبل سـبع سـنوات، اذ ان 

البلاد منشغلة حاليا باستخراج النفط من مواقع اخرى. 
وفي حين قد لا يحتاج العراق الى زيادة الانتاج، وقد لا يكون 
قـادرا على تصدير كميات اضافية من النفـط على المدى القريب 
بسـبب «الاختناقات» في البنى التحتية لصـادرات البلاد، فان 
الشـركات بدورها لن تكون مقتنعة بفكرة الانتظار طويلا حتى 

تحصل ايرادات استثماراتها. 
وقال تاكين «الشـركات تريـد تحقيق الاربـاح، وليس مجرد 

استرجاع الاموال التي انفقتها». 
وتبلـغ معـدلات انتـاج النفـط العراقـي حاليا ثلاثـة ملايين 
برميل يوميـا يصدر منها نحو مليونين ونصـف المليون برميل، 
ويسـعى لزيـادة هذه المعدلات بعـد توقيعه عقودا مع شـركات 

عالمية خلال جولات التراخيص الثلاثة السابقة. 
ويشـكل النفط 94 بالمئة من عائدات العراق الذي يملك ثالث 
احتياطـي مـن النفـط في العالـم بعد السـعودية وايـران يقدر 
بحوالـى 143 مليار برميل، ويملك ايضا نحـو 3,2 تريليون متر 

مكعب من الغاز. 
وشكلت هذه الاحتياطات الضخمة من النفط والغاز السبب 
الرئيسـي لقبول الشـركات الاجنبية بعقود تعود عليها بـ1,15 
دولار فقط مقابل كل برميل يتم استخراجه من الحقول المؤكدة.  
الا ان الانخـراط في عملية الاستكشـاف تختلف عـن العمل في 

حقول مؤكدة. 
ويقـول المحلل في مؤسسـة وود ماكينزي لابحاث الطاقة في 
ادنبـره اليكس مونتان ان «العراقيـين يعملون ضمن عقود غير 
مجدية على مسـتوى الاستكشـاف (...) لان العثور على النفط 

او الغاز امر غير مؤكد». 
ويضيـف ان «المقابل المالـي يجب ان يكون عاليـا حين تنفق 

الشركة اموالا على استشكاف رقعة قد يتضح انها فارغة». 
وتـرى حصـري ان الامـر عبارة عـن «لعبة قمـار»، موضحة 
«لا يمكـن ان تقامر على شـيء لا تعرفه ولا تكـون متاكدا مما قد 

تجده». 

محللون: طبيعة العقود اضعفت 
جولة تراخيص الطاقة في العراق

■ بغداد - يو بي اي: وقعت وزارة النفط العراقية في بغداد 
يوم السبت مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإيرانية تنص على زيادة 
حجم التعاون النفطي بين البلدين في إطار ما وصف بـ»الحقول 
النفطية المشتركة» فيما ابدى الجانب الإيراني استعداده لتزويد 

العراق بما يحتاجه من مشتقات نفطية وزيت الغاز.
وقال المتحدث الرســمي باســم وزارة النفط العراقية عاصم 
جهاد إن «الــوزارة وقعت مع نظيرتهــا الإيرانية مذكرة محضر 
اجتماع بشــأن زيــادة التعاون النفطــي بين البلديــن بمجالات 
الاستكشافات النفطية والحفر والاستخراج والتدريب وتبادل 
الخبرات والمعلومات، فضلا عن التنســيق المشــترك في منظمة 

أوبك».

وأضــاف «كما تضمنت أيضا الإســراع بالتوصل الى اتفاق 
فيما يتعلق بالحقول النفطية المشــتركة وبما يضمن الاستثمار 

الأمثل لهذه الحقول لكلا البلدين».
ولفــت جهــاد الــى أن مباحثات اللجــان الفنية بــين البلدين 
مســتمرة لحين التوصل الى حلول، وان الجانب الفني العراقي 
عقد الأســبوع الماضي اجتماعا مشــتركا في إيران تحقيقاً لهذا 

الهدف.
وكان رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري المالكي اســتقبل في 
وقت ســابق وفدا نفطيا إيرانيا برئاســة وزيــر النفط الإيراني 
رستم قاسمي ضم عددا من الوكلاء والفنيين النفطيين حيث تم 

البحث في قضايا التعاون النفطي والكهربائي بين البلدين.

مذكرة تعاون بين العراق وايران بالمجال النفطي 

وافـق  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
صانع السـيارات الفرنسـي (رينو) بعد 
مفاوضـات دامت قرابة عامين على إنجاز 

مصنع له في الجزائر.
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
مصـدر  عـن  السـبت  مسـاء  الحكوميـة 
علـى علاقـة بالملـف قولـه «إن الطرفـين 
بموجـب  اتفقـا  والفرنسـي  الجزائـري 
اتفاق إطار على تجسـيد مشروع شراكة 
مع صانع السيارات رينو بهدف مباشرة 

صنع السيارات في الجزائر».
البلديـن  «خبـراء  أن  إلـى  وأشـار 
يواصلون أعمالهم طبقا للبرنامج الأولي 

بهـدف تسـطير خـلال الأسـابيع المقبلـة 
مسار مرافقة المشروع الصناعي»، مؤكدا 
أن المحادثات تشـمل «اختيار مكان إقامة 
المصنـع بما يسـتجيب للمعاييـر الدولية 

المعمول بها في قطاع السيارات».
وكان وزير الصناعة الجزائري محمد 
شـباط/فبراير  فـي  صـرح  مـرادي  بـن 
الماضي أنه «عندما يتم التوقيع بالأحرف 
الأولـى علـى الإتفـاق سـنوقع علـى عقد 
لأصحاب الأسـهم يكون بمثابة الإشـارة 

الخضراء لانطلاق المشروع».
وقـال «اسـتنادا للتصميمـات التقنية 
للمشـروع نأمل في إنتاج السيارات بعد 

12 شهرا من توقيع الاتفاق».
ووفقـا لخطـة المشـروع فـإن المصنـع 
سـينتج 75 ألف سيارة سنوياً في مرحلة 
أولى ليرتفع الإنتاج إلى 150 الف سيارة 

سنويا في مرحلة أخيرة.
بنسـبة  سـيارات  المصنـع  وسـينتج 
إدماج فـي الانتاج الجزائـري تتراوح ما 
بـين 20 و25٪ فـي مرحلـة أولـى لتصل 
إلـى 60٪ بعـد إدمـاج قطـاع العجلات 

المطاطية وزجاج السيارات.
يذكر أن مبيعات رينو استحوذت على 
25٪ من سـوق السـيارات العـام 2011 

بحوالي 75 ألف سيارة.

رينو ستقيم مصنعا للسيارات بالجزائر

■ نيويورك - رويتـرز: من أبجديات الاتصالات 
في اعقاب الأزمات بالنسبة لقطاع الأعمال الأمريكي 
أنه عندما تفسـد شـركة حدثـا بحجم الطـرح العام 
الأولي لفيسبوك فتثير استياء العملاء وتتسبب في 
دعـاوى قضائية وتحقيقـات تنظيميـة وجوب قيام 
الرئيس التنفيذي للشـركة المعنية بالاعتذار وابداء 
الأوضـاع  لتصحيـح  تعويـض  لتقـديم  الاسـتعداد 

وحينها يصبح بمقدور الجميع أن يتجاوز الأمر. 
لكن الأمر ليس كذلك بالنسـبة لمجموعة ناسـداك 
أو.ام.اكـس بعـد الأعطال التقنية وخلـل الاتصالات 
الـذي شـاب الطـرح العام الأولـي لفيسـبوك في 18 
أيار/مايو الماضي والذي كان بقيمة 16 مليار دولار. 

شـيئا  البورصـة  تفعـل  لـم  الحـين  ذلـك  منـذ 
لاسـترضاء العملاء صناع السـوق الذين خسر عدد 
منهم عشـرات الملايين من الدولارات بسـبب مشاكل 
فـي التداول. ولم يصدر اعتذار صريح. ورغم غضب 
بعـض العملاء يقـول خبراء إنـه لا بديـل أمامهم إلا 

الاستمرار في التداول بالبورصة. 
وهـو مـا حـدث. فحجـم التـداول فـي ناسـداك 
الأسـبوع الماضي يفوق المتوسـط الشـهري وسـعر 
سـهمها لم يتغير تغيرا يذكر بعد أسـبوعين من خلل 

التداول. 
وناسـداك إحـدى بورصتين أمريكيتين تسـتطيع 
الشـركات إدراج أسـهمها فيها، وتضم بعض أسـهم 
شركات التكنولوجيا الأكثر تداولا مثل أبل وغوغل، 
علـى  منافسـة  نيويـورك  بورصـة  وبـين  وبينهـا 
الإدراجات الكبيرة. وقد اعتبر طرح فيسبوك ضربة 

موفقة لها. 
وفـي ظل قلـة الخيـارات المتاحـة للمتعاملين فإن 
للمسـتثمرين  ثقـة  يعطـي  القـوي  ناسـداك  مركـز 
والمحللـين. وقـال كريـس آلان المحلـل لـدى إفركـور 
بارتنرز في مذكرة للعملاء «نتوقع أن يتلاشـى الأمر 

تدريجيا». 
لكـن كثيـرا مـن عمـلاء ناسـداك يعزفـون لحنـا 
مختلفا. فخلال اليوم الأول من تداول سهم فيسبوك 
تسببت أعطال تقنية في عدم معرفة صناع السوق - 
الذين يسـهلون التداولات للسماسـرة ويضطلعون 
بدور حيوي لتسـهيل تـداول الأسـهم - بالمعاملات 

التي نفذت بالفعل. 
وكانت النتيجة خسـائر وصلت إلـى 115 مليون 
دولار لصنـاع السـوق الأربعـة الكبار في ناسـداك. 
وقـال مسـؤولان تنفيذيان كبيـران بالقطـاع المالي 
إنهمـا يتوقعـان أن يصـل إجمالـي خسـائر أعضاء 

ناسداك لما بين 150 و200 مليون دولار. 
ولـم يـزد رد فعل ناسـداك علـى مؤتمـر بالهاتف 
للأعضـاء فقط مـع نائـب الرئيس التنفيـذي وبيان 
بأن الشـركة سـتجنب 13.7 مليـون دولار لتعويض 
الخسـائر وإشارة مقتضبة لفيسـبوك خلال اجتماع 

مساهمي الشركة. 
وقـال مصـدر قريب مـن البورصـة إنهـا تخاطب 
العمـلاء المتضرريـن. لكـن بعـض العمـلاء الكبـار 
مازالـوا غير راضين. وقال مارك ترنـر مدير التداول 
فـي شـركة انسـتينت للسمسـرة التـي مقرهـا فـي 
نيويـورك «لـم تختلف الاتصـالات عما كانـت عليه 

يوم الطرح العام الأولي - محدودة». 
وامتنـع ترنـر عن الكشـف عن خسـائر شـركته، 
لكنـه قال إنهـا ضئيلة قياسـا إلى ما تكبدته أسـماء 
ونايـت  غـروب  وسـيتي  يو.بـي.اس  مثـل  كبيـرة 
كابيتال وسـيتادل للأوراق المالية والتي خسـرت ما 

بين 20 و35 مليون دولار. 
وفي معظـم قطاع الأعمال الأمريكي كان وضع من 
هـذا القبيل سـيدفع المسـؤولين التنفيذيـين لإجراء 

اتصالات معالجة أزمة غير عادية. 
وقـال جـون مكينرنـي نائـب الرئيـس بشـركة 
العلاقـات العامة ماكوفسـكي أند كـو إن الاتصالات 
المنتظمة وليس بالضرورة الزائدة هي أفضل السبل 

لمعالجة أزمة. 
وقال «يكفي أن تقول سـنتحدث معكم في الساعة 
الرابعة أو في توقيت معين وسـنطلعكم على الوضع 
الحالـي وأعتقـد أن بمقـدور النـاس التعايـش مـع 
هـذا النوع من عـدم التيقـن مادامـوا يعلمـون أنهم 

سيسمعون شيئا .. وهذا لم يحدث». 
وفـي مكالمـة مـع صحافيـين امـس الأحـد الـذي 
تـلا طرح فيسـبوك قـال روبـرت جرايفلـد الرئيس 
التنفيذي لناسداك إن الشركة «تشعر بحرج شديد» 

بسبب العطب الفني لكنه لم يقدم اعتذارا علنيا. 
العلاقـات  مسـؤول  روبنسـون  مايـكل  وقـال 
العامة والسياسـة السـابق في لجنة الأوراق المالية 
والبورصـات الأمريكية والذي عمل لثلاث سـنوات 
أيضـا فـي علاقـات وسـائل الإعـلام لـدى ناسـداك 
«أخفقـوا فـي تنفيـذ اسـتراتيجية اتصالات شـاملة 

أو متماسـكة».  وقال روبنسـون الذي يشـغل حاليا 
منصب نائب الرئيس التنفيذي في لفيك ستراتيجيك 
كوميونيكشنز «ها نحن بعد أسبوعين ومازالت غير 

متأكد تماما ما الخطأ الذي أعلنوا عنه». 
ويتناقـض هـذا تناقضـا تاما مـع الطريقـة التي 
تعاملت بها بورصة باتس غلوبال ماركتس المنافسة 
مـع أزمـة كبيـرة عندمـا ألغت طرحـا عامـا أوليا لها 
فـي بورصتها نفسـها في آذار/مارس بعـد خلل فني 
تسـبب في تعطيل التداولات. فقـد ظهر جو راترمان 
الرئيس التنفيذي لباتـس على التلفزيون في اليوم 
التالـي حيـث أعلـن تحمله المسـؤولية وشـرح لماذا 

قامت الشركة بالغاء العملية. 
وكان الحـدث محرجـا في حينـه لكـن المتعاملين 
يقولـون الآن إن رد فعل باتس السـريع يبدو تحركا 

بارعا بالمقارنة مع تقاعس ناسداك. 
وقـال مسـؤول تنفيذي بالقطاع المالـي طلب عدم 
نشـر اسـمه بسـبب حساسـية الأمر «رغم تعرضهم 
لانتقـادات كبيـرة فإن أحدا لم يخسـر أي أموال عدا 

باتس نفسها. بينما ... المستثمرون لم يخسروا». 
ويقدم عدم إجـراء اتصالات علنية حماية جزئية 
فـي وقت تتراكـم فيه الدعـاوى القضائيـة المرفوعة 
على ناسـداك من مستثمرين مسـتائين. لكن كثيرين 
ممن يتعاملون مع ناسـداك بانتظـام أو من المطلعين 
علـى طريقـة تناولها لعلاقـات العمـلاء يقولون إنه 
حتى إن لم تكن هناك مشـاكل قانونيـة فإن الصمت 
وعدم إ بداء الأسـف لصناع السـوق قـد يفضي إلى 

ذلك. 

ادارة بورصة ناسداك الامريكية تتجاهل احتجاجات 
عملاء اغضبتهم اخطاءها بالطرح الاولي لاسهم فيسبوك

■ ترومسـو (النرويـج) - رويتـرز: 
قامت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلينتـون يـوم السـبت بجولـة على متن 
سـفينة أبحاث في القطب الشمالي حيث 
تتسـابق القـوى الكبـرى فـي العالم من 
أجل السـيطرة علـى احتياطيـات كبيرة 
مـن النفط والغاز والمـوارد المعدنية التي 
أصبحت متاحة مع انحسار رقعة الجليد 

القطبي. 
وزارت كلينتـون ترومسـو وهي بلدة 
نرويجيـة تقع شـمالي الدائـرة القطبية 
الشـمالية في منطقة كان يتعذر الوصول 
إليهـا مـن قبـل وحيـث أصبحت المـوارد 

هناك متاحة. 

وقالت كلينتون للصحافيين بعد جولة 
بحرية بالمنطقة اسـتمرت ساعتين «كثير 
من الدول تتطلع إلى إمكانية التنقيب عن 
موارد طبيعية واسـتخراجها وكذلك إلى 

الممرات البحرية الجديدة». 
وكانـت كلينتـون قالـت يـوم الجمعة 
الماضي قبل أن تتوجه جوا إلى ترومسـو 
«نريد أن نعمل مـع النرويج ومع مجلس 
هـذه  مـع  للتعامـل  الشـمالي  القطـب 
التغيـرات والاتفاق على مـا قد يكون في 
الواقع قواعد للعمل في القطب الشـمالي 
كي تكـون التطورات الجديدة مسـتدامة 

اقتصاديا وتتحلى بالمسؤولية بيئيا». 
خارجيـة  ووزيـر  كلينتـون  ووقفـت 

النرويـج يونـاس جـار شـتور على متن 
سـفينة أبحـاث القطـب الشـمالي التـي 
تحمل اسـم «هلمر هانسن» تحت السماء 
الملبـدة فـي صبـاح عاصف وتأمـلا مياه 
المضيـق الصافية والجبـال المحيطة التي 

تغطيها الثلوج. 
الجيولوجـي  المسـح  هيئـة  وتقـدر 
الأمريكيـة أن القطـب الشـمالي يحتوي 
أسفل سـطحه الذي لم يستغل على نحو 
13 فـي المئـة من مـوارد النفـط التقليدية 
التـي لـم تكتشـف فـي العالـم وحوالـي 
30 فـي المئة مـن الغاز الطبيعـي الذي لم 

يكتشف. 
ومـع ذوبـان الجليـد نتيجـة للتغيـر 

فـي  البحريـة  الممـرات  تصبـح  المناخـي 
للملاحـة  مفتوحـة  الشـمالي  القطـب 
لفترات أطول كل عام. لتخفض مسـافات 
الطرق التجارية بين آسيا وأوروبا بآلاف 

الأميال. 
وقال شـتور للصحافيـين بعد الجولة 
«هنـاك تغييـرات مسـتمرة تـؤدي إلـى 
ظهـور منطقة كانت جامدة من الناحيتين 
السياسية والمناخية والآن هناك دفء». 
وكلينتون التي تقوم بجولة في الدول 
الاسـكندنافية والقوقاز وتركيا هي أبرز 
مسؤول يزور القطب الشمالي في الآونة 

الأخيرة . 
الطاقـة  إنتـاج  تكاليـف  تكـون  وقـد 

ضعـف تكاليف تطوير المـوارد التقليدية 
لكـن ذلـك لـم يمنـع كبـار اللاعبـين فـي 
صناعة النفط من التقدم للمنطقة. وتعمل 
شـركة إكسون موبيل وشـركة روسنفت 
الروسـية معا لاسـتغال مناطـق في بحر 
كارا قبالة سـواحل سـيبيريا على الرغم 
من وجود جليد بحـري لمدة قد تصل إلى 

300 يوم في العام. 
وتعمل شـركة غازبروم الروسـية مع 
شـركة توتـال الفرنسـية وسـتات أويل 
النرويجيـة في إنتاج أربعـة تريليونات 
متر مكعب مـن الغاز في حقل شـتوكمان 
الـذي يقـع علـى بعـد 550 كيلومتـرا من 

الشاطئ في بحر بارنتس. 

امريكا تعمل على تعزيز جهودها بالمنافسة 
على الموارد الطبيعية الهائلة للقطب الشمالي

■ برلين - د ب أ: المحت المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل 
إلـى أن بلادهـا ودولا أخـرى فـي أوروبـا يعملون مـن اجل 

تطبيق ضريبة على المعاملات المالية. 
وخلال مؤتمر عقد يوم السـبت مع زعماء محليين لحزبها 
المسـيحي الديمقراطـي قالـت ميـركل إن تطبيـق مثـل هـذه 
الضريبـة على معاملات البورصة يعد في الوقت الراهن غير 
قابـل للتنفيـذ على المسـتوى العالمي أو على مسـتوى جميع 

دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة). 
وأضافت ميـركل أن بمقدورها تصور «أن ننجز شـيئا في 

هذا الإطار مع بعض الدول المشابهة لنا في التوجه». 
في الوقت نفسه أكدت المستشارة الألمانية على ضرورة ألا 
تؤدي هذه الخطوة إلى التأثير على القدرة التنافسية للبلاد 

التي ستطبق هذه الضريبة. 
تجدر الإشـارة إلـى أن أكبر حزبـين معارضين فـي البلاد 
وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر يرهنان 
موافقتهمـا علـى المعاهـدة الماليـة الجديـدة لضبـط الموازنة 
بإحـراز تقـدم ملمـوس فـي فـرض ضريبـة علـى المعاملات 

المالية. 
يذكـر ان الحـزب الديمقراطي الحر الشـريك في الائتلاف 
هـذه  تطبيـق  قاطـع  بشـكل  يعـارض  ألمانيـا  فـي  الحاكـم 

الضريبة. 
من ناحية أخـرى أعربت ميركل مجددا عن رفضها القاطع 
لإصـدار سـندات موحـدة باليـورو (يوروبونـدز) مؤكـدة 
أنهـا لن تقبل «تحـت أي ظرف» المقترحـات الداعية إلى هذه 

الضريبة بهدف تحديد سعر فائدة موحد في أوروبا. 
ورأت ميـركل أن المعاهدة المالية لضبط الموازنة في الدول 
الأوروبيـة والتـي وقعت فـي آذار/مارس الماضـي من جميع 
دول الاتحـاد الأوروبـي باسـتثناء بريطانيا والتشـيك «ما 
هي إلا خطوة أولى على طريق تحقيق المزيد من التعاون في 

أوروبا». 
وذكـرت المستشـارة الألمانية أن هـذه المعاهدة سـتجعل من 
الإصلاحـات الهيكليـة داخل الـدول الأوروبية التابعـة للتكتل 
مسـألة لا يمكـن التنازل عنها مشـيرة إلى أن هنـاك دولا لا تزال 

قوانين العمل بها جامدة «ومن هذه النقطة يجب أن نبدأ». 

ميركل لاتستبعد فرض ضريبة 
على تعاملات البورصات الاوروبية

■ شنغهاي - رويترز: نقلت وسائل 
وثيقـة  عـن  بالصـين  رسـمية  اعـلام 
حكوميـة انـه تجـري دراسـة خطوات 
للسماح لشركات اجنبية بإدراج أسهم 
في البلاد وباستثمار مؤسسات اجنبية 

لما لديها من يوان في الاسواق المحلية. 
وحسـب الوثائق الموقعـة من ثماني 
مؤسسـات حكومية منهـا لجنة التنمية 
الوطنيـة والاصلاح -وهـي اهم جهاز 
للتخطيط في البلاد- ستضع الحكومة 
فـي  اجنبيـة  شـركات  لادراج  قواعـد 
الترتيبـات  وتجـري  الصـين  بورصـة 

اللازمة لفتح السوق. 
وتتحـدث الصين عن اطـلاق منصة 
تـداول عالميـة فـي بورصـة شـنغهاي 

الشـركات الأجنبيـة.  ادراج  لتشـجيع 
وكان من المقرر ان تبدأ المنصة الجديدة 
العمـل فـي النصـف الثانـي مـن العام 
الماضـي ولكـن تأجـل ذلـك بعـد اندلاع 

ازمة منطقة اليورو. 
ونفـذت الصـين هذا العـام مجموعة 
من الاصلاحات في السـوق بما في ذلك 
تحسـين لوائـح الطـرح العـام الاولـي 
لكبح الإفراط في المضاربة على الاسـهم 
الجديدة وخطة لاطلاق سـوق سندات 
مرتفعـة العائد كي يتسـنى للشـركات 

الصغيرة جمع اموال. 
كما قامت الصين بزيادة نطاق تداول 
اليوان مقابـل الدولار للمثلـين وتنوي 
اطـلاق مجموعـة مـن المشـتقات المالية 

مثـل المعامـلات الاجلـة على السـندات 
الحكوميـة فـي محاولة لمنح الشـركات 

المزيد من ادوات التحوط. 
وجاء فـي الوثيقـة الموقعـة من بنك 
المركـزي)  (البنـك  الصينـي  الشـعب 
ووزارة المالية «الان وخلال فترة مقبلة 
سـيواجه الهيـكل الاقتصـادي العالمـي 
نلتـزم  ان  ينبغـي  عميقـة.  تعديـلات 

بالاصلاح والابتكار.» 
كمـا طلبـت الوثيقـة مـن الحكومـة 
اجنبيـة  لمؤسسـات  السـماح  دراسـة 
صناديـق  واقامـة  سـندات  باصـدار 
أمـام  القنـوات  توسـعة  مـع  اسـتثمار 
فـي  للاسـتثمار  المحليـين  المسـتثمرين 

اوراق مالية في الخارج. 

الصين تدرس مزيدا من الخطوات لفتح أسواق
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■ بوينس آيرس ـ د ب أ: اكتسح 
المنتخــب الأرجنتــين ضيفه منتخب 
الإكــوادور بأربعــة أهــداف مقابل 
لاشــي فــي بوينــس ايــرس، حيث 
مهاراتهم  التانجو  نجوم  استعرض 

الهجومية الكبيرة. 
وسجل كل من سيرجيو اجويرو 
وليونيــل  هيجويــن  وجونزالــو 
ميسي وأنخيل دي ماريا ليصعدوا 
بمنتخــب الأرجنتــين إلــى صــدارة 
تصفيــات قــارة أمريــكا الجنوبيــة 
المؤهلــة إلــى نهائيــات كأس العالم 
2014 لكرة القــدم بالبرازيل برصيد 

10 نقاط من 5 جولات. 
الذيــن احتفل  وافتتــح اجويرو، 
بعيــد ميــلاده الـــ24 ليلــة المبــاراة 
التسجيل في الدقيقة 20 بتمريرة من 
انخيــل دي ماريا. وفــي الدقيقة 30 
مرر ميسي نجم برشلونة الإسباني 
الكرة إلى هيجوين ليســجل الهدف 

الثاني. 
وســجل ميســي الهــدف الثالث 

بعــد تلقي تمريرة مــن هيجوين بعد 
دقيقتين فقط. وفي الشوط الثاني، 
انضم دي ماريا إلى قائمة الهدافين 

بتسجيل الهدف الرابع. 
وســيحصل المنتخب الأرجنتيني 
علــى راحة فــي الجولة السادســة 
التي تقام يومي التاســع والعاشــر 
مــن حزيران/يونيو الحالي ويلتقي 
فيها منتخــب بوليفيا مع باراجواي 
وفنزويلا مع تشــيلي وأوروجواي 

مع بيرو والإكوادور مع كولومبيا. 
ويســتغل التانجــو الأرجنتينــي 
راحته في الجولة السادسة ليواجه 
يغيــب  البرازيلي، الــذي  نظيــره 
عــن هــذه التصفيــات لتأهلــه إلــى 
النهائيــات مباشــرة بصفتــه ممثل 
الدولــة المضيفــة ، وديــا بالولايات 
المتحــدة يــوم التاســع من الشــهر 

الحالي. 
واحتفل اليخاندرو سابيلا المدير 
الفنــي للمنتخــب الأرجنتينــي لكرة 
القــدم بالفوز الســاحق لفريقه على 

الاكــوادور بأربعــة أهــداف نظيفة 
في بوينس ايرس، حيث استعرض 
نجوم التانجــو مهاراتهم الهجومية 

الكبيرة. 
وسجل كل من سيرخيو اجويرو 
وجونزالو هيجوين وليونيل ميسي 
وأنخيــل دي ماريــا أهــداف المبارة 
ليصعــدوا بمنتخــب الأرجنتين إلى 
أمريــكا  قــارة  تصفيــات  صــدارة 
الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالــم 2014 لكرة القــدم بالبرازيل 

برصيد 10 نقاط من 5 جولات. 
الذيــن احتفل  وافتتــح اجويرو، 
بعيــد ميــلاده الـــ24 ليلــة المبــاراة 
التسجيل في الدقيقة 20 بتمريرة من 
انخيــل دي ماريا. وفــي الدقيقة 30 
مرر ميسي نجم برشلونة الإسباني 
الكرة إلى هيجوين ليســجل الهدف 

الثاني. 
وســجل ميســي الهــدف الثالث 
بعــد تلقي تمريرة مــن هيجوين بعد 
دقيقتين فقط. وفي الشوط الثاني، 

انضم دي ماريا إلى قائمة الهدافين 
بتسجيل الهدف الرابع. 

وقال سابيلا «هذا النجاح يمنحنا 
جرعة كبيرة من الثقة..الفوز بجانب 

الأداء الرائع هو ما نسعى اليه». 
وأوضح «الفريق قدم شوط أول 
رائع، ســيطر على منطقــة العمليات 
في وســط الملعب، تحــرك اللاعبون 
ثلاثــة  وجــود  مــع  جيــد،  بشــكل 
مهاجمين بارزين منحونا الأفضلية 

أمام المرمى». 
بالجماهيــر  ســابيلا  وأشــاد 
بمثابــة  كانــت  التــي  الأرجنتينيــة 
اللاعــب رقــم 12 في فريــق، مؤكدا 
«إنه شــارع ذا اتجاهــين، اللاعبون 
في وجه الجماهيــر والجماهير في 

وجه اللاعبين». 
كما امتدح ســابيلا صانع اللعب 
ميســي نجم برشــلونة الأســباني، 
مؤكــدا أنه لاعب اســتثنائي ودائما 
مــا يصنع الفارق داخل الملعب، «إنه 

لاعب موهوب بالفطرة». 

الأرجنتين تكتسح الإكوادور برباعية نظيفة
 في تصفيات المونديال 

الإيطالـي  يـرى  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
جيوفاني تراباتوني المدير الفني للمنتخب 
المنتخـب  أن  القـدم  لكـرة  الايرلنـدي 
الإيطالي لم تضعف قواه بسـبب فضيحة 
التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات غير 

المشروعة التي ضربت البلاد مؤخرا. 
الازوري  هزيمـة  أن  تراباتونـي  وأكـد 
مقياسـا  ليـس   ، روسـيا  أمـام  صفـر/3 
المسـتوى  ليـس  «هـذا  الفريـق  لمسـتوى 

الحقيقي للمنتخب الإيطالي». 

وحـذر تراباتوني خلال نهاية معسـكر 
منتخب ايرلندا في مونتيكاتيني الإيطالية 
«عندمـا تواجـه إيطاليـا فـي يـورو 2012 

ستجد فريقا مختلفا». 
ويلتقي المنتخب الايرلنـدي مع نظيره 
الإيطالـي فـي 18 حزيران/يونيو الجاري 
فـي المبـاراة الأخيـرة بالمجموعـة الثالثة 
ليورو 2012 التي تنطلق الجمعة المقبل في 
بولندا وأوكرانيا وتسـتمر حتى الأول من 

تموز/يوليو المقبل

تراباتوني يرى أن «الفضيحة 
الإيطالية» لن تضعف الازوري 

■ تونس ـ د ب أ: ذكرت تقارير اعلامية الأحد إن الشرطة 
التونسية اضطرت لاسـتخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق 
مشـجعين غاضبين في أعقاب مباراة مستقبل قابس والنجم 
الخـلادي التـي اجريـت بالمرحلـة الثانيـة والعشـرين مـن 

الدوري الممتاز لكرة القدم. 
وانتهـى اللقـاء بهزيمة مسـتقبل قابـس متذيـل الترتيب 

العام على ملعبه 3/2 أمام النجم الخلادي. 
مـن  العشـرات  اجتـاح  النهايـة  صافـرة  اطـلاق  وفـور 

المشـجعين الغاضبـين أرض الملعب واتجهوا إلـى غرف خلع 
الملابـس.  ومنـع الاتحـاد التونسـي لكـرة القدم منذ أشـهر 
حضور الجماهير في الملاعب التونسـية بسـبب تكرر اعمال 
العنـف غير انـه تغاضى عن دخول أعـداد قليلة من الأنصار 

خلال المباريات. 
واضطرت الشرطة لاستعمال الغاز المسيل للدموع بشكل 
مكثـف لمنـع العنف في الملعب مـا أدى إلى سـقوط الكثير من 

حالات الإغماء بين الصحفيين واللاعبين والمشجعين. 

الشرطة التونسية تستخدم الغاز المسيل للدموع
 في مباراة بالدوري التونسي 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: يرى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب 
الألماني لكرة القدم أنه يتولى تدريب أمهر مجموعة من اللاعبين، 
منذ توليه المسـئولية عقب نهائيات كأس العالـم 2006 بألمانيا، 
ولكنـه أكد أن الفوز بلقب يورو 2012 ليس هدفه الوحيد، وذلك 
قبل خمسـة أيام علـى انطلاق كأس الأمم الأوروبيـة في بولندا 
وأوكرانيـا.  وأكد لوف الذي يتوجه بصحبـة فريقه إلى بولندا 
اليـوم الاثنين، أنه يرغـب أيضا في أن يقدم فريقـه كرة جذابة، 
مشـيرا إلى أن المنتخب الأسـباني حامل اللقب مـازال من أقوى 

فرق البطولة وأنه يسعى للفوز عليه أخيرا. 
وصعـد لـوف مـع المنتخـب الألماني إلـى نهائي يـورو 2008، 
حيث خسر أمام أسبانيا، كما خسر أمام أسبانيا أيضا في المربع 

الذهبي لمونديال 2010 بجنوب افريقيا. 
وبسـؤاله حول ما إذا كان الفريق الحالي، الذي يعد الأصغر 
عمرا مـن جميع الفـرق الـ16 المشـاركة في البطولـة، أفضل من 
الفريق الذي شـارك في البطولتين الاخيرتين، أوضح لوف «إنه 

على الأرجح الأكثر مهارة». 
وأشـار «اللاعبون الشـباب لديهم إمكانيات جيدة، رغم ذلك 
فـإن البعض يمتلك خبـرة أكبر على المسـتوى الوطني، وخبرة 

أقل على المستوى الدولي، ينبغي أن نأخذ ذلك في الحسبان». 
وشـدد «نطمـح إلـى اللقـب، ولكننا لـن نلعب باسـتخفاف، 
ولـن نصيب أنفسـنا بالتوتر، نريـد أن نلعب كـرة جذابة، كرة 

معاصرة». 
ورغـم ذلـك فـإن الماكينـات الألمانية تذهـب إلى يـورو 2012 

بطموحات عالية بعدما حققت رقما قياسـيا عبر الفوز في عشر 
مباريات من أصل عشر مباريات في تصفيات البطولة. 

وأشـار لوف إلى أنه «يشـعر بالاسـترخاء» إزاء التوقعات، 
مؤكدا أنها كانت دائما مرتفعة في ألمانيا قبل كأس العالم وكأس 

الأمم الأوروبية. 
وأضـاف «كمدرب، فإن تطور الفريق يمنحني شـعورا جيدا، 
فيما يتعلق بالأداء، الكثير أفضل الآن مما كان عليه قبل خمسـة 

أو ستة أعوام مضت». 
وأوضـح «رغـم كوننـا فريـق يافـع للغايـة، فإننا فـي وضع 
يسمح لنا لاستخدام كرة قدم الرزينة امام عمالقة اللعبة بشكل 

جيد جدا، هذا يمنحنا رضا كامل». 
وألمـح «بصـرف النظر عما يحـدث في البطولة، فـإن التطور 

الإيجابي للفريق سيستمر في الاعوام المقبلة». 
وعلى الأرجح سيسـتعين لوف بالمجموعـة القوية من لاعبي 
بايـرن ميونيـخ، حيث يفضـل خبرتهـم الدولية على مسـتوى 
الأنديـة والمنتخـب، على حسـاب العديد مـن الوافديـن الجدد 
مـن بوروسـيا دورتمونـد، الفائـز بلقـب البوندسـليجا مرتين 
متتاليتـين.  وأكـد «بالنسـبة لـي، فـإن بنـاء تكتلا يلعـب دورا 
فرعيـا، اللاعبـون عليهم أن ينفـذوا طلباتي، فقـط الكفاءة هي 

التي تحدد القوام الأساسي للفريق». 
ورغـم ذلـك فـإن الحقيقـة المطروحـة تشـير إلـى أن لاعبـي 
دورتمونـد لـم يتعرضـوا لاختبـارات دوليـة كالتي خضـع لها 

لاعبي بايرن. 

لوف مدرب منتخب المانيا: 
الفوز بلقب يورو 2012 ليس هدفي الوحيد 

■ الجزائـر ـ د ب أ:احتفلت الصحف 
الجزائريـة الأحد بالفوز الكبير لمحاربي 
الصحـراء على ضيفه الرواندي بأربعة 
مشـواره  مسـتهل  فـي  نظيفـة  أهـداف 
بالتصفيـات الأفريقية المؤهلة لنهائيات 
مبـرزة  بالبرازيـل   2014 العالـم  كاس 
العـرض الهجومـي الغائب عـن الفريق 

لنحو عشر سنوات. 
«كومبتيسـيون»  صحيفـة  وكتبـت 
ووحيـد  4/صفـر   » الرياضيـة 
أمـا  جائعـا».  زال  لا  (خليلودزيتـش) 
«لوبيتـور» فأشـادت بالثلاثـي المتألق 
حيـث  وسـوداني  وبودبـوز  فيجولـي 
جـاءت صفحتهـا الأولـى تحـت عنوان 

«ثلاثي من ذهب يعد بالكثير». 
وكتبـت «الهداف « في نفس السـياق 
سـليماني  سـوداني،  فيجولـي،   »
..ونعاودهـا في مالـي» في إشـارة إلى 
المبـاراة الصعبة ضد مالي المقررة الأحد 

المقبل ببوركينافاسو. 
واختـارت صحيفة «الخبـر» عنوان 
المونديـال  سـباق  يدشـنون  «الخضـر 
بمهرجـان مـن الأهـداف»، وهـو تقريبا 
العنوان الذي شـاركتها فيـه «ليبرتيه» 
الهجومـي  «المهرجـان  قالـت  التـي 
للموندياليـين». أمـا «الوطـن» فكتبـت 

«عـرض هجومـي مـن اجـل البدايـة». 
ونوهـت صحيفـة «الشـروق اليومـي» 
«الخضـر  وذكـرت  والأداء  بالنتيجـة 

ينتفضون ويفكون عقدة التهديف». 
واختـارت» النهـار الجديـد» عنوان 
«رايحين للمونديـال» لصفحتها الأولى 
مضيفة بنوع من التهكم «هرمنا من اجل 

هذه الرباعية». 
«اوريـزون  صحيفـة  وثمنـت 
الحكوميـة» النتيجـة وكتبـت «الخضر 
تحدثـت  حـين  فـي  بقـوة»  ينطلقـون 
«لاتريبين» عـن خطة المدير الفني وحيد 
خليلودزيتـش ووصفتهـا بـ»الوصفـة 
وحيـد  البوسـني  وأبـدى  البارعـة». 
خليلودزيتـش المديـر الفنـي للمنتخب 
الجزائـري لكـرة القـدم سـعادة كبيرة 
بالفـوز الذي حققه الفريق على منتخب 
مشـواره  بدايـة  فـي  4/صفـر  روانـدا 
إلـى  المؤهلـة  الأفريقيـة  بالتصفيـات 

نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وتصدرت الجزائـر المجموعة الثامنة 
برصيـد ثـلاث نقـاط انتظـارا لنتيجـة 
المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تجمع 
بـين بنـين ومالي فـي وقت لاحـق اليوم 

الأحد. 
فـي  مالـي  مـع  الجزائـر  وتلتقـي 

واجادوجـو عاصمـة بوركينا فسـو في 
العاشـر من حزيران/يونيو الجاري في 
الجولـة الثانية من مباريـات المجموعة 

بينما تلتقي رواندا مع بنين. 
المؤتمـر  فـي  خليلودزيتـش  وقـال 
الصحفـي الذي عقـد عقب المبـاراة «أنا 
سـعيد للغاية بهـذا الفوز ، إنهـا نتيجة 
رائعـة ولا يمكننـا التطلـع إلـى مـا هـو 
أفضـل في بداية مشـوار تصفيات كأس 

العالم. 
وأضاف «كنا نعـرف أن نقاط ضعف 
المنافـس تكمن فـي مركـزي الجناحين ، 
لaهذا طلبت مـن اللاعبين التركيز على 
اللعـب مـن الجانبـين. بقليل مـن الحظ 
أربعـة  أو  ثلاثـة  تسـجيل  يمكننـا  كان 

أهداف أخرى». 
وأوضح «الفوز على رواندا سيمنحنا 
ثقـة أكبر لبقية المشـوار خاصـة المباراة 
المقبلـة أمام مالي. أنا أعـرف ماذا ينتظر 

المنتخب الجزائري». 
ومـن جهتـه أكـد لاعب خط الوسـط 
عـدلان قديـورة أن المبـاراة المقبلة أمام 
مالي سـتكون بمثابة الاختبار الحقيقي 
لمسـتوى المنتخب في حين اعتبر رياض 
أفضـل  روانـدا  علـى  الفـوز  بودبـوز 

تحضير لمباراة مالي. 

صحف الجزائر تحتفل بالبداية القوية 
لمحاربي الصحراء في تصفيات المونديال 

■ سـاتياما ـ د ب أ: تلقـى المنتخـب 
العماني هزيمـة ثقيلة علـى يد مضيفه 
اليابانـي بثلاثـة اهـداف نظيفـة فـي 
المباراة التي جمعـت بينهما الأحد على 
ستاد سايتاما ضمن الجولة الأولى من 
منافسـات المجموعة الثانية في المرحلة 
الآسـيوية  التصفيـات  مـن  النهائيـة 
المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم 2014 

بالبرازيل. 
بتقـدم  الأول  الشـوط  وانتهـى 
المنتخـب اليابانـي بهـدف نظيف حمل 
توقيع كيسـوكي هوندا فـي الدقيقة 12 

مستغلا تمريرة يوتو ناجاتومو. 
وبعـد مـرور سـت دقائق مـن بداية 
الشـوط الثاني أضاف ريوتشـي مايدا 
اليابانـي  للمنتخـب  الثانـي  الهـدف 

بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. 
وبعـد ثلاث دقائق فقط كان صاحب 
الأرض علـى موعد مـع الهـدف الثالث 
ولكـن هذه المـرة عـن طريق شـينجي 
اوكازاكـي من متابعة لتسـديدة زميله 
مايـدا.  ويلتقـي المنتخـب الأردنـي مع 
نظيـره العـراق فـي وقت لاحـق اليوم 

ضمن المجموعة ذاتها. 

عمان تسقط بالثلاثة أمام اليابان
 بتصفيات كأس العالم 

جونزالو هيجوين نجم منتخب الارجنتين (يمين) يطلق الكرة للتسديد في مرمى الاكوادور

أقـام  أ:  ب  د  ـ  جانيـرو  دي  ريـو   ■
المهاجـم البرازيلـي المخضـرم رونالدينيـو 
احتفـالا ضخمـا بفسـخ عقـده مـع نـادي 
فلامجـو البرازيلـي لكـرة القدم / حسـبما 
أكدت صحيفة «إكسـترا» المرتبطة بشـبكة 

«جلوبو» الإخبارية البرازيلية. 
وفسـخ اللاعب عقده مـع فلامنجو يوم 
الخميـس الماضـي كمـا يطالـب رونالديـو 

النادي بتعويض يبلغ 20 مليون دولار. 
وأوضحـت الصحيفـة أن اللاعـب أقـام 
حفلا ضخمـا بمنزله فـي ريـو دي جانيرو 
احتفـالا بفسـخ التعاقـد وأن الحفـل شـهد 
تقديم أطعمة يابانية إضافة إلى الموسـيقى 
الصاخبة مثلما هو متبع دائما في الحفلات 
التـي يقيمهـا رونالدينيو والتـي تبلغ فيها 
نسـبة حضـور السـيدات خمـس سـيدات 
أشـارت  حسـبما  واحـد  رجـل  كل  مقابـل 

الصحيفة. 
ونقلـت الصحيفة عـن رونالدينيو نجم 
برشـلونة الأسـباني سـابقا قوله «والآن ، 

سأعيش حياتي. سأقيم حفلا كل يوم». 
وتتناقـض تصريحـات اللاعـب مـع ما 
أعلنه بعد فسخ العقد مع فلامنجو حيث أكد 
قبل يومين أنه سيتفرغ الآن لرعاية والدته 
التي أجرت جراحة مؤخرا لاستئصال ورم 

سرطاني. 

ولم يكن فسـخ اللاعب عقده مع النادي 
البرازيلي الشـهير مفاجأة في البرازيل في 
ظـل الخلافـات العديـدة التـي نشـبت بين 

الطرفين على مدار الشهور الماضية. 
وأكـد رونالدينيـو أمـس الأول الجمعة 
أنه كان أكثر سـعادة بمستواه في صفوف 
فلامنجو البرازيلي عما كان خلال احترافه 
في برشـلونة فـي النصف الأول مـن العقد 
الماضي وهي الفترة التي يرى كثيرون أنها 

كانت الأبرز في مسيرته. 
الخميـس  يـوم  رونالدينيـو  وحصـل 
الماضي على حكم قضائي يسـمح له بفسخ 

تعاقده مع فلامنجو. 
وقال رونالدينيو /32 عاما/ ، في مقابلة 
نشـرها موقـع «أول اسـبورتي» الرياضي 
إن  أقـول  أن  «يمكننـي   ، الانترنـت  علـى 
مسـيرتي مع فلامنجو كانت أفضل منها مع 
برشلونة. لم يسبق لي أن مرت علي سبعة 
شـهور بـدون هزيمـة مثلمـا حديـث خلال 

تواجدي مع فلامنجو». 
وركـز رونالدينيو ، في هذه المقابلة ، على 
الفتـرة الأولـى لـه مـع فلامنجو حيـث تألق 
في الشـهور الأولـى مع الفريـق بينما تجنب 
الحديـث عـن الفتـرات التالية التي شـهدت 
خلافات ومشـاكل وتراجع في المسـتوى مما 

أسفر عن سوء علاقته بمشجعي الفريق». 

رونالدينيو يقيم حفلا صاخبا 
ابتهاجا بفسخ عقده مع فلامنجو 

نـادي  اعلـن  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
اتليتيـك بيلبـاو المنتمي لـدوري الدرجة 
الاولى الاسباني لكرة القدم الاحد تمديد 
تعاقده مع المدرب الارجنتيني مارسـيلو 
بيلسا لعام آخر لينتهي في نهاية الموسم 

المقبل. 
وقـال النادي فـي بيـان بموقعه على 
اتليتيكـو  نـادي  «توصـل  الانترنـت 
اتفـاق  الـى  بيلسـا  مارسـيلو  والمـدرب 
لتمديـد التعاقـد بـين الطرفـين حتـى 30 

يونيو حزيران 2013.» 
وقاد أسلوب بيلسـا الذي يعتمد على 
كـرة القـدم الهجوميـة اتليتيـك بيلبـاو 
لبلـوغ نهائـي كأس الانديـة الاوروبيـة 
المنصـرم  الموسـم  اسـبانيا  ملـك  وكأس 

حين خسـر الفريق امـام اتليتيكو مدريد 
وبرشلونة على الترتيب.

وعانى فريق مدرب الارجنتين السابق 
من تراجع في المسـتوى في نهاية الموسم 
وانهـى دوري الدرجة الاولى الاسـباني 
في المركز العاشر لكنه سيشارك في كاس 
الاندية الاوروبية مـرة اخرى بعدما حل 

ثانيا في كأس ملك اسبانيا. 
ويملـك بيلبـاو الـذي لا يضـم سـوى 
لاعبـين مـن اقليـم الباسـك العديـد مـن 
المواهب الواعدة من بينها ثنائي منتخب 
وخابـي  لورينتـي  فرنانـدو  اسـبانيا 
مارتينيـز وصانـع اللعب انديـر هيريرا 
اضافة الى لاعبي خط الوسـط الهجومي 

ايكر مونياين واوسكار دي ماركوس.

بيلسا يمدد تعاقده مع بيلباو 
حتى يونيو 2013 

■ لنـدن ـ د ب أ: قبـل خمسـة أيـام فقـط من بدايـة فعاليات 
بطولـة كأس الأمم الأوروبيـة القادمـة (يـورو 2012) ببولنـدا 
وأوكرانيا ، أصبح الشـغل الشـاغل للمدرب روي هودجسـون 
المديـر الفني للمنتخب الإنكليزي هو التقاريـر الطبية عن حالة 

لاعبيه أكثر من انشغاله بالنواحي الخططية. 
ويعاني دفاع المنتخب الإنكليزي من مشـاكل عدة كان آخرها 
خـروج جون تيري وجـاري كاهيل مـن مباراة الفريـق الودية 

أمام نظيره البلجيكي بسبب إصابة كل منهما. 
وحقـق المنتخـب الإنكليـزي الفـوز 1/صفر في المبـاراة التي 
اختتـم بها مبارياتـه الودية اسـتعدادا ليـورو 2012 التي تقام 

بداية من يوم الجمعة المقبل وحتى أول تموز/يوليو المقبل. 
وبعد إصابة اللاعبين فرانك لامبارد وجاريث باري وغياب كل 
منهما عن صفوف الفريق فـي البطولة ، تفاقمت أزمة الإصابات 
في صفوف المنتخب الإنكليزي واتسـعت قائمة المصابين بشكل 
يؤكد أن هودجسـون سـيفتقد جهود بعض عناصره الأساسية 
في المبـاراة الأولى لـه بالبطولة والتي يخوضهـا أمام المنتخب 

الفرنسي بمدينة دونيتسك الأوكرانية يوم الاثنين المقبل. 
وقـال هودجسـون «بالنسـبة لنـا ، سـيكون مـن الأفضل ألا 
تنطلـق فعاليـات البطولة في غضـون أسـبوع وأن تنطلق بعد 

أسبوعين أو ثلاثة أسابيع». 
وأصيب كاهيل بعد دفعة من المهاجم البلجيكي درايز ميرتنز 
حيث اصطـدم فك كاهيل بكتف زميله حـارس المرمى جو هارت 
ليخـرج مصابـا مـن المبـاراة التـي أقيمت أمـام 85 ألف مشـجع 
احتشدوا في مدرجات اسـتاد «ويمبلي» بالعاصمة البريطانية 

لندن. 

وخضـع كاهيل لمزيد من الفحوص الطبيـة بعد المباراة. وأكد 
الاتحـاد الإنكليـزي للعبـة أن الحظ حالـف اللاعـب فلم يصب 

بكسر في عظام الفك. 
ولعـب كاهيل وتيري دورا بارزا في عبور فريقهما تشيلسـي 
عقبة برشـلونة الأسـباني في الدور قبل النهائي لدوري أبطال 
أوروبا.  واضطر هودجسون /64 عاما/ لاستبدال اللاعب تيري 

في الدقيقة 73 من المباراة بسبب إصابة في الفخذ. 
وأوضح تريفور بروكينج أحد مسـئولي الاتحاد الإنكليزي ، 
في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» ، «جون 
تيـري يعاني مـن إصابة عضلية وسـيخضع للفحـص الطبي.. 

الإدارة الطبية تثق في أن الإصابة ليست خطيرة». 
ويعلـق هودجسـون جـزءا كبيـرا مـن آمالـه فـي البطولـة 
المرتقبـة على صلابة خـط الدفاع بقيـادة تيـري وكاهيل. وأكد 
هودجسـون «علـى مسـتوى الدفـاع ، لـم نلعب بشـكل سـيء 
للغايـة.. ولكننا نحتـاج بالفعل إلى جهد كبير من أجل تحسـين 

الأداء الهجومي». 
ويعانـي هودجسـون أيضـا مـن إصابـات عديـدة فـي خط 
الهجـوم حيـث يغيب عن صفـوف الفريق في هـذه البطولة كل 
من لامبارد وباري كما يغيب المهاجنم الأساسـي واين روني عن 

صفوف الفريق في أول مباراتين بالبطولة للإيقاف. 
واسـتغل داني ويلبـك /21 تعاما/ الفرصة التـي منحها إليه 
هودجسـون وسـجل الهدف الوحيد للفريق في مبـاراة الأمس 

مما منح هودجسون بعض التفاؤل قبل خوض البطولة. 
وإضافة إلى ذلك ، لا يجد هودجسون البديل المناسب للاعب 

خط الوسط ستيفن جيرارد. 

المنتخب الإنكليزي
 يستعد ليورو 2012 في المستشفى 

بعـد  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
فتـرة طويلـة مـن الحيـرة ، لـم يجـد 
المديـر  سـابيلا  أليخانـدرو  المـدرب 
لكـرة  الأرجنتينـي  للمنتخـب  الفنـي 
القدم سـوى المجازفة والدفع بالثلاثي 
الهجومـي الخطير المكون مـن ليونيل 
ميسي وسـيرخيو أجويرو وجونزالو 
الدفاعـي  الحاجـز  لكسـر  هيجويـن 

الصلد للمنتخب الإكوادوري. 
وأثمرت المجازفة بشكل رائع ونجح 
الحائـط  هـدم  فـي  الخطيـر  الثلاثـي 
الشـباك  وهـز  للإكـوادور  الدفاعـي 
ثـلاث مـرات مع مـرور النصف سـاعة 
الأول من مبـاراة الفريقين التي انتهت 
بفوز التانجـو الأرجنتيني 4/صفر في 
الجولة الخامسـة مـن تصفيـات قارة 
أمريكا الجنوبيـة المؤهلة لكأس العالم 

2014 بالبرازيل. 
الثلاثـة  اللاعبـين  أن  والحقيقـة 
غضـون  فـي  الأهـداف  هـذه  سـجلوا 
12 دقيقـة فقـط حيـث افتتـح أجويرو 
وأتبعـه   20 الدقيقـة  فـي  التسـجيل 
هيجوين بالهـدف الثاني فـي الدقيقة 
30 ثم أكمل ميسـي الثلاثيـة بهدف في 

الدقيقة 31 . 
وفي الشـوط الثاني أضاف المهاجم 
الآخـر آنخـل دي ماريا الهـدف الرابع 
ليعزز فوز التانجـو الأرجنتيني الذي 

انفرد بصدارة جدول التصفيات. 
وحتى قبل ساعات قليلة من المباراة 
، كان سابيلا حائرا بين الدفع بالثلاثي 
الهجومـي منذ البدايـة والاعتماد على 
خطـة اللعـب 3/3/4 أو الدفـع باثنـين 
فقـط مـن المهاجمين الثلاثـة والاعتماد 

على خطة اللعب 2/4/4 لخلق التوازن 
بين خطي الهجوم والوسط وما يتبعه 

من توازن دفاعي. 
ولكن سـابيلا اسـتقر فـي النهائية 
ودفـع  الأولـى  الخطـة  اعتمـاد  علـى 
بالثلاثـي الهجومـي أمام خـط الدفاع 
اهتـزت  الـذي  العنيـد  الإكـوادوري 
المباريـات  فـي  فقـط  مرتـين  شـباكه 
الثلاثـة التي خاضهـا بالتصفيات قبل 

مباراة الأمس. 
ولم يصمد الدفاع الإكوادوري كثيرا 
حيث انهار سريعا أمام التواجد الرائع 
لثلاثـي هجوم التانجـو الذين أجادوا 
في صناعة اللعب والتحركات وإزعاج 
الدفاع وهز الشـباك مـن الفرص التي 

صنعوها. 
فـي  ماريـا  ودي  ميسـي  وشـارك 

سـجله  الـذي  الأول  الهـدف  صناعـة 
أجويـرو. وقـدم ميسـي عرضـا رائعا 
على اسـتاد «مونومنتال» في بوينس 
التـي  عروضـه  مـع  يتشـابه  آيـرس 
يقدمهـا بشـكل متواصل مع برشـلونة 

الأسباني. 
وصال وجال النجـم المتألق ليزعج 
هديـة  ويقـدم  الإكـوادوري  الدفـاع 
جديـدة أمـلا في مـد أواصـر المحبة مع 

جماهير التانجو. 
وجـاء الهـدف الثانـي في المبـاراة 
بعد انطلاقة رائعة لميسـي الذي مر من 
مدافعين بالفريق الإكوادوري ثم مررها 
إلى هيجوين الذي لم يجد صعوبة في 
إيداعها الشـباك قبل خـروج الحارس 
لملاقاتـه.  ووسـط هتافـات الجماهيـر 
لميسـي ، حصـل النجـم الموهـوب فـي 

الدقيقـة التالية مباشـرة على تمريرة 
من زميله خافيير ماسـكيرانو وسجل 
منهـا الهـدف الثالث.  واحتفل ميسـي 
بالهـدف من خـلال وضع الكـرة تحت 

قميص اللعب الذي يرتديه. 
ورفـع ميسـي بذلـك رصيـده إلـى 
79 هدفـا فـي الموسـم الحالـي مـع كل 
مـن برشـلونة ومنتخـب بـلاده حيث 
سـجل 73 هدفا لبرشـلونة في مختلف 
للمنتخـب  أهـداف  وسـتة  البطـولات 
الأرجنتينـي فـي المباريـات الرسـمية 

والودية. 
وأهدر المنتخـب الأرجنتيني فرصة 
زيادة رصيده مـن الأهداف في مباراة 
الأمس حيث أضـاع لاعبوه العديد من 
الفرص السهلة أمام المرمى الإكوادوري 

في الشوط الثاني. 

داني ويلبيك نجم منتخب انكلترا يحنفل باحرازه هدف الفوز على بلجيكا

الثلاثي المدمر: ميسي، اجويرو وهيجوين
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

يعــود المفكر اليهودي برنار هنــري ليفي، من جديد، لاســتئناف دوره 
بتوجيهه رسالة الى رئيس دولة عظمى، عنيت الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند، يدعــوه فيها «لأخذ المبادرة» مع الحلفاء القدماء بشــأن ســورية 
ولوضــع اســتراتيجية تتخطى مجرد الدعم الواضح لمبــادرة كوفي أنان. 

مرة جديدة، ليفي يقرع طبول الحرب.
برنــار هنــري ليفي، فيلســوف فرنســي ومليارديــر، يملــك الكثير من 
الكاريزمــا والتأثيــر مع محاوريــه، وله حضوره في الأوســاط الاعلامية 
والسياســية والديبلوماسية في اوروبا والولايات المتحدة وهذا ما يفسر 
نشــره مقاله الاخير بالتزامــن في عددٍ من الصحــف الاوروبية المرموقة، 
إضافة الى إســتضافته في وسائل الاعلام الفرنسية للحديث عن فحوى 

رسالته.
لقد استطاع ليفي العام الماضي إقناع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا 
ر لذلك  ســاركوزي بضرورة التدخل العســكري المباشــر في ليبيا، وسخًّ
مجهودا لامحدود من اجل إتمام الحملة العســكرية التي أطاحت بالزعيم 
الليبــي معمر القذافي. وضع طائرته الخاصة فــي خدمة المجلس الوطني 
الليبي وأمّن وصول أعضائه الى قلب الاليزيه، وإن لم يشــارك عســكريا 
فــي «الحرب التــي يكرهها» فأســهم في إيصال الســلاح الــى الجبهات، 

تفاصيل يرويها بكل فخر واعتزاز في كتابه الاخير.
لحســن الحظ، ليس هناك من تواصل ما بــين ليفي وقيادات المعارضة 

السورية، هذا الامر هو في غاية الأهمية لان أهداف ليفي شديدة الوضوح. 
تمتلئ الشــبكة العنكبوتية بتصريحاته الرنانة في مجال حقوق الإنسان 
والمدافعة عن أطفال البوســنة وليبيا والشيشان.. ولكن في نهاية الامر لا 
يخفي دفاعه المستميت عن اســرائيل ويطرح المبررات البسيطة التي تقنع 
الصحافيين الغربيين بسهولة. بالتأكيد لسنا في وارد خلط الامور وتبرير 
ما يقوم به النظام الســوري، ولكن ألا يســتحق أطفال غزة وقانا والعراق 

بعضا من هذا الاهتمام؟
قبيل الثورات ورياح التغيير التــي هبت على العالم العربي، كان العالم 
العربــي يعيش في حالة مــن البؤس، ويئن تحت وطــأة الياس والإحباط 
والتخلــف. في فترة «الشــقاء العربــي» كما وصفه الكاتب الكبير ســمير 
قصير، كان اللا وعي العربــي يصف الأنظمة الديكتاتورية بذئاب ضارية 
على شــعوبها وبحمــلان وديعة تجاه العــدو اللدود إســرائيل. ومع ذلك 
اطلعنــا ليفي على أمر خطير كنا نجهله ألا وهو، على حد تعبيره، أن دافعه 

لاسقاط القذافي، كان إسهاما في إسقاط أحد ألد أعداء دولة اسرائيل. 
النظــام الســوري يتابــع قمعــه الدمــوي لشــعبه المطالــب بالحريــة 
والديمقراطية ومعظم المعارضة الســورية صــارت مقتنعة بضرورة الحل 
العسكري. جريمة الحولة البشــعة، أيا كان مرتكبها، والتي راح ضحيتها 
العشرات بل المئات معظمهم من الاطفال الأبرياء، أوصلت الامور الى نقطة 
اللاعودة مع الأسف الشديد. يحتاج كوفي أنان الى معجزة لإنجاح مهمته. 

في كل يوم، في كل ساعة وفي كل لحظة، تتفاقم الأوضاع ويسقط المزيد 
من الضحايا ويخيم شــبح الحرب الاهلية في أفق ســورية وربما سيصل 

لهيبها الى لبنان بسب تركيبته السياسية والاجتماعية المعقدة.
في هذه الايام العصيبة التي تعيشــها سورية لن يجد الحوار الذي دعا 
اليه الرئيس اللبناني ميشــال سليمان فرقاء السياسة اللبنانية من معنىً 
بدون التقدم في الملف الســوري. بالتأكيد يجهل ليفي خصوصية الوضع 
اللبنانــي او بمعنــى آخر لا يكترس لــه بأي حال من الأحــوال وهو المنظر 

للحروب الانسانية. 
أخيــرا وليس آخــراً، تحدث ليفي لإذاعــة محلية فرنســية عن ضرورة 
الإســراع في إسقاط نظام الأسد لأنه يشكل خطرا على أمن اسرائيل وهو 
الداعم لحزب الله والحليف لإيران وعلى «الدول السنية المحيطة بسورية» 
على حد ســواء. هذا الكلام بالغ الخطورة والغاية منه معروفة ســلفا، ولا 
بد من نشره واطلاع الرأي العام العربي عليه، ليس لإنقاذ النظام السوري 
من الســقوط وانمــا لإنقاذ مــا تبقى من العالــم العربي من هــذا الخطاب 

ر. الطائفي والتعبوي المدمِّ
في هذه الايام العصيبة التي يعيشها السوريون، لا بد لوسائل الاعلام 
وبالتحديــد الاعــلام العربي ان تقــوم بواجبها وبدورها بــكل موضوعية 

د على أمل أن تصلح الامور ولا يسعنا الا ان نأمل ونتأمل.  وتجرُّ
 جاد عويدات 

■ منـذ الايـام الاولـى للثـورة الجماهيريـة العملاقـة في مصـر ادرك قادة 
العسـكرية المصرية انهم امـام طوفان لا يمكن مواجهته بالقـوة اياً كانت هذه 
القوة، فعمدوا الى الخداع للاسـتيلاء على السـلطة في مصـر عبر اقصر بيان 
قيـل وقتها ان الرئيس مبـارك تنحى بموجبه للمجلس العسـكري تبين لاحقاً 
بالصوت والصورة ان المجلس العسـكري وراء اقصاء مبارك وبشـكل سـريع 
وحاسـم واظهر نفسه كظهير للثورة المصرية بينما في الخفاء يرسم ويخطط 
لاجهاضها بل والاسـتيلاء عليها واعـادة انتاج النظام السـابق بكل مكوناته 
من تحالف العسـكر مع رجال المال والاعمال وفئات طفيلية كانت قد نمت على 
مائـدة اهل السـلطة الاسـتبداية وان كان لا بد من التضحيـة بمبارك وبعض 
اعوانه من امثال حبيب العادلي وصفوت الشريف واللذين ارتبطت سمعتهما 

بمصطلح البيض الفاسد في الحكاية المصرية اليومية. 
كان على الامريكيين صناعة سيناريو لقادة المجلس العسكري محكم يتم به 
التعامل مع القوى السياسـية القديمة واطراف اليسـار المصري المشرذم واي 
قوى مثقفة يمكن ان تشـكل ائتلاف اقرب الى اليسـار كحمدين صباحي الذي 
التـف حولـه قطاع كبير مـن المصريين لو تم احصـاؤه بدقه لتقدم على سـائر 
القـوى الاخرى، فقـد كان الاسـتهداف الاول للاخوان المسـلمين عبر سياسـة 
الالتفـاف والمهادنـة وتركهم يلعبـون في دائرة مفرغة رسـمت بدقـة فقد تُرك 

للاخوان دخول مجلس الشـعب وبالاغلبية المريحة بل حتى السـيطرة عليه، 
ولكـن بـدون اي صلاحيـات جوهريـة او فاعلـة، فالمجلس الموقر لا يسـتطيع 
تشـكيل حكومة ولا يسـتطيع حجب الثقة عـن حكومة تمثل اسـتمرار النظام 
القديم وهنا الفخ الاكبر الذي سـقط به الاخـوان اذ قبلوا الدخول الى مجلس 
صـوري ودون اي صلاحيات تذكر، ولما كان قادة المجلس العسـكري يعرفون 
الاخـوان وطبيعتهـم الاسـتحواذية تركوهم بعـد الفوز الاجـوف في المجلس 
التشـريعي يتمادون باسـتحواذهم ويمدون ايديهم الى كرسـي الرئاسة املاً 
بالاستحواذ على كل شيء ولتذهب المكونات الاخرى الى الجحيم كان المجلس 
العسـكري يعـرف ذلك وكان يدفع بهذا الاتجاه فانقسـم الشـعب المصري الى 
تشـكيلات سياسـية ليس لها رؤى واضحةً وليسـت موحدةً على الاطلاق في 
الوقـت الـذي كان المجلس العسـكري يتحالف مـع قوى المال ورجال السـلطة 
والفسـاد يرسم خطة محكمة للوصول الى هرم السلطة في مصر فدعم مرشح 
الفلول شـفيق بل وزور من اجل وصوله الى السلطة في حين تشتت الثائرون 
ومـن تبعهم متأخـراً يتنافسـون بينهم في اكثر من عشـرة مرشـحين كان من 
المسـتحيل ان يصل اكثـر من واحد الى جولـة الاعادة فقـد كان عدم الائتلاف 
امراً كارثياً له الفضل الاول بتنفيذ مخطط المجلس العسـكري بغباء سياسـي 
منقطـع النظير كان الاخوان المسـلمون ابرز المسـؤولين عنـه وعن ما يمكن ان 
يؤول له في عدم وصولهم او غيرهم من القوى السياسـية الاخرى الى كرسي 
الرئاسة حتى التقدمية والتي كانت ستنهض بمصر لما يليق بها عربياً ودولياً. 
كانـت قراءة المجلس ومن لف لفيفه قراءة صحيحة بمعنى ان دخول الاخوان 
السـباق الرئاسـي منقسـمين بين ابـو الفتوح ومرسـي من جهة وبـين الاثنين 
وحمديـن صباحـي من جهة اخـرى واخرين كان دخولهم السـباق الرئاسـي 

غباء منقطع النظير ادى الى تشـتت الاصوات المناهضة لشـفيق ومع ذلك كان 
العسكر يدركون ان ذك لا يكفي فعمدوا الى ضخ اصوات المجندين في صندوق 
شـفيق لقطع الفرصة على حمدين صباحي منافسهم الاكثر وضوحاً والاصلب 
فكـراً وتاريخاً من الجميع، والذي لو اتيحت له فرصة ان يصبح رئيسـاً لمصر 
لاصبحت مصر ايضاً رئيسـة عربياً واقليمياً ولا اسـتعادت مجداً ضيعه من ما 

زالوا استمراراً لنهج تآمري اوغل عميقا في الفساد.
 امـا وان الـت الانتخابـات او ما قيـل عنها انتخابـات ونزيهة ايضـاً.. الى 
فريقـين الاخوان والعسـكر وكلاهما لم يشـارك بالثورة فـان كل الملايين التي 
كانـت تزمجر فـي ميادين التحريـر من القاهرة الى الاسـكندرية والسـويس 
وصـولا الى حدود السـودان وتهتف باسـقاط النظـام باتت خارج المشـروع 
السياسـي بمصر وبات الاخوان لوحدهم وجهاً لوجه امام المجلس العسكري 
في سـباق من سـيجلس على الكرسـي ومن سـيدير مصر المحروسـة وفي اي 
اتجـاه، فعلـى ما مُهدَ له في تفوق ضئيل لمرسـي على شـفيق سـيمهد ذلك الى 
تفوق شـفيق على مرسي وبشـكل ضئيل وسـيقال للاخوان في الاعادة افادة 
وحظـاً اوفـر في فرصة اخرى وبعد عام من 25 ينايـر 2040  وبعد ثورة في كل 
الميادين يُذاع خبر تنحي شـفيق مـن التلفزيون بينما تحمـل مروحية الريس 

وبناته الى منتجع شرم الشيخ. 
وليبقـى صوت عدويـة يتردد في كل الارجـاء زحمة يا دنيـا زحمة. فكل ما 
يحـزن ويحز في النفس ان دماء الشـهداء ضُخت على صندوق شـفيق بغباء 

الاخوان وكهن امريكا والمجلس العسكري.
امين الكلح 
alkolh@hotmail.com

من مرحلة التكوين الى مرحلة الانطلاق
■ لعلـه من طبيعة الخليقة مـرور الكائنات بمرحلة تكوينية تتوفر فيها 
شـروط الحياة والنماء والاسـتمرارية، وفي هذه المرحلة يكتسـب الكائن 
صفاته الخلقية، فالانسـان مثلا يرث عن أبويه صفاته الجسـدية حتى أن 
بعـض الطبـاع، وان كان معظـم العلماء يعتقـدون أنها مكتسـبة، يمكن أن 
تـورث، وقد تمتد مرحلة التكوين مع الإنسـان حتى بعـد خروجه من رحم 
أمه إذ يقوم الأباء والأمهات بمحاولة توفير محاضن وبيئات آمنة يرضون 
عنهـا تحمل معايير فكريـة واجتماعيـة معينة، وهذا أمر طيـب، وجزء من 
القيام بأمانة التربية، الا أن محاولة الإحاطة والتسـييج الدائمة للفرد لها 
مخاطرها فالإنسـان قد يظـن أن كل الناس يشـاركونه مبادئه وتصوراته 
وأن الخارجين من الدائرة الضيقة مهما اتسـعت ضالون مستبعدون يمنع 

الاقتراب منهم!
إن مرحلة الشـرنقة التكوينية لا بد منها في حياة الإنسان لانها تكسبه 
هويتـه غير أن مرحلة الخـروج منها بذات الأهمية فهـي الاختبار الحقيقي 
لمرحلـة الغرس ومن لم تكن جذوره قوية في البداية سـتذوره الرياح عند 
الخـروج للمجتمع، وكم نرى من الناس من يغيـرون مبادئهم كما يغيرون 

ملابسهم!
إن الخـروج مـن مرحلـة التكويـن الـى مرحلة الانطـلاق لهـو الترتيب 
الطبيعـي لسـياق حياة مـن يعتبرون أنفسـهم من الدعاة فإقامة الإسـلام 
لا تكـون فقط علـى النفس والأهـل والعشـيرة الأقربين فهولاء ليسـوا كل 
المجتمـع وأفكارهـم أخلاقهم لا تمثـل الأطياف كلهـا، بل إن فـي المجتمع من 
يعارضهـم حـد العداء لمجـرد أنهـم يحملون فكرة الإسـلام وإقامة الشـرع 
حتـى لـو كانوا يمدون للآخريـن ذراعيهـم للفهم والاسـتيعاب والتعاون! 
ويزداد الخلط والنزاع بحيث لا نعود نفهم هل يعارض الناس الدين أم من 

يمثلونه؟! وما هو فهمهم لدور الدين في الحياة الشخصية والعامة؟
ليـس أجمـل ولا أسـهل مـن أن يعيـش المـرء فـي بيئـة ملائكيـة معقمة 
محصـورة يقيمهـا على كوكبـه الخـاص والدخــــــول إليهـا لا يكون الا 
بـالإذن والتمحيـص والتزكية ولكن ماذا عـن بقية المجتـــــمـع؟ هل نزل 
الديـن للمتقين ورواد المسـاجد والصائمين نهـارا القائمين ليـلا؟ الم ينزل 
رحمـة للعالمين وهذا يشـمل بالضـرورة من يختلفـون في الديـن والأفكار 

والهوية؟
أيـن الآخـر المختلـف مـن تربيـة أبنـاء الحركـة الإسـلامية فـي مرحلة 
التكوين؟ هل نملك وسـائل خطاب وتقارب مع غير المحجبات والشيوعيين 
واللادينيـين الذيـن يعتقـدون أن المتدين يراهـم كفرة ضالـين بل ويتحين 
الفرصـة للانقضاض على حياتهم؟ هل نتربى علـى إزالة الحدود والبحث 
عـن البذرة الطيبـة من روح اللـه في نفـوس الآخرين وعامـة المجتمع من 
غير أصحاب العداء المعلن وغير المبرر؟  أو ليس بعض المتدينين من أسـرع 
الناس في اسـتصدار الأحـكام على الآخرين بالقبـول أو الرفض أو الهدى 

أوالضلال؟!
هل نسـتطيع أن نتعامل بأريحية وبصـدر رحب مع المخالفين مع البحث 

عن نقاط مشتركة وقبول العذر عند الإختلاف؟
 ولكـن ماذا عن المبـادىء والثوابت الأ يمكن أن تميع وتتلاشـى حتى لا 

نعود نعرف لماذا أقبلنا على الناس أصلا؟
إن الخـروج الـى المجتمـع يجـب أن يكون مشـروعا لـه رؤيـة وأهداف 
ووسـائل ليـس أقلهـا تحييـد العـداء إذ لم يكـن الهدايـة التامـة وتوحيد 
الصف، إن المشروع الإسلامي لن يقوم على أكتاف أبناء الحركة الإسلامية 
فقـط مـا لم يجـد أغلـب الناس لهـم زاويـة تسـعهم ويسـتطيعون الحياة 

والعمل من خلالها، فكثيرون يعتقدون أن الاسلام سيغيبهم وراء الشمس 
وما لم يقتنعوا أنه سـيضعهم في دائرة الضوء والحدث فسـيبقى التنازع 

والتشويه للصورة والمشروع الإسلامي قائما.
و هـذا لا ينفـي أن الإنسـان بطبعـه يبحث عـن مثيله ومن يشـابهونه 
وهـؤلاء لا غنـى عنهم فـي كل المراحـل فكثرة التعـرض للمجتمـع المخالف 
قـد تؤثر عـل توازن المـرء ولـذا هوبحاجة الى نقطـة مرجعية يعـود إليها 
للتزود وإعادة الإنطـلاق، ولكن الأضداد أيضا يمكن أن تتجاذب كما يقول 
المثـل الانجليـزي «opposites attract» وهـذا يعنـي إمكانيـة التوافق 

والتعايش والتعاون ضمن فضاء الاختلاف.
لقـد ذم كثيـر مـن دعاة الاسـلام اقتصـار أبنائه علـى مرحلة الشـرنقة 
وعـدم الخروج منها فقـال أحدهم» إن كثيرا من أبناء الصحوة الإسـلامية 
يعيشـون في الظل ويفضلون النشـاط الدعوي في الكواليس ويحصرون 
العمل الإسـلامي في الدروس والحلقات والندوات على أقصى الاحتمالات 
فهم دأبوا على منهج «التربية الكهفية» التي تصنع من الفرد مواطنا صالحا 
ولكنـه سـلبي لا يتحـرك الا بالأوامـر، وهذا انحـراف في تطبيقـات المنهج 

التربوي الإسلامي». 
بقاء الشـرنقة ضروري حتى يبقى أصل الحياة وأصالة الفكرة وامتداد 

الجذور ولكن من لم يخرج منها لن يكبر أفقه ولن يتعلم التحليق.
 لقـد ظـل الإسـلام طويلا فـي مرحلة الشـرنقة وقد جـاء الوقـت ليفرد 
جناحيـه بشـرط أن يكـون المحلقـون بـه يدركـون اسـتحقاقات الامتداد 

والوصول الى معالي المحلية والعالمية.
لـم يعد بالإمـكان أن نقول كلمتنا ونمشـي فالوقت مـوات لنقول كلمتنا 
ونبقى ونظل نعمل من أجل تحقيقها وانتشارها ونبذل للناس من أنفسنا، 
ومـا بـين سـهولة التخلي فـي الأولـى وصعوبة الثبـات في الثانيـة يكون 

الامتحان الحقيقي.
د.ديمة طارق طهبوب

■ أصبحت هناك قناعة كبيرة، لدى العديد من المتابعين للثورة في الشام، 
أن الثورة تتطور نحو الفعل الشــعبي المســلح الكامل. فتكرار المجازر بهمجية 
مفرطــة، ثم الإعتقــالات، والتعذيب، والإهانــة، للجميع بما فيهم كبار الســن 
سيؤدي إلى تسلح الجميع كبارا، وصغارا، رجالا، ونساءا للدفاع عن النفس 

والعرض.
جلت بالشــبكة العنكبوتية بحثا عــن معاني الحرب الشــعبية، وأدواتها. 

كانت هناك مقالات عدة. 
مــا يســتنتجه المــرء، أن لــكل ثــورة، قوانينهــا، وقواعدها التــي تفرضها 
الظــروف، وقــراءة الثوار، وأعدائهــم لطبيعة الصــراع. لكن ذلــك لا ينفي أن 
هناك خبــرات، وقواعد عامة لا بد للثوار من الإطلاع عليها كي يســتفيدوا من 
www.alwatanvoice.com/arabic/ تجــارب غيرهــم. رابــط المقالــة
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النظــام يتضعضــع، النظام يــرى أن المعركــة هي معركة وجود، وليســت 
مطالبات شــعب بحقه في أن يملك زمام أمره. لذا ســيقدم النظام على مجازر 

يشيب لها الولدان، كلما تم حشره أكثر.  
نتيجــة لذلك لا بد للثــوار على الأرض، ومــن كل من يملك علمــا أو معرفة، 
المساهمة في نشر الأفكار، التي تعمل على توعية جماهير الثورة حول أفضل 

السبل لتحقيق سياسة ردع قوية ضد عصابات النظام الساقط.
سأدلي بدلوي، في ذلك، آملا من كل من يملك فكرة أن يعمل على تطوريها، 
ونشــرها، كفكر تعبــوي، توعوي، للشــعب الثائر. من الأفــكار التي يمكن أن 
تحقــق ردعا لعصابات النظــام، ما يأتي: أصبح من الضــروري، توفير قطعة 
سلاح، ومخزن ذخيرة، على الأقل، في كل بيت. فعندما يعلم الجبان - لأنه لا 
يذبح الأطفال إلا جبان، أن كل بيت مسلح، وقد يواجه مقتله عند الاقتحام، فلن 

يجرؤ على الاقتحام، وإن جرؤ على ذلك، فسيكون الرصاص له بالمرصاد.
 نأمل من الجيش الحر، تدريب سرايا خاصة، لتلغيم المنازل. يتم تفجيرها 
عنــد دخول العصابــات إليها. تفجير منــزل او اثنين في كل مدينــة او قرية، 

بالعصابات، عند الإقتحام، سيميتهم رعبا، كما سيؤدي ذلك إلى رفض اوامر 
الإقتحــام، مما يؤدي إلى مزيد من التفســخ فــي إرادة النظام. وقد يؤدي إلى 

انشقاقات دامية.
 تســميم الأغذية عند الخــروج من البيوت. الجيش جائــع، وكذلك عناصر 
الأمن، يقتحمون البيوت للأكل في كثير من الأحيان، تكرار التسميم، سيؤدي 
إلــى خوفهم من أكل أي شــيء ما لــم يكن مصدره، الجيش، مما يشــكل عبئا 

إضافيا على النظام بتوفير الماكل المناسب، وإلا فالإنشقاق نتيجة للجوع. 
أي اقتحام، يفضل الإبقاء، على قناصين إلى ثلاثة ملغمين، هدفهم القنص 
للمقتحمين من مسافات بعيدة. إن من أشد ما يهز نفسية العدو، هو السقوط 
المفاجــىء لزميل لهم من رصاصة أتت من مكان مجهول. فيشــعر كل فرد من 
مجموعــة العدو أنه عرضــة للقنص، مما يــؤدي أيضا إلى ضغط نفســي قد 
يؤدي أيضا إلى انشــقاقات دامية. تلك أفكار ســريعة، فالقــادم، هو النصر، 
وأحلك الأوقات، هي اللحظات التي تســبق الفجر. فليســتعد الجميع إيمانيا، 

ونفسيا، للمرحلة الأصعب في معركة التحرير، مرحلة حسم النصر.
عبد الغني محمد المصري

مآلات الثورة المصرية

ثورة الشام على الظلم الداخلي
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هنا دمشق...
■ كنــت أقرأ في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمــه الله حين تطرق في كتابه لقصة 
أهل دمشــق، وردة فعلهم تجاه الغزو التتري بقيادة هولاكو الهالك، وقائد جيوشــه كتبغا 
الباغــي، وبمجرد أن ســمع أهل دمشــق باقتراب الجيــوش التترية نحــو مدينتهم، خرجوا 
يحملون الهدايا والكنوز خوفا من بطش هولاكو، وســلموه مفاتيــح المدينة بأيديهم عن ذلة 
وهــم صاغرون، فدخل التتار دمشــق بــدون قتال، فقتلوا مــن قتلوا، وذبحــوا من ذبحوا، 
ونكلــوا بأهلهــا كعادتهم في نقــض العهود، وأخذوا يرشــون الخمور فــي الطرقات وعلى 
عتبات المســاجد، إمعانا في إهانة المســلمين.  الغريب أنه وبعد هذا المشــهد المخزي بســبعة 
شــهور فقــط، أعلن أهل دمشــق ثورة شــعبية بطولية عارمة ضــد التتار، وقامــوا بطردهم 
وملاحقتهم داخل دمشــق وخارجها، ففر التتار من المدينة مذعورين كالفئران، فلم يبق لهم 
أثر في المدينة وما حولها، كل هذا فقط حدث في غضون أشهر، وسبب هذا التحول المفاجئ 
في موقف أهالي دمشــق هو وصول أنباء انتصار العملاق قطــز على التتار في معركة عين 
جالوت، فنهضت النفوس النائمة، وتحركت الضمائر الميتة، واســتفاقت الأرواح الســكرى 
وطفقــت تحلق في الفضاء، فداســت بالأقدام نواصي الطغاة، وما أشــبه اليوم بالبارحة.. 
درى كيف ومتى تنام؟ وكيف  وفعلا وحقا ما أغرب ردة فعل الشعوب تجاه مصائبها، فلا يُـ

ومتى تثور؟ سؤال لا يجيب عليه سوى التاريخ.
معاذ فراج – الأردن

لا امكانية للتدخل العسكري 
■  هــل الغــرب الخارج مــن حروب خاســرة لديه الامكانيــات العســكرية والاقتصادية 
والنفســية والسياســية بالدخــول عســكريا في مأزق الشــرق الاوســط بين قــوى تصنع 
صواريــخ متطورة وتقنية عســكرية مثيلة لا بل افضــل مما لدى الغرب من تقنية عســكرية 
وامنية واجهزة اتصالات (ايران اهبطت افضل طائرة تجسس امريكية) ولكن السبب الاهم 
لــو كان لدى القذافي صواريخ تصل تل ابيب لحســبوا له مليون حســاب، فمــا بالنا بلبنان 

وسورية والمقاومة الفلسطينية وخصوصا ايران؟
 ثانيــا ان الغرب ودول عربية وتركيا يســعون حقيقة لزعزعة الثقــة بالحكومة المركزية 
بأعمال ارهابية والشعب السوري يدفع ضريبة الدم مستغلين وجود المراقبين الدوليين كما 
اســتغلوا المراقبــين العرب. هذه المرة مع ادخال لبنان في الوســط لاجــل محاصرة المقاومة 
اللبنانيــة لاجل زعزعة الثقة بالحكومة الســورية، ومن ثم البحث عــن انقلاب وليس تدخل 

عسكري فقط ايحائي لاجل زعزعة النفوس.
سالم سليمان

جرائم الحولة الفاعل الحقيقي!
■  جرائم الحولة وغيرها هي بالتأكيد من تنفيذ عصابات الرفض الاستعمارية لاختلاق 
حــدث وتصويره، فما ذنــب الاطفال ليقتلــوا لغايات ومصالــح دوليــة والفبركة في الامم 
المتحــدة كالعادة والادلة كثيرة، منها ســرعة اجــراءات بعض الدول الاســتعمارية الكيدية 
في قطع العلاقات والتضليل الاعلامي الممنهج مباشــرة بعد الحدث، رغم عدم صدور نتائج 
التحقيــق وكأنهم ينتظرون الحدث ضمن خطة. تقييد الايدي هو اســلوب العصابات عادة. 
قليــل من الذكاء كيف تســتند بعض الدول فــي قراراتها على فبــركات اعلامية قبل صدور 
تحقيــق موضوعي رســمي داخلــي او دولي. اهكــذا تدار الــدول بالارتجــال!! ام ان النوايا 

الخبيثة مبيتة مسبقا لتصديق الاكاذيب.
 ثانيا، الدولة السورية في غاية القوة ووراءها دول البريكس اي نصف العالم ولن تسمح 

روسيا والصين بأي تدخل استعماري في سورية .
عماد عجاوي

مدى رضى امريكا واسرائيل على هذا النظام
■  المعادلــة التــي ينتهجها الزعماء العرب فــي هذا العصر الذي تســيطر فيه العولمة هي 
مــن كان يأمن بطــش امريــكا بتقديمه الامن والامان لاســرائيل يفعل ما يشــاء في شــعبه 
وحفاظا على كرســيه، وبالتالي مقياس الشــجاعة والجرأة لدى هــؤلاء الزعماء في اتخاذ 
قرارات البطش والقتل يرتكز على مدى رضى امريكا واســرائيل على هذا النظام، اذا النظام 
في ســورية ليس له مصلحة في العداء مع اسرائيل بل يتعهد بحماية امنها الشمالي مقابل 
الســكوت علــى المقاومــة الكلامية، لذلك ومن هــذا الباب يمعــن النظام في القتــل والتنكيل 
وارتــكاب المجــازر المرعبة في حق هؤلاء البشــر لانه يعلم ان قوى الغــرب لا يهمها في المقام 
الاول الا امن اســرائيل وباقي الامور هي شــأن داخلي بحت، فالعراق اســتبيح ليس لنشر 

الديمقراطية فيه وانما الامر مرتبط بعقود النفط وامن اسرائيل.
اسماعيل الوحيدي

تحقيق دولي في مجزرة الحولة
■  الســؤال اكثــر وضوحا فــي موضوع مجــزرة الحولة: لمــاذا امريكا والغــرب وتركيا 
والمعارضة الســورية نفسها ســكتوا عن المطالبةf تحقيق دولي في موضوع مجزرة الحولة، 
وخصوصا ان هناك مراقبين دوليين متواجدين في سورية اليوم؟ أليس هذا من السهل طلبه 
بالنسبة لامريكا وهو مطلب اي صغير بالسياسة يفكر فيه اذا اراد احراج العدو او الخصم؟  
الجواب واضح جدا مــن هو الفاعل والمجرم الحقيقي بحق هــؤلاء الضحايا الابرياء، ولكن 
يجــب ان يمضــي الوقت ومــن خلاله الاعــلام يفرقع التضاليــل وعليها تبنــى الاحكام ضد 
ســورية ومن بعدها حتى لو اكتشــفنا ان من قام بالمجزرة هم المعارضة والارهابيون سوف 
يكون خبر الحولة قد اكل عليه الدهر وشــرب ولن ينفع شــي ضد المضللين، وان الامر انتهى 
عكســما كان ســاخن ومعه اطنان من التضليل والاكاذيب الاعلاميــة، هذا ليس مهما، ولكن 

المهم كم من الناس سيصدق به وعليه تبنى الاحكام واحراج اصدقاء سورية.
سمير دان

 ابحث عن المستفيد من الجريمة
■  مجــزرة الحولة تؤكد عمق المؤامرة التي تتعرض لها ســورية من الغرب والصهيونية 
والــدول العربية العميلة لاســقاط النظام الســوري خدمــة خالصة لإســرائيل والدليل انه 
بعد الاعلان عنها مباشــرة بدأت أبواق الدعاية تحميل النظام المســؤولية بلا انتظار لنتيجة 
التحقيــق او حتــى المطالبة بتحقيق حيــادي لمعرفة الجانــي لتحميله وزر جرائمــه فالتهمة 
جاهزة وكذلك العقوبات متوهمين ان طرد سفراء سورية يمكن ان يثبت أكاذيبهم بمسؤولية 
النظــام والذي يعــرف كل من له عقل ان لا مصلحة له في هذا العمل الإجرامي، وقد اثبت انه 
اذكــى من ذلك وعنده حنكة سياســية اهلته للتصدي لكل محــاولات جره الى حرب طائفية 
كان يلــح عليها الغرب وعملائه العرب من خلال الاعلام وتمويل وتســليح المرتزقة. ويعرف 
كل مراقب موضوعي ان من دأب منذ البداية على اســتجداء التدخل العســكري في سورية 

هو المستفيد الوحيد من هذه الجرائم.
رفعت الحجار

الشعب السوري ليس بحاجة الى علاقات تآمرية
■  موضوع قطع علاقات الدول الاســتعمارية مع سورية الوطنية هو وسام شرف يثبت 
وطنيــة وصدق الدولة الســورية لان مــا يريده ورثة» ســايكس بيكــو» والفوضى الخلاقة 
بالتأكيــد ليس في صالح الوطن الســوري وبالتالي من غيظهم من فشــلهم يقومون باعمال 
يائسة متهورة ورعناء. الشعب السوري ليس بحاجة الى علاقات تآمرية مطلقا، ولكن هناك 
نقطة هامة وهي ان ما يكســر بالباطل لا يتم اصلاحه واعادته، اي ان الشــعب الســوري لن 
يســمح ان تعيد هذه الدول علاقاتها في المســتقبل مع ســورية بســهولة وعلى مزاجها وقد 

تنتظر طويلا مقابل تهورها وسوء نواياها .
فارس ابو معروف
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التوازن بين القدرات والواجبات

الطبقات الاجتماعية في الثورة السورية

لماذا تراهن «اسرائيل» على دولة فاشلة في مصر وسورية؟

مستقبل مصر بين حسابات الإخوان ومواقف الثوار  

■ هناك ثوريون يُحمّلون الثــورة، ويضعون على عاتقها أكثر 
مما تطيق، وهم بذلك يخالفون بعض المبادئ الاستراتيجية المهمة 
فــي التغييــر، ومنها ضرورة الحفــاظ على التوازن بــين القدرات 
والامكانات مــن ناحية، وبين الأعباء والمســؤوليات والواجبات 
من ناحية أخرى. هب مثلاً أن رجلاً بطلاً قوياً، يستطيع أن يحمل 
مائــة كيلو جرام من الحديد أو أي مــادة أخرى، ثم أقنعه إخوانه 
وأهله المقربون أنه يســتطيع أن يرفع أو أن يحمل طناً من الحديد 
أو ســيارة مثلاً. فماذا ســيحدث لهــذا الرجل البطــل القوي، إذا 
تجاوزت آماله وطموحاته- تجاوزت- قدراته وامكاناته ومهما 

كان مركزه الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي.
هــذا النظــام أو القانــون ينطبق علــى الشــعوب والجماعات 
والقبائــل والعشــائر والــدول، كما ينطبــق على الأفراد ســواءاً 
بســواء. ولذلــك فإننا رأينــا هتلر صاحــب القوة العظيمــة أثناء 
الحــرب العالمية الثانية، يتجرع كأس الهزيمة ويتلو ذلك الانتحار 
كمــا يشــاع. ورأينا الاتحــاد الســوفياتي يتفتت ويســقط طوبة 
طوبة. ولقد لمســنا ذلك بأنفســنا وبأم أعيننا في أفغانستان، بل 
تعدى ذلك الأمر إلى تفتيت حلف وارســو بأكمله. كل ذلك بسبب 
فقدان التــوازن أو عدم مراعاة التوازن بين القــدرات والامكانات 
وبــين الآمــال والطموحــات. هذا صحيــح ولا يتناقــض مع قول 

الشاعر: 

كبــاراً  النفــــــوس  كانــت  وإذا 
الأجســام مرادهــا  فــي  تعبــت 

ولكن النفوس الكبيرة تطمح إلى آمال يمكن تحقيقها بالقدرات 
المتاحــة والامكانات المتوفرة. وأهل الهمم العالية لا يفرطون فيما 
يمكــن تحصيله. وكما يقول إبن الجــوزي «ينبغي لمن كان له همة 
أن يأنف مــن التقصير الممكــن دفعه عن النفس... ثــم يقول: ولو 

كانت النبوة تنال بالإجتهاد لعد المرء مقصراً إذا قنع بالولاية».
وهذا قول صحيح و يدل على ضــرورة العمل الصحيح «وقل 
إعملوا». ولكن ذلك يجب أن يكون في إطار الحسابات الصحيحة 
والخطة الدقيقة والاعتبار الكريم، حتى لا يتجاوز الانسان الفرد، 
ولا تتجــاوز الــدول ولا الجماعات ولا القبائل والعشــائر حدود 

العقل والمنطق فضلاً عن الشرع.
ولقد رأيت أن من واجبي أن أشرح- في ضوء فهمي للأوضاع 
فــي مصر- خطر تحميل الثورة أكثرممــا تطيق، أو أن نضع على 
عاتقهــا أكثــر ممــا تحتمــل، أو أن نفرط فــي نتائجهــا العظيمة، 
وأهمهــا الحريات دون أن تصل إلــى حالة الفوضى. وفي مقدمة 
الواجبات، ضرورة التطهير الذي يجب أن يبدأ بالعزل السياسي. 
أرى مجموعات و فرقاً وأناســاً يلجأون إلــى التظاهر- بإعتباره 
أهم تفاعلات الثورة- عندما تتعثر مشــروعاتهم أو يفشلون في 
التفاهم مــع القوى الأخــرى وخاصة المجلس العســكري. وأرى 
ثــواراً كان لهــم مطالب شــخصية فلمــا تحققت تلــك المطالب أو 
معظمها إختفوا من الميدان. ورأيت ثواراً كانوا يربطون أذرعهم أو 
أرجلهم أثناء التظاهر والاعتصامات على اعتبار أنهم من مصابي 
الثــورة، فلما تحققــت مطالبهم أو أهمها عن طريــق رجال أعمال 
أو هيئــات إغاثة أو هيئــات خيرية بإيحاء أو بــدون إيحاء، فكوا 
الأربطة وشــفيت الأذرع والأرجل دون علاج طبي، ولكنهم هربوا 
مــن الميدان أو تركوه رغبة أو رهبــة، وأرى بلطجية في الميدان بل 
وفــي كل مــكان ونحمد الله تعالى أننا لســنا فــي مكانهم، ولكن 
جمــوع الثوار كانوا شــرفاء وضحوا تضحيــات عزيزة في حب 
هــذا الوطــن وكراهية في الفســاد وأهلــه وفــي مقدمتهم رئيس 

النظام البائد.
وقد نتجت أحداث كثيرة وخطيرة عن إهمال السير في الطريق 
الثوري الصحيح أو التركيز على المســار الديموقراطي فقط دون 
المســار الثوري ودون التوازن المطلوب. كما وقعت أحداث  أخرى 
مؤســفة طالت بعض أعز وأجمل من ينتمون إلــى الثورة، ومنها 
أحداث العباســية التي وقعت مؤخراً في وقت لا تزال فيه القوى 
الثوريــة تنتظر تكريم الشــهداء، وإكمــال علاج المصابــين الذين 
تحولوا إلى شحاتين يســتجدون الناس وأهل الخير، وينتظرون 
نتائج المحاكمات في أحداث ماســبيرو ومحمد محمود ومجلس 
الوزراء وبورسعيد وتهريب الأمريكان وهي أحداث تثقل الكاهل 

ولا تحل المشكلة وإن اعتبرها بعضهم جهاداً.
 إن قــراءة ســريعة فــي المؤتمــر الصحافي الــذي عقده بعض 
أعضاء المجلس العسكري يوم الخميس 2 مايو، توضح لنا بعض 
الإيجابيات التي تمثلت في التأكيد على أن عدم اســتخدام العنف 
ضد الشــعب هو عقيدة ثابتة لدى القوات المســلحة، وكذلك نرى 
إيجابية أخرى في سياسة التوافق بشأن الدستور الجديد، وفي 
نفس الوقت نرى تخبطاً واضحاً في الاصرار على صلاحية المادة 
28 من الإعلان الدستوري لأنها من المواد التي تم الاستفتاء عليها، 
رغم أنها مــادة معيبة. والرجوع إلى الحــق والصواب أفضل من 
التمادي في الخطأ، حتى لو تم اســتفتاء الشعب على هذه المادة. 
ورغم أن المادة 60 من الإعلان الدســتوري خدعت مجلس الشعب 
عنــد إختيــار أو إنتخاب اللجنة التأسيســية لصياغة الدســتور، 
وأوجــدت خللاً حتــى في موضــوع إنتخاب الرئيــس الذي كان 
ينبغــي معرفة إختصاصاته وســلطاته وواجباته قبــل أن يتبوأ 
منصبه ويقوم بمهام الرئاسة، إلا أن المجلس العسكري يصر على 
إجــراء الانتخابات في ضوء هذه المــواد المعيبة والفضفاضة في 

لغتها.
هنــاك موضــوع مهم آخر، وهــو اللجان المختصــة المنبثقة عن 
لجنة المائة الشــعبية المســتقلة التي قدمت تقريرهــا النهائي إلى 
لجنة المائة يوم 2012/5/1 حول نتائج مشــروع الفريق الرئاسي 
الذي تســعى اللجان إلى إنجاحه والتوفيق بين المرشــحين الذي 
ينتمــون إلى الثورة والروح الثورية. وإتضــح من التقرير النهائي 
أن التوافق أو التضحية العزيزة حتى في ضوء وضوح المصلحة 

أمر يكاد يكون مستحيلاً.
لقــد ســعت لجنة المائــة أو ما يســمى بلجنــة إختيــار الفريق 
الرئاســي إلى تكوين فريق رئاســي يتكون من رئيس ونائبين من 
المرشــحين الذين ينتمون إلى الثــورة، وذلك من أجل قطع الطريق 
على مرشــحي الثورة المضادة، ولم تتمكن اللجنة المختصة والتي 
تضم عدداً كبيراً من رمــوز الحركة الوطنية والثورية المصرية من 
تحقيــق الغاية من تشــكيلها. ورغم كثرة تحليلاتها ودراســاتها 
وإجتماعاتها وإتصالاتها بالمرشــحين، لكن تلــك اللجنة مع هذه 
النتيجة السلبية إستطاعت أن تصل إلى نتيجة أساسية إيجابية 
تتمثل في دعم مرشــح واحد إذا وصل ذلك المرشــح الثوري إلى 
مرتبــة الإعادة مــع غيره من المحســوبين علــى الثــورة المضادة. 
كما اســتطاعت اللجنــة أن تحظى بثقة أهم إتحــادات وإئتلافات 
ومجالــس الثــورة وإضطلعت اللجنــة ضمن مهامها المســتقبلية 
بمهمة تشكيل قيادة للثورة لكي تملأ الفراغ الناتج عن إهمال هذه 
المهمة بعد نجاح الثورة وتســليم زمام الأمــر بالكامل بما في ذلك 
صناعة القرار إلى المجلس العســكري في ضوء الشــعار الجميل: 

الشعب والجيش إيد واحدة.
وكانــت لجنــة المائــة أو إختيار الفريق الرئاســي قــد حددت 
مجموعة من المعايير يجب أن تتوافــر فيمن تدعمه اللجنة، ومنها 
القبول الشــعبي العــام وتبني مطالب الثورة والاســتعصاء على 
الاســتقطاب والتاريــخ النضالي المشــرف ضد الظلم والفســاد 

والديكتاتورية فضلاً عن الحفاظ على الثوابت الوطنية.
الوضــع في مصر يــزداد تعقيداً يومــاً بعد يوم كلمــا إقتربت 
إنتخابات الرئاســة. فهناك أزمة مســتفحلة بين مجلس الشــعب 
الــذي علّق جلســاته وبين الحكومــة التــي يؤكد رئيســها مراراً 
وتكــراراً أنهم مســتمرون فــي الحكــم، ولا يحق في ظــن رئيس 
الحكومــة لمجلس الشــعب أن يســحب الثقة من مجلــس الوزراء. 
وفــي نفــس الوقــت يؤكــد رئيــس مجلــس الشــعب أن وزارة 
الجنزوري لن تســتمر. وقد جمد المرشحون للرئاسة المحسوبون 
على التيــار الثوري حملاتهم الانتخابيــة، وفي نفس الوقت تمت 
إحالة المرشــحين الأساســيين - أبو الفتوح ومرسي وموسى - 
إلــى النيابــة العامة بتهم خرق حظــر الدعايــة الانتخابية.لا أحد 
يدري ماذا يحــدث؟ الاحتمالات المســتقبلية معقدة ولكن اللاعب 
الأساســي فيها هو المجلس العســكري الذي يعلــن ويؤكد إقامة 
الانتخابــات في موعدها بل وتســليم الســلطة يــوم 24 مايو أي 
فــي اليــوم التالي بعــد الجولة الأولــى إذا فاز أي من المرشــحين 
بالرئاســة في تلك الانتخابات. وقد لخص أحد الأساتذة الأكارم 
الموقــف قائلاً في لقاء لجنــة المائة لاختيار الفريق الرئاســي: إن 
الشــعب يبحث عن الخبز، والنخبة تبحث عن السلطة. وهو قول 

سليم إلى حد بعيد.
والله الموفق

٭ مستشار مركز دراسة الحضارات في لندن

الإضــراب  فــي  دمشــق  تجــار  بعــض  مشــاركة  قوبلــت   ■
الاحتجاجي علــى مجزرة الحولة بالكثير من الحفاوة، وأعاد هذا 
التطــور إلى الواجهــة الحديث عن الطبقات في المجتمع الســوري 
وموقفهــا من الثورة .. هنــاك إلى حد كبير قبول عــام بأن الثورة 
الســورية هي عموما ثورة المهمشــين، ثورة المناطــق الأكثر إفقارا 
نتيجــة ممارســات النظــام الســوري .. أمــا الطبقــة الأخرى في 
المجتمــع التــي تقابل الأولــى، خصمهــا، الأغنى، فهــي تلك التي 
تشــكل رأس النظام مباشــرة، تلك الحلقة الضيقة جدا من حكام 

سوريا ومالكيها الفعليين.
 كنظام شــمولي كان النظام السوري قد ربط بقية الطبقات، أو 
أجزاء منها علــى الأقل، بمصالحه وبوجوده، مــن الطبقة الغنية 
الواقعــة خارجه أو تحته إلــى الطبقة الوســطى وانتهاءا بجيش 

العاملين الذي يعمل في مؤسساته الحكومية .
 إذا اســتثنينا الأكثــر فقــرا وتهميشــا والضحايا المباشــرين 
لسياسات النظام ونهبه، الذين يشــكلون عمليا الشارع السوري 
الثائــر، فإن بقية الطبقات انقســمت أفقيا فــي موقفها من الثورة 
والنظــام .. صحيح أن هناك ســخط حقيقي بــين الطبقتين الغنية 
والوســطى، الواقعتين بــين الطبقة الحاكمــة أو الطغمة الحاكمة 
وبــين الجماهير الأفقر، لكــن هناك أيضا تخــوف حقيقي بينهما 
مــن حراك غير محســوب أو خارج عن الســيطرة للفئات المقهورة 
الأكثــر فقــرا .. لذلــك قد يبــدو أن أجــزاء الطبقة الوســطى التي 
ســاندت الثــورة تتمتــع بدرجــة أعلى مــن الــوازع الأخلاقي في 
موقفهــا من الثورة، خاصة في مواقف بعضهــا التي تظهر وكأن 
هذه الفئات قد تماهت بشكل فعلي وربما بشكل كامل مع الثورة، 
أي بالجماهير الثائرة، لدرجة أنها كانت مســتعدة للدفاع عن كل 

خيارات هذه الجماهير، حتى تلك المفزعة بالنســبة لطبقة وسطى 
مدينية. في تشــخيص حقيقــة الطبقات والفئــات الاجتماعية، لا 
أعتقــد بصحة الموقف الماركســي الــذي يصف فئــة اجتماعية ما 
على أســاس برنامجهــا الاجتماعي – السياســي، هذا ســيعني 
أن هـــــذه الفئات، ذات البرنامــج الليبرالي في معظمها، ليســت 
إلا فئــات من البرجوازية الســورية، هذا غير صحيــح، على الأقل 
حاليــا .. أنــا أميل إلى اعتبــار هذه الفئــات على أنهــا تكنوقراط 
سياسي ثقافي، كما أن النظام يستخدم نظراء هؤلاء في ماكينته 
الحكومية والإعلامية فإن هنــاك تكنوقراط مارس ويمارس فعلا 
احترافيا معارضا .. تشــكل هذا التكنوقراط المعارض الذي شكل 
أساس المعارضة الســورية التاريخية قبل الثورة لكن هذه الثورة 
كانت هي من منح وجوده وخطابه دفعة حقيقية، رد جميلها بأن 
أصر على منح الشــارع الثائر عصمــة ثورية مطلقة، مع ذلك يجب 
ألا يفهــم موقفه على أنه تماه حقيقي مع الشــارع الثائر، ما فعلته 
المعارضة الســورية هــو خيار متفوق أخلاقيا بلا شــك لكن خيار 
اضطراري إلــى حد كبير، وهو ليس خيارها النهائي، لقد فوضت 
المعارضة الســورية التاريخية والموســعة حديثــا بأطياف أخرى 

تكنوقراطية أيضا.
 فوضت هذا الشــارع بالقيام بالثورة والانتصار فيها، لكن هذا 
لا يعني أنها قررت تفويضه حكم ســوريا المســتقبلي بعد انتصار 
الثــورة الذي يبدو حتميــا رغم الصعوبات الحاليــة .. رغم دفاعه 
المســتميت المتقدم أخلاقيا بكل المقاييس على خطاباته السابقة، 
يبقــى التكنوقــراط المعــارض، بشــقيه الإســلامي أو الليبرالــي 
(العلماني) يعتبر نفســه الأحق بحكم ســوريا المستقبل، وليست 
الجماهيــر الثائرة التــي «يدافع» عنهــا، وهو يتبنــى، رغم بعض 

التباينــات، مشــروعا متشــابها، ليبراليــا في السياســة كما في 
الاقتصاد، يعني في الواقع تشكيل دولة مركزية، اعتبرت الدولة 
دائمــا في خطابات النخب العربيــة أداة التحول الضرورية وهذا 
يشترط بالطبع دولة مركزية ذات صلاحيات هائلة، دولة تنتج أو 
تعيــد إنتاج المجتمع الذي تحكمه وليس العكس، من الأعلى دائما، 
هذا لــم يتغير حتى مع وقــوف غالبية هذا التكنوقــراط المعارض 
ودفاعها عن ثورة شــعبية تجري في الأســفل طالما لم تصل هذه 
الثورة إلــى تغيير جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع القائمة على 

تبعية الثاني للأولى.
 مضــى على الشــارع الثائر في ســوريا 15 شــهرا وهو يواجه 
ماكينة قمع اســتثنائية في انفلاتهــا وحتى دمويتها، كان أفضل 
ما يمكــن للمعارضة أن تفعله له هو أن تصــادق على كل خياراته 
الشــعبوية، التي لم تســتطع للأســف حســم هذه المواجهة التي 
تفتقد لأدنى توازن في القوى إذا اســتثنينا إصرار الشــارع الثائر 
علــى مواصلــة ثورته أيا تكــن التضحيات .. المؤســف والمؤلم أن 
الخيار الأهم الذي كان يمكن للشارع الثائر أن يمارسه والذي كان 
من الممكن أن يحسن فرصه في حسم الصراع مع النظام هو إنتاج 
مشــروع بديل عن اســتبداد النظــام يقوم على ســلطة الجماهير 
الثائرة والســورية عموما، الأمر الذي لم تكن المعارضة الســورية 
لتســتطيع أن تبرره أو تتعايش معه كما تفعل مع خيارات الشارع 
الثائــر الأخرى اليوم من عســكرة وغيرها، تماما مثــل عدم قدرة 
النظام على التعايش مع شــارع مســتقل يطالــب بحريته وبحياة 

جديرة بالبشر.

٭ كاتب سوري

■ توحـي «اسـرائيل» بأنهـا تخشـى ايـران ولا تخشـى العرب. 
تخشـى ايران لأنها في سـبيلها الى امتلاك اسـلحة نوويـة. لكنها لا 

تخشى العرب، لأن ليس لديهم ما يدعو الى الخوف .
مصر، المرشـحة لتصبح جمهورية اسـلامية اذا ما سيطر الاخوان 
المسـلمون علـى الرئاسـة بعد ان سـيطروا علـى البرلمـان، لا تخيف 
«اسـرائيل» لأنها تعاني أزمةً اقتصادية سـواء أُنتخـب «الاخواني» 
محمد مرسـي رئيسـاً او «العلماني» احمد شـفيق. كل منهما سـيجد 
نفسه مضطراً الى مواجهة ازمة إقتصادية لا تترك له ولفريقه الحاكم 

هامشاً واسعاً للمناورة او للإهتمام بقضايا اساسية اخرى .
يقـول ألكسـندر بلاي، رئيـس مركز ابحاث الشـرق الاوسـط في 
جامعة اريئيل الإسـرائيلية في دراسـةٍ نشـرتها صحيفة «يسرائيل 
هيـوم» (2012/5/31 )، «إن التطـورات فـي مصر لا تبشـر بالخير، لا 
بالنسبة الى «اسرائيل» ولا بالنسبة الى مصالح الغرب في المنطقة». 
ِـ «اسرائيل» ولا للولايات المتحدة في  رغم ذلك، يرى ان «لا مصلحة ل
التشـديد على المخاطر التـي ينطوي عليها صعود نظام إسـلامي في 

مصر». لماذا ؟
لأن من المتوقع، بحسـب بلاي ومن يشـاطره الـرأي، «ان تتحول 
مصـر في المدى المباشـر الى عبء اقتصادي علـى المجتمع الدولي، اذ 
عليهـا ان تبلّغ صندوق النقد الدولي في 30 حزيران/يونيو موافقتها 
على سلسـلة من الخطوات التقشفية من اجل حصولها على مساعدة 
اقتصاديـة، ولكـن من الصعـب ان يوافـق الحكم الجديـد على ذلك. 
فالرئيـس القادم لا يسـتطيع ان يضع خطـة اقتصادية جديدة خلال 
اسـبوعين. ثـم ان من مصلحـة النظام الجديـد التركيز على مشـكلة 
الفقـر وعلـى اتهـام المجلـس العسـكري بأنه هو المسـبب لـه، وبأنه 

استمرار للفساد الذي كان سائداً في عهد مبارك».
هل من سبيل الى حصول مصر على مساعدات من امريكا واوروبا؟ 
يبـدو ان ذلـك صعـب ومتعـذر بسـبب الوضـع الإقتصادي السـائد 
فيهمـا. لكن بـلاي يرجّح إمكان الحصـول على قـروض من صندوق 
النقـد الدولي والبنك الدولي شـريطة وجود خطـة اقتصادية. لكنه 
يسـتدرك بأن «عدم وجود خطة اقتصادية سـيزيد في تعميق الازمة 
الاقتصاديـة التي يعبّـر عنها تخفيـض درجة التصنيـف الإنتمائي، 

وتبعاً لذلك صعوبة الحصول على قروض خارجية».
لا يشير بلاي صراحة الى امكانية إنزلاق مصر، في العهد الجديد، 
الـى مرتبـة الدولـة الفاشـلة وإن كان يوحـي بذلك. لكنـه يتوقع ان 

تحـول ازمتهـا الإقتصاديـة المتفاقمـة دون تفكيـر قيادتهـا الجديدة 
بإلغـاء معاهـدة السـلام مـع اسـرائيل، وان تسـتعيض عـن ذلـك 
بالضغـط على الولايـات المتحدة من اجل إدخـال تغييرات جوهرية 

على هذه المعاهدة .
قد تتضمن مقولات بلاي قدْراً من الصحة، لكنها تنطوي ايضاً على 
كثير مـن التفكير الرغبوي غير الموضوعي. فهو يتجاهل مصدراً آخر 
سـخياً لتزويد مصـر بالمسـاعدات والقروض غير الولايـات المتحدة 
وصنـدوق النقد الدولـي والبنك الدولي. إنه دول الخليج، ولاسـيما 
السـعودية وقطـر، اللتين لا اعتراضـات جوهرية لهما على سياسـة 
محمـد مرسـي الإسـلامي او احمـد شـفيق «العلمانـي». لكـن للدعم 

الخليجي المالي ثمناً سياسياً، قد يرفض شعب مصر دفعه .
لمـاذا تراهن اوسـاط قياديـة في «اسـرائيل» على مفاعيـل الازمة 
الإقتصاديـة فـي مصـر ؟ لأنهـا تأمـل بـأن تكـون حاجـة مصـر الـى 
المسـاعدات والقروض وسيلة لحملها، بواسـطة واشنطن ونفوذها 
في المؤسسـات المالية الدولية، على التسـليم بالإبقـاء على معاهدة 
السلام مع «اسرائيل» لتسـهيل حصولها على المساعدات والقروض 

المطلوبة .
فـي مـوازاة بـلاي، أكّـد قائـد المنطقـة العسـكرية الشـمالية فـي 
«اسـرائيل» الجنـرال يائيـر غولان فـي محاضـرة ألقاها فـي «مركز 
بيغن- السـادات للدراسات الإسـتراتيجية في جامعة بار – إيلان، 
ان «الحرب الاهلية الدائرة في سـوريا الآن من شـأنها ان تحوّلها في 
المدى البعيد الى دولة فاشـلة تعجّ بالحركات الإرهابية». غير انه لم 
يستبعد ان يكون نشاط الحركات الإرهابية موجهاً نحو «اسرائيل» 
عقب إسـتلائها على ترسـانة اسـلحة الدمار الشـامل الموجودة لدى 

سوريا».
ل  الى ذلك، حرص غولان على وصف حزب الله بأنه «مازال يشـكّ
خطراً كبيراً على «اسرائيل» نظراً الى استمراره في تعزيز قوته على 
مسـتوى غير مسبوق بحيث اصبح يملك قدرات عسكرية تفتقر اليها 
دول كثيرة». وهو إذ حشره في فئة «الحركات الإرهابية» فلكي يصل 
الى اعلان خشـيته من انتقال «ترسانة سوريا من الاسلحة المتطورة 
جـداً، بمـا في ذلـك صواريـخ ارض- جـو وارض-بحر والاسـلحة 
الكيماويـة، الى حـزب الله» في حال «رحيل» النظام السـوري. اكثر 
مـن ذلك، حـذّر غولان مـن ان بقاء سـوريا مخزناً للاسـلحة الثقيلة 
يشـكّل اغـراء للحـركات الإرهابيـة في المحيـط للإنتقال اليهـا بغية 

المشاركة في الحصول على قسم من تلك الاسلحة .
لمـاذا تضخّـم أوسـاط قياديـة فـي «اسـرائيل»، اليوم علـى وجه 
الخصـوص، مـن قـدرات سـوريا الصاروخيـة واسـلحتها الثقيلـة 
ر من إحتمـال انتقالهـا الى حزب اللـه رغم أنه «يملـك قدرات  وتحـذّ

عسكرية تفتقر اليها دول كثيرة» ؟
من المعلوم ان «اسـرائيل» تضغط علـى الولايات المتحدة من اجل 
ضرب ايران لتعطيـل قدراتها النووية، وهي تتخوف من ان تتوصل 
ادارة اوباما الى تسوية معها قبل انتخابات الرئاسة الامريكية مطلعَ 
تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل، لا تلائـم مصالحها الأمنية. فهل تنتهز 
حكومة نتنياهو حرب الإستنزاف التي تعانيها سوريا حالياً لمحاولة 

تسديد ضربة مدمرة لها ؟ 
لوحظ ان نتنياهو شـجب مجزرة حولة الاخيرة، قائلاً إن «ايران 
وحـزب اللـه جزء لا يتجـزأ من اعمـال القـــــتـل التـي يقــــترفها 
النظام السـوري، وان على العالم ان يعمـل ضدهما بكل ما اوتي من 

قوة».
فـوق ذلك، اكد نتنياهو، بحسـب صحيفة «يديعـوت احرونوت» 
(2012/5/28) فـي سـياق لقـاء مـع مسـؤولين كبـار في المؤسسـتين 
الامنيـة والإقتصاديـة، انـه «فـــي حـــال تبيّن لــِ «اسـرائيل» ان 
الجهـود الدوليـة (لكبـح برنامج ايـران النـووي) لم تسـفر عن اي 
نتيجـة، فلـن يكـون امامها خيار سـوى ان تعمل بمفردهـا دفاعاً عن 

الشعب اليهودي»...
اين يمكن ان تعمل «اسرائيل» بمفردها؟

يُخشـى ان تنتهز «اسـرائيل» إنشغال سوريا بنفسـها وبأعدائها 
لضـرب قدراتهـا الصاروخيـة، المتقدمة نوعـاً وكمّاً، بدعـوى تفادي 
انتقالها الى حوزة حزب الله وسـائر «الحـركات الإرهابية». غير ان 
محللين اسـتراتيجيين كثر يسـتبعدون هذا الإحتمال. ذلك ان رئيس 
مجلس الشـورى الإيراني علي لاريجاني كان حذّر قبل ايام من مغبة 
اي تدخل غربي في سـوريا لأن ايران «ستشـعل النار من تحت اقدام 

الشرق الاوسط كله بما في ذلك «اسرائيل».
تـرى ، هـل يتحمّل ايٌّ مـن اطراف الصـراع، الاقليمـي او الدولي، 
حرباً شـاملة مدمرة ومكلفة في زمن الازمـة الإقتصادية التي تضرب 

العالم بمعظمه؟ 

٭ كاتب لبناني 

■  أخشـى أن يخطـيء الإخـوان المسـلمون الحسـابات مـرة 
أخـرى إذا ما ظنوا أن عودة الزخم الثوري للشـارع المصري عقب 
أحكام البراءة المستفزة التي صدرت بحق نجلي الرئيس المخلوع 
وعـدد مـن كبـار زبانيـة وزارة الداخلية تصـب حتما فـي صالح 
حملتهم الرئاسـية أو أنها تدعم موقف مرشحهم في جولة الإعادة 
.وأرجو الأ تقـرأ الجماعة خطأ عودة القـوى الثورية إلى الميادين 
والشـوارع لمواجهـة المخطـط المكشـوف والفـج لسـرقة الثـورة، 
باعتبـاره تصويتا بنعم لمرشـح الإخوان لمنصـب الرئيس. فالأمر 
المؤكـد أن عودة الزخم الثـوري إلى الميادين علـى إمتداد الوطن، 
تشـكل ضربـة قوية لمرشـح النظام السـابق الفريق أحمد شـفيق 
وبقايـا النظـام الذيـن يحلمـون بعودة عقـارب السـاعة للوراء، 
لكنهـا فـي المقابـل لا تعني أن أصـوات هـذه القوى الثوريـة التي 
غدر بها من كل الاطراف، سـتكون محسومة لصالح محمد مرسي. 
فهذه القوى الثورية التي أثبتت بما لا يدع مجالا للجدل أنها الرقم 
الأهم في المشـهد السياسي المصري حتى وإن كانت غير منظمة أو 
موحدة، ليسـت معنية كثيرا بمعركة الرئاسـة بقدر تركيزها على 
مواجهة سرقة الثورة أو إعادة إنتاج النظام القديم القائم بوجوه 
جديـدة. كما أن هذه القوى لاتزال تحمـل مرارات وجروحا غائرة 
من الخذلان والنكران الذي تعرضت له على يد الإخوان المسـلمين 
وغيرهـم على مدى الشـهور الماضية والذين بدت حسـاباتهم في 
كثيـر من المواقـف مفارقة لحسـابات الثورة والثـوار. ولا أظن أن 
مجـرد زيارة الدكتـور محمد مرسـي لميدان التحريـر لعدة دقائق 
لتحية الحشود المعتصمة في الميدان أو دعوة الإخوان للنزول إلى 
الشـوارع والميادين، تكفي لإزالة هذه المـرارات من حلوق وقلوب 
الثوار أو لإقناع الشـارع الثوري بأن مرسي هو مرشح الثورة في 
الانتخابات الرئاسـية .فإذا كان شفيق هو مرشح النظام السابق 
بإمتيـاز، فإن مرسـي لا يمكن أن يكون عنوانا أو مرشـحا للثورة، 

وإذا كان الإنصـاف يقتضي الإعتراف بأن الإخوان كانوا شـركاء 
اصـلاء في ثورة الخامس والعشـرين من يناير وهـم الأقرب بكل 
تأكيـد للثـورة وأهدافها من معسـكر النظام السـابق الـذي قامت 
الثورة لاسـقاطه لا إعـادة إنتاجـه، لكن ذلك لا يمنع من السـؤال 
عـن الدوافـع وراء نزول مرسـي للميـدان، هل هي لوجـه الثورة 
وإنقاذهـا من محـاولات السـرقة، أم أنها لمغازلة الشـارع الثوري 

للحصول على أصواته في معركة الرئاسة؟
إن على الإخوان مهمة شـاقة خـلال الأيام القليلـة المقبلة وهي 
أيـام حاسـمة فـي تحديـد مسـتقبل الوطـن بأكملـه، وهـي مهمة 
مزدوجة، فهم مطالبون أكثر مـن أي وقت مضي بالعودة المخلصة 
والصادقة لصفوف الثورة التي فارقوها مبكرا وبدوا في ذلك مثل 
مسـلمي احد الذيـن تركوا مواقعهـم قبل نهاية المعركة وسـارعوا 
لجني الغنائم والمكاسب قبل الموعد. وفي الوقت ذاته هم مطالبون 
بالتوصـل لتفاهمـات مـع القـوى الوطنيـة والثوريـة تقـوم على 
الشراكة في بناء مصر الجديدة وتحقيق أهداف الثورة كاملة غير 
منقوصة. وفي هذا الإطار لم يعد الكلام المعسول لا النوايا الطيبة 
تكفـي بل لابد مـن وضع قواعد وأسـس واضحة ومحـددة لإدارة 
همـوم ومشـاكل الوطن ووضع حلول لها بمشـاركة كل السـواعد 
وجهـود كل القـوى الوطنية المخلصـة للوطن وثورتـه وأهدافها. 
هنـاك أهـداف رفعتهـا ثـورة يناير وبقدر مـا كانت هـذه الاهداف 
فـي صلب برنامج عمل محمد مرسـي فعلا وقولا، بقدر ما سـيكون 
في هذه الحالة مرشـحا ثوريا أو هكـذا نتمنى ونرجو ولن يحدث 
ذلـك ما لم يدرك الإخوان عـددا من الحقائق الجوهرية التي تحكم 
المشهد السياسي الآن قبل أيام معدودات من معركة جولة الإعادة 

الحاسمة:
- أولا: أنهم ارتكبوا أخطاء كثيرة في حق الثورة والثوار حين 

تخلـوا عنهم فـي منتصف الطريـق للتفرغ لمصالحهم السياسـية، 
بينمـا تركوهم في حالة إنكشـاف سياسـي كامـل يواجهون خطر 
المـوت وحدهـم لإسـتكمال أهـداف الثـورة التـي لولاهـا لمـا كان 
الإخـوان علـى ما هـم فيه، وأنهـم وإن كانوا شـاركوا فـي الثورة 
فانهـم لم يكونوا من صنعهـا ومع ذلك كان هم الرابـح الأكبر منها 

وهذه هي المفارقة التي تزيد الغصة في حناجر الثوار.
- ثانيـا: أن الثورة ليسـت حذاء يلبسـه الإخـوان حين تكون 
فيه مصلحتهم ويخلعونه وقتما تنتفي هذه المصلحة، والشـواهد 
والمواقـف على ذلك كثيـرة وعديـدة ولا يكفي المقام هنا لسـرد أو 
التذكير بهذه المواقف التي تثبت أن الإخوان مارسوا هذا السلوك 
الإنتهـازي مـع الثـورة والثـوار، ولعل الإعتـراف بهـذه الحقيقة 
يشـكل مقدمـة أساسـية يمكـن البنـاء عليهـا لعـودة اللحمة بين 

الإخوان والقوى الثورية.
ـ ثالثـا: أن الثـورة لم تندلع ليحكم الإخوان مصر ويسـيطروا 
على كل مفاصل الدولة فيها ويهيمنوا على كل شـؤونها عبر إعلاء 
مبدأ المغالبة لا المشاركة. فالمصريون ليسوا مضطرين بعد ثورتهم 
العظيمـة تلك أن يسـتبدلوا إسـتبدادا بأخر تحت عنـوان جديد، 
فالثـورة قامـت ضـد إسـتبداد الدولة البوليسـية العسـكرية ولا 
ينبغي ولا يعقل أن يكون البديل هو إستبداد الدولة الدينية الذي 
يطل برأسـه عبـر بعـض المواقف التي تخـرج عن بعـض قيادات 
الإخوان وغيرهم من المحسـوبين على تيار الإسـلام السياسي .و 
سـواء كان ذلك عن سـوء قصد او بحسن نية فإنه يثير الكثير من 

المخاوف لدى قطاعات واسعة من المجتمع المصري.
ـ رابعـا: أنـه إن كان هناك من وجه مشـرق للجولـة الاولى من 
الإنتخابـات الرئاسـية فانها كانت كاشـفة للاوزان النسـبية لكل 
القـوى التي تشـكل الخريطة السياسـية، وفيما يخـص الإخوان 

فقـد أفـرزت النتائج حقيقـة بالغة الاهميـة وهي أنهـم وإن كانوا 
الفصيـل الأكثر تنظيما ووجودا في الشـارع فانه لا يملك الشـارع 
ولا يسـتطيع إدعـاء ذلك بعد اليوم في مواجهـة خصومه أو حتى 
شـركائه السياسـيين، فبلغة الارقام الصماء لـم يحصل الإخوان 
المسـلمون وبعـد إسـتخدام كل ما يملكـون من قدرة على الحشـد 
والتعبئـة لأنصارهم وغيرهم، سـوى على ربـع أصوات الناخبين 
الذيـن أدلـوا باصواتهـم في هـذه الجولـة، وإذا كانت نسـبة من 
صوتـوا لم تصل حتى لحد نصـف الناخبين فان ذلك يظهر أن قوة 
الاخـوان التصويتية في حدها الاقصى لا تتجـاوز 5ر12 في المائة 

من إجمالي الناخبين. 
فـي المقابـل فإن مجمـوع من صوتـوا للثـورة ومرشـحيها بلغ 
نحـو أربعين فـي المائـة من الناخبـين . هـذه الأرقام تفـرض على 
الإخـوان النزول من عليائهـم والتحلي بقدر معتبر مـن الواقعية 
السياسـية فـي تعاطيهـم مـع شـركائهم السياسـيين حتـى يمكن 
الوصول لتفاهمات تبنى جسـور الثقة التي تهدمت خلال الاشـهر 
الماضية، وتشـكل القاطرة التي ستقود مصر نحو مستقبل أفضل، 
وقبـل ذلك كله تكون طوق نجـاة لانقاذ الوطن وثورته والإخوان 
المسلمين قبل ذلك في مواجهة نظام قديم يخوض معركته الأخيرة 

بكل شراسة للعودة من جديد.
ـ خامسـا: إن هنـاك مـزادا قائمـا الآن لحصـد أصـوات القوى 
المدنية والثورية التي لم تحسـم أمرها بعد رغم كل الوان الغواية 
والإغواء التـي تتعرض له هذه القوى وعناوينها السياسـية من 
قبل معسـكر الإخوان أو معسكر النظام السـابق .لكن الأمر الأكيد 
فـي هذا الإطـار أن هذه القوى لاتبـدو قابلة للإغواء أو المسـاومة 
سـوى علـى مشـروع وطني جامـع ينطلق مـن أهـداف ومبادىء 
الثـورة، وعلـى الإخـوان إن كانـوا جادين في سـعيهم لأن يكون 

جزءا من هذا الإجماع الوطني، أن يلحقوا بهذا المشـروع في أسرع 
وقت وقبل فوات الآوان. 

سادسـا: لابد من الإعتـراف بحقيقة مهمة وهـي أن هناك حالة 
من عـدم إتضاح الرؤية والإرتباك في الشـارع المصري الآن تجاه 
مرشـحي الرئاسـة وأن ثمة سؤالا يتردد السـنة الجميع حول أي 
المرشـحين أخطر على مصر وأيهما سـيكون فوزه أقـل كلفة وأكثر 
فائدة لمصر وثورتها؟... هذه الحقيقة تفرض على الإخوان وغيرهم 
من القوى الثورية أن يدركوا أن الشارع المصري ليس ملكا خالصا 
لهـم وأنه لم يعد كمـا كان بعد ثورة يناير وان هنـاك قطاعا كبيرا 
من هذا الشـارع إما أصبح كافرا بالثورة بسـبب مخطط التشويه 
الـذي تعرضت له على مـدى اكثر من عام إلى جانب الاخطاء التي 
إرتكبها الثوار انفسـهم، وإما أنه مشوش ومرتبك وغير قادر على 
تحديد موقفه بشـكل واضح فيما يخص المرشح الرئاسي الأنسب 
وهـذا يبدو جليـا ليس عند عمـوم المصريين بل حتـى في صفوف 
النخبة السياسـية والمثقفـين. من هنا ينبغي علـى الجميع توخي 
الحذر والتحلي بقدر من اليقظة وإدراك أن الطريق ليس ممهدا أو 
سهلا نحو مقعد الرئاسة ومنع مرشح النظام السابق من الوصول 
اليه، فالطريق طويل وشاق والوقت المتاح ضيق جدا ولا يملك أي 
مـن القوى الوطنية رفاهية إضاعـة المزيد من هذا الوقت. المطلوب 
الآن هو تشـكيل جبهـة ثورية عريضة تضم كل القوى السياسـية 
الوطنيـة للتصـدي لـكل محـاولات إجهـاض وإحتـواء الثـورة 
والوقـوف صفا واحدا فـي مواجهة مخطـط إعادة إنتـاج النظام 
الساقط . وفي اعتقادي أن على الإخوان المسلمين مسؤولية كبيرة 
في إنجاح هذا الحراك الشعبي والثوري إذا كانوا فعلا راغبين في 
الفوز في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة وإذا كانوا جادين في 
إزالـة مخاوف شـركائهم في الوطـن والثورة. هـذه لحظة حقيقة 
بالغـة الدقة وعلى الجميع أن يكونوا على مسـتوى ما تفرضه من 

تحديات ومخاوف قبل فوات الآوان.

٭ كاتب مصري

مازن كم الماز ٭

د. عصام نعمان٭

د. كمال الهلباوي٭

شحاتة عوض ٭

مدارات

أكل الميتة ولحم الخنزير
  بالطبع، لايريد كاتب السـطور أن تنتهي رئاسة مصر للفريق 
أحمـد شـفيق، حتـى لـو كان الثمن هـو التصويت لمحمد مرسـي 
مرشـح قيـادة الإخـوان فـي جولـة الإعـادة، التصويت لمرسـي 

اضطرارا لا اختيارا، وعلى طريقة أكل الميتة ولحم الخنزير .
  والسـبب ظاهر جدا، فصعود أحمد شـفيق ـ لاقـدر الله ـ إلى 
كرسـي الرئاسة كارثة سياسـية  وروحية، ويعني هزيمة رمزية 
كاملـة للثـورة، ووضع مصـر على كـف عفريت، وزعزعـة الأمن 
علـى الفور، وتوريط الجيش في حرب مع الشـعب، فالخلاف مع 
شـفيق خلاف جنائـي  وليس سياسـيا فقط، بينه وبـين الثورة 
وأهلهـا بحور من الـدم، وذهابه إلى قصر الرئاسـة ـ لاقدر الله ـ 

يعني عودة مبارك «مثله الأعلى» إلى الحكم .
  وقد لايكون شخص مرسي أفضل من شخص شفيق، فكلاهما 
الأسـوأ بامتياز، لكن الخلاف مع مرسـي يظل سياسيا، ويعكس 
الخلاف مع قيادة الإخوان ومكتب إرشـادها، وليس الخلاف مع 
عضويـة وقواعد وجمهـور الإخـوان، فهؤلاء الأخيـرون بمئات 
الآلاف، وفيهم كثير من خيرة شباب مصر وشاباتها، وهم جزء لا 
يتجزأ من الحركة الوطنية المصرية، والتحقوا بالثورة متأخرين 
بسـبب خطايا قيادتهم المسـاومة، لكنهم قدمـوا تضحيات هائلة 
مع شـباب الثـورة، وتعرضوا لخـذلان قيادتهم التـي دخلت فى 
مسـاومات وصفقـات رذيلـة مـع المجلـس العسـكري، وتنكـرت 
لأولويـة الثـورة وشـرعيتها، وسـعت إلـى المغانم على حسـاب 

الذيـن دفعوا المغـارم، ورفضت كل مطالب كنـس النظام القديم، 
وأعاقـت ـ بأكثريتها البرلمانية  ـ تشـريع قوانـين جدية لمصادرة 
الأمـوال المنهوبـة، وتفعيـل قانـون محاكمـة مبـارك وعصابتـه 
بتهمة الخيانة العظمى، وتباطأت في إصدار تشريع شامل لعزل 
جماعة مبارك سياسـيا، ثم تذكرت قصة العـزل في أوان متأخر، 
وأصدرت تشـريع «عـزل انتقائـي» بدا محـدودا جـدا، وتظاهر 
المجلس العسـكري بالموافقـة والتصديـق عليه، ثم تـرك الباقي 
للجنـة الانتخابـات الرئاسـية التي أوقفـت تطبيقه، وسـمحت 
بترشح شـفيق بعد ساعات من اسـتبعاده، ودون أن يصدر عن 
برلمـان الإخوان أى رد فعـل يدافع به عن تشـريع أصدره، وكأن 
هناك اتفاقا ضمنيا على فتح الطريق لشفيق مرشح عائلة مبارك 
والمجلـس العسـكري، وبدعـوى «حصانـة» لجنـة الانتخابـات 
وقراراتها، وتحريم الطعن على قراراتها أو التقاضي عليها، وهو 
التحريم الذي صاغه المجلس العسـكري في الإعلان الدستوري، 
ورفضتـه كل القـوى الحيـة فـي مصر، لكـن المجلس العسـكري 
استقوى بالإخوان والسـلفيين في إقراره وإنفاذه، وهو ما يبرز 
مسـؤولية قيادة الإخوان ودورها في ترشـح شـفيق، وخوضه 
لجولة الإعادة مع مرشـحهم محمد مرسـي، وعلى أمل أن يثبتوا 
للمجلس العسـكري أنهم أكثر جدوى وضمانا لراحته من شفيق 

شخصيا .

  هكـذا تبـدو جولة الإعـادة الرئاسـية بين قرينـين، أحدهما ـ 
شـفيق ـ بذقـن حليق كمـا تقضـي التقاليد العسـكرية، والآخر ـ 
مرسـي ـ بلحية كثيفـة منتظمة كمـا تقضي التقاليـد الإخوانية، 
وربما لو حلق مرسـي ذقنه لوجدنا تحتها وجه شـفيق، فكلاهما 
أسـوأ من الآخـر، كلاهمـا مخجل حقـا، وبلا مؤهلات شـخصية 
قياديـة تذكر، وهذا هو المأزق الذى ينحشـر فيه المصريون الآن، 
وقد يقال لك أنها نتائج إنتخابات الجولة الرئاسية الأولى، وهذا 
صحيح شـكلا، لكنه فـارغ تماما من المضمون، ومخالف لأبسـط 
بديهيات القانون، فلم يكن من حق شفيق أن يترشح من الأصل، 
فقانون العزل السياسـي قائم ومصدق عليه، وهو يحظر ترشح 
شـخصيات بينها شـفيق، إذ يحظر ـ وعلى مدى عشـر سنوات ـ 
ترشح كل من شغلوا مناصب رؤساء الوزارات في عشرية مبارك 
الأخيـرة، وقد كان شـفيق آخـر رئيـس وزراء لمبـارك، وخلعته 
الثـورة كما خلعت مبارك، وسـماح لجنة الانتخابات الرئاسـية 
بترشـحه بلطجـة ودهـس للقانـون، وكذلـك السـماح بدخوله 
جولـة الإعادة، ولـو أن القانون جـرى تطبيقه كمـا هو مفترض 
في أي ممارسـة ديمقراطية، وخاصة أن القانون صدر عن برلمان 
منتخـب، لـو أن القانـون جرى تطبيقـه لكنا في موقـف مختلف 
تمامـا، ولـم يكـن المصريـون ليكونـوا فـي وضـع الاختيـار بين 
الأسـوأ «الفلولي» والأسـوأ الإخواني، وبحسـب نتائج الجولة 

الأولـى مـن الانتخابـات الرئاسـية، كانـت الإعـادة ـ القانونية 
الشـرعية ـ سـتجرى بـين محمـد مرسـي وحمديـن صباحـي، 
والأخيـر هو «الحصان الأسـود» فـي الانتخابات كلهـا، والفائز 
الأول بأصـوات جمهور الثـورة ومدنها الكبـرى، ولو جرت مثل 
هذه الإعادة، فالنتيجة معروفة سـلفا، فسـوف يكتسح صباحي 
شـعبيا، وينهـزم مرشـح قيادة الإخـوان محمد مرسـي، وتكون 
الهزيمـة كاملة للثورة المضـادة بجناحيها الإخوانـي والمباركي، 
والجناحان يتنازعان على تمثيل المعنى نفسه، وأرادا بالتواطؤ 

ـ الظاهر والخفي ـ حصر الاختيار بين مرسي وشفيق .
  وإذا كان ذلـك كذلـك، فلمـاذا إذن ندعـو إلـى التصويت ضد 
شـفيق في جولـة الإعـادة المصطنعة، وحتـى لـو كان الثمن هو 
التصويـت لمرسـي ؟، يبدو السـؤال فـي محله تمامـا، وكثير من 
القـوى الثورية تفضـل الإجابة السـهلة، وتدعـو لمقاطعة جولة 
والسياسـية  الأخلاقيـة  مبرراتهـم  ولهـم  المصطنعـة،  الإعـادة 
الوجيهـة، لكـن المقاطعـة ـ عنـدي ـ لاتبـدو الخيار الأمثـل الآن، 
وبرغـم اعترافـي أن جولة الإعـادة المصطنعة تدهس الشـرعية 
الثورية والشـرعية القانونية معا، لكنني ألفت النظر إلى شـيء 
يبـدو بالغ الأهمية، وهو ذلـك التناقض الملفت بين الثورة العفية 
والمجتمع المنهك، وأهم ما جرى في الجولة الأولى من الانتخابات 
الرئاسـية هـو أن الثـورة كسـبت أرضـا انتخابيـة واسـعة في 

المجتمـع، وراقبـوا خرائـط التصويـت جيـدا، خاصة بالنسـبة 
لمرشـحي الثـورة البارزيـن حمديـن صباحـي وعبد المنعـم أبو 
الفتـوح، وخصوصا في حالـة حمدين صباحي بالـذات، والذي 
خـاض المعركة بلا تنظيم ولا مال ولا ماكينـة انتخابية يعتد بها، 
وكسـب المركـز الأول فـي عواصم مصـر الكبرى المؤثـرة بإمتياز 
فـي الحركة الاجتماعية والسياسـية والحضاريـة، وقد دعونا ـ 
قبـل الانتخابات  ـ إلى تقديم مرشـح واحد للثـورة، ووقتها كان 
بوسـعه الفوز من الجولة الأولى، ولم يحدث ذلك للأسـف، لكن 
النصـر الانتخابـي للثوريـين مما يجب الحفـاظ عليـه، والبناء 
فوقـه بتعظيـم نسـب المشـاركة الانتخابيـة، وبتشـكيل حـزب 
وطنـي جامع للثوريين، وتحطيم هيمنـة التنظيم الإخواني على 
الحياة السياسـية، وقد صار ذلك ممكنا الآن، خاصة بعد تراجع 
شـعبية الإخـوان إلـى النصف تقريبا في خمسـة شـهور فاصلة 
بين انتخــــابات البرلمان وانتخابات الرئاسـة، وهو ما يضيف 
إلـى أولوية الخلاص مـن جناح جماعة مبارك، ومنع شـفيق من 
الوصول للرئاسـة، بل الذهاب به إلى السـجن الذي يسـتحقه، 
وحتـى لـو كان الثمن هو تصويـت الثوريين لمرسـي على طريقة 
الإضطـرار لأكل الميتة ولحم الخنزير، ومرسـي ـ بالتأكيد ـ ليس 
مرشـح الثـورة، وقيـــــادة الإخـوان التـي تقف خلفه تسـعى 
لاسـتحواذ واحتـكار ينتهي بالانتحـار، فدعوا لهـا الفرصة لكي 
تنتحر شـعبيا، واعملوا لهزيمتها في جولة حسم تالية، فالثورة 
لاتزال في الشـارع وفـي الصنـدوق الانتخابي، الثـورة تنتصر 

الآن بمراكمة النقاط، وغدا تنتصر بالضربة القاضية .

٭  كاتب مصري

 عبد الحليم قنديل٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7144 Monday 4 June 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7144 الاثنين 4 حزيران (يونيو) 2012 ـ 14  رجب 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 25282918 (202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عنصرية اسرائيلية ضد الافارقة

في سورية: النظام وحدَه حربٌ أهلية دائمة!

عبثا يحاولون... لن تتجه مصر لانتحار قومي

■ ليسـت هي الحـرب تماماً، ولا هو السـلام المسـتحيل 
أصـلاً مع نظـام عنصري مقيـت يلهث للخـروج من صورته 
المهشـمة على يد الراحـل عماد مغنية صانـع انتصاري ايار 
وتمـوز اللذيـن نعيش ايامهمـا في الوقـت الراهـن، بل هو 
الانحـدار المتسـارع لهـذا الكيـان نحو الـزوال بيقين سـيد 
المقاومـة وصواريـخ إيران الجديـدة العابرة منهـا للفضاء 
كما الأخرى المحطمة لكل انواع الدروع الصاروخية واخرها 
وليسـت الاخيرة الصاعقة التي اشار اليها الامام الخامنئي 
يـوم امـس وهـو يحـذر الكيـان الصهيونـي  منها فـي حال 

ارتكابها اي حماقة  في المنطقة.
 رن جـرس الهاتـف عندي قبـل ايام وظهر علـى الطرف 
الآخر صوت هز مشاعري دون ان اعرف  في البداية السبب 
ومـن هـو  المتكلم اصلا ومـاذا يريـد مني بالضبـط وما هي 

الحكاية ؟!
ولكـن مـا ان تقدم الطـرف الآخر بالكلام حتى اكتشـفت 
انها فلسـطينية ولما سـألتها عن اسـمها زادت وتيرة الشدة 
في مشاعري الى اعلى مستوى يمكن تصوره الى ان اجتاح 
رنين اسـمها اذني وهي تقول لي انها سناء العالول  (مديرة 
تحريـر صحيفة «القـدس العربـي») عندها اصابت سـجل 
مشـاعري على مدى الثلاثة عقود الماضيـة في الصميم لانه 
سـرعان ما تدافعت عندي ذكريات النضـال في صفوف من 
كنا نسـميهم بجماعـة الغربي فـي حركة التحريـر الوطني 
الفلسـطيني فتـح قـوات العاصفة وهم الاقـرب الى المجاهد 
الكبير الشـهيد ابو جهاد خليل الوزير وقد زادت مشـاعري 
توهجـا بعـد ان تأكــدت انها شـقيقة الاخ المناضـل محمود 
العالول وهـو احد اعمدة الشـهيد الكبـار.... وهنا تدافعت 
في ذاكرتي كل مشـاهد قتال وكفاح الفدائيين الفلسـطينيين 
العادل من مربع الفاكهاني والجبل و.... حتى قلعة الشقيف 
الخالـدة والاختبـاء في تلك الليلة العظيمـة في قن الدجاج 
في رب ثلاثين تلك القرية العاملية الجنوبية المحتسبة امرها 
عند اللـه والتي احتضنتنـا واحتملتنا وصبـرت وصابرت 
معنـا ومـن اجلنا ومن اجـل لبنـان و كيف قضينا سـاعات 
تلك الليلة الليلاء سـاهرين حتى ساعات الفجر الاولى قبل 
الانطـلاق بقيـادة المجاهد الشـهيد مـروان كيالـي نحو قمم 
مـارون الراس لنحررهـا من دنس الاحتـلال الصهيوني ... 

حيث كان ذلك غداة اجتياح العام 1978 الشهير!
الامر لم ينته عند هذه المشاعر والاحاسيس التي تدفقت 
وتدافعـت فـي تلك السـاعة، بل انني سـرعان مـا عدت الى 
ارشيفي الشخصي والصحافي وانا ابحث عن صور تذكرني 
بابي جهـاد وتلك الايام العظيمة فاذا بـي اجد صورة لطالما 
بحثـت عنها وهي صـورة تاريخيـة جمعت بـين المتطوعين 
الذيـن اتيـت بهم من ايـران الثورة  مع القائـد ابوجهاد ويا 
للصدفـة ان المناضل محمود العالـول حاضر معنا كما تظهر 

الصورة التذكارية في معسكر حمورية في الشام!
ومـا كنـت لاذكر لكم هـذه الحادثـة والذكريـات المحيطة 
بها لولا اننا نعيش في هذه الايام الذكرى السـنوية الثالثة 
والعشرين لرحيل قائد وزعيم ومرجع ديني كبير قل نظيره 
فـي تاريخ زعمـاء الثورة العالمية لاسـيما ارتباطه العجيب 

والفريد من نوعه بالقضية الفلسطينية.
فـي تلـك الايـام الخالـدة التي اسـقط فيهـا هـذا الرجل 
الثمانينـي عـرش واحد مـن اكبـر طواغيـت الارض يومها 
وكلـب حراسـة اكبـر امبراطورية عرفهـا التاريـخ المعاصر 
وهـو يجلس على سـجادة صلاة مفروشـة علـى حصير لم 
يمتلـك سـواهما وبقـي كذلك حتى سـلم روحـه الامانة الى 
ربها، كان اول ما فكر فيه بعد انتصار الدم على السـيف في 
بلاده هو ان يكرس بين افراد شـعبه وبين جماهير شـعوب 
المنطقـة ثقافة المقاومـة وعدم الركون للظالـم من خلال اول 
شـعار عملـي ومركـزي اطلقه الا وهـو « اليوم ايـران وغدا 

فلسطين»!
لم يكن هذا الشـعار مجرد شـعار يطلقه الامام روح الله 
الموسـوي يومها ليرضـي به هـذا الطـرف او ذاك او يتكتك 
بـه كمـا يقولـون بقـدر مـا كان خريطـة طريـق اعتقـد انها 
كفيلـة بانهاض المنطقة او كما كان يقول لتلاميذه ينقلها من 

الصحوة الى النهضة!
اليـوم بالـذات ونحـن نعيـش ايـام الثـورات العربيـة 
والاحتجـاج والتمـرد علـى الظلـم والظالـم وكل العيـون 
شـاخصة نحو فلسطين رغم كل محاولات العدو الصهيوني 
لتهميـش نضـال شـعبها واخراجهـا مـن مياديـن الثـورة 
العربيـة او وضع اهداف الثوار والمناضلين في تلك الميادين 
فـي تعـارض او صـدام مـع ثقافـة المقاومـة والمقاومـين اما 
بالتحريف او الخـداع او التضليل او محاولة شـراء بعض 
النفـوس الضعيفـة او ابتـزاز هـذه الجهـة او تلـك بسـبب 
الحاجـة الى الامـن او المعاش او ركوب موجـات ما اصطلح 
على تسـميته زورا وبهتانا بالربيع العربي نسـتطيع تماما 
ان نتأكـد مـن مدى صوابيـة وبعد نظر ذلـك الرجل الحكيم 
والضالع عميقا في منطق استشراف المستقبل وعلم اليقين!
علم كان يلخصه ذلك العراف الكبير وفيلسـوف الثورة 
وبانـي اول دولـة اسـلامية فـي العصر الحديـث تجمع بين 
«لقنـوا  للمناضلـين:  الدائـم  بقولـه  والمعاصـرة  الاصالـة 
انفسـكم بانكم تسـتطيعون وستسـتطيعون حقا»! وهاهم 
اليـوم قد اسـتطاعوا ودحرجوا بالفعل عـروش العديد من 

الطواغيت والبقية وعلى الطريق!
وامـا عن دولتـه التي بناها وعن شـعاره الخالـد اليوم 
ايـران وغدا فلسـطين والذي هو محل حديثنا واسـتذكارنا 
واسـتحضارنا نقـول: بانه ورغـم كل الذي حصل من شـد 
وجذب او صعود وهبوط وشدة ويسر فان الرجل والتلامذة 
الذيـن رباهم وراهن عليهم في علـم اليقين لم يغير يوما في 
اتجـاه بوصلته الرئيسـية اي التوجه بمنهجيـة وحدة كل 
البنـادق والجهـود نحـو تحرير فلسـطين كل فلسـطين من 
النهر الى البحر، شـعار ومبدأ عمل واستراتيجية وخارطة 
طريـق لم ولـن يتنازل احد مـن اعوانه وتلامذتـه عنها قيد 
انملـة مهما علـت الاثمان وزادت شـدة النـزالات والحاضر 
خير دليل وما نسـمعه هذه الايام من خليفته وحافظ سـره 
والسـائر باخلاص على نهجه البرهان القاطع على ما نقول 

وهو القائل فيما قال اخيرا:
لـن نخفـي على احـد بعـد الآن دورنا فـي مقاتلـة العدو 
الصهيونـي وسـنقدم كل العون والدعم والمسـاندة لكل من 

يقرر المواجهة مع هذا العدو دون وجل او تردد!
وامـا آخـر مـا صـدر مـن امـر عمليـات يومـي علـى هذا 
الطريـق فهو: الصواريـخ كل الصواريخ باتجـاه كل مواقع 
العدو الصهيوني دون اسـتثناء مـن ديمونا والنقب وراس 
السـبع جنوبـا حتى الناقـورة شـمالا واي نقطة مـن نقاط 
الاتكاء سيسـتخدمها العدو سـتكون عرضة للرد المناسـب 
وكل اعتـداء علـى اي مسـتوى كان سـيلقى الـرد الفـوري 
بنفس المسـتوى اما مستشـاره العسـكري الجنـرال يحيى 
صفـوي فقد كان اكثر شـفافية عندما قال في حديث للاعلام 

الداخلي:
 «ان اكثر من عشرين قاعدة واكثر من مائة الف عسكري 
امريكـي واكثر من سـتين قطعة حربية امريكيـة في الخليج 
الفارسـي وبحر عمان هي تحت النيران الايرانية باستمرار 
وان اي حماقـة قـد يرتكبها العدو الصهيونـي ضد ايران قد 
تجعـل الملايـين من سـكانه يفرون مـن فلسـطين المحتلة في 
الايـام الاولى من الحـرب تاركـين وراءهم الخـراب والتيه 

والضياع لمن يجرؤ على البقاء»!

اليوم ايران وغدا فلسطين
رأي القدس

■ فـي لحظة امتناع الحلول السياسـة عـن أية نتائج 
عمليـة، تنفجـر المجـزرة، كأنهـا ثـورة مضـادة، تقلـب 
معطيـات الأزمة رأسـاً على عقب. ما بعد المجزرة ليسـت 
الحـرب الأهلية القادمـة حتماً، بل ربما هو الحسـم صار 
بمثابـة الضـرورة القصوى. فقـد  آن للصـراع أن يخرج 
مـن حـال المراوحة فـي المـكان الواحـد لـكلا الخصمين: 
النظـام الهمجـي والطلائـع الشـبابية المكافحـة ضـده 
فـي شـوارع المـدن السـورية وأريافها. فالمجزرة ليسـت 
حدثـاً طارئاً في سـلوك النظـام القائم أصـلاً على قاعدة 
الأحاديـة المطلقة للسـلطة، والقهر لكل آخر، سـواء كان 
مـن أتباعهـا أو معارضيها، فالمجزرة تبدأ أولاً سياسـية، 
بإفقار المجتمع من كافة حقوقه المدنية والطبيعية في آن، 
بتجريد المواطن من شـخصيته المستقلة فكرياً وسلوكياً 
ومعاشـياً، أما المجزرة الدموية فسوف تكون من نصيب 

كل معارضة منظمة أو عفوية، فردياً أو جماعياً.
لـو أُتيـح ذات يوم توثيـقُ الوقائـع اليوميـة لأنظمة 
الحكم السـائدة في حقبـة الاسـتقلالات الوطنية للدول 
تنافسـية  وحـدة  بينهـا  لظهـرت  المعاصـرة،  العربيـة 
عجيبـة في التـزام أسـاليب القمع، على أن تكـون ـ هذه 
الأسـاليب ـ محكومـة جميعها بنموذج المجـزرة الدموية  
خاصةً باعتبارهـا النتائج الواقعيـة لحصيلة القمع ذي 
الصفـة الجماهيرية غالباً. وقد تميز النظام الأسـدي عن 
أنداده فـي هذا المجـال بجرأته اللامحدودة فـي اقتراف 
الأهـوال بحـق خصومه علنيـاً، ودون خشـية من ردود 
الأفعال، محلياً أو إقليمياً ودولياً، فليس ثمة مقتلة كبرى 
عرفتهـا سـورية، وبعض محيطها العربـي خلال العقود 
الأربعة أو الخمسـة الماضية، كانـت بعيدة في تخطيطها 
أو تنفيذهـا، أو بهما معـاً، عن أجهزة الحاكم الدمشـقي. 
وسـواء كانت هـذه المقتلات نصيـب فئـاتٍ أو أحزاباً أو 
مكونات إجتماعية معينة، بما فيها من الفتن والمؤامرات، 
حتى حدود إشعال الحروب الأهلية وأشباهها، السافرة 

أو المقنعة.
شعوب لبنان وفلسـطين والعراق شهود أحياء، على 
المآثـر الأسـدية طيلة أربعين عامـاً وأكثر في ظـل الثورة 
الراهنـة، حيثمـا يواجـه النظـام أصعب أيامـه الأخيرة 
ربمـا، لم يتبق أمامـه أية حدود لاعتبارات عامة، سـوى 
جنـون الهلـع الهمجي الـذي لا مـكان بعده لأيـة غريزة 
أخرى، تُعقلن شـيئاً من البطش أو تحاول حتى التنصل 
مـن أعبائـه، بل مـن مفاخـره التـي تتباهـى بإنجازاتها 
المروّعة وحوشُـه الضاريـة، على رؤوس الأشـهاد. لكن 
الجريمة الكبـرى التي يرتكبها نظـام البطش الفالت من 
عقالـه ليـس فيما يحدثـه مـن المهالك الجمعيـة وحدها؛ 
بل بمـا يفجـره أيضاً مـن غرائز عنـف الانتقـام والحقد 

والمرارة لـدى قطاعات متزايدة من كتل الناس الآخرين. 
من هؤلاء المسالمين أو المحايدين أو المتوارين عن ساحات 
الفعـل والانفعال المباشـرة. وهي الكتل الأكبر والأوسـع 
مـن جماهيـر المجتمـع، فقد يكـون عقـل السـلطة موغلاً 
فـي تبنـي شـريعة الغـاب إلـى الحـد الـذي يتمنـى فيه 
إشـراكَ الجميع في الجريمة. حتـى يصبح هؤلاء الجميع 
مشـبوهين بارتكابهـا، إنـه مصمـم على تعميـم المقتلات 
بحيـث تختلـط أسـماء فُعلائها بـين القتلـة والمقتولين، 

وتضيع كل التصنيفات الحقوقية ما بين جماعاتها.
فـي ظل (إسـتراتيجية) تعميـم المقتـلات لا تعود ثمة 
ضرورة لاشـعال نوع الحرب الأهلية الشاملة، إذ يصبح 
ما هـو مطلوب منها متحققـاً عملياً، وهو إغـراق المجتمع 
المدنـي تدريجياً في نموذج مجتمع الغاب. فلا يتبقى ثمة 
خطـوط فاصلة ما بـين كبـار الجلاديـن وضحاياهم، إذ 
يصير هؤلاء الاخرون مجرد جلادين صغار فحسب. هكذا 
يمكـن للثورة أن تفقد بوصلتها مابـين حماتها وأعدائها. 
تنسحب الأفكارُ العظيمة من ساحات الصراع، وتتهاوى 
حدود التصنيفات (الأخلاقية) ما بين المتاريس. فالنظام 
منخـرط بكل وعـي و(بطولة) في إلغـاء كل تمايز فكري 
أخلاقـي مع الثوار. يريـد أن يحول بعضهم إن اسـتطاع 
إلى نوع آخر من الشـبيحة، مـا أن يحاصرهم في منطقة 
رد الفعـل الغريـزي على مقتلاتـه. لعله بذلـك يفاقم من 
محاولته المسـتمرة منذ بدايـة الانتفاضة في عزل الثوار 
عن الكتلة الجماهيرية الواسـعة، غير المشـاركة بعد في 

إيقاع التظاهرات المتلاحقة.
لكن الثورة تخوض كفاح النمو والانتشـار، والنظام 
يصارع للبقاء والاستمرار. والثورة هي أفكار وانفعالات 
ومواقـف، والنظـام هـو وحـش مسـتبد ممسـك بخناق 
الدولـة والمجتمـع معـاً. فليـس ثمة تعـادل أو تـوازن ما 
بـين الطرفين في رصيد التملك من وسـائل القوى المادية 
علـى الأرض. كل امتيـاز الثورة هي غضبتها الإنسـانية 
المشـروعة، متوجةً بأبسـط الأفـكار المشـتركة مابين كل 
بؤسـاء البشرية المظلومة منذ بداية التاريخ، يختصرها 
تعبيـر واحد هـو الحـق بالحياة الحـرة. لكـن ليس من 
غضب ثوري لا يصاحبه عنف ما، مهما تمسّــك أصحابُه 
بفضائـل السـلم الأهلـي. وقـد يكـون فـي البدايـة عنفاً 
معنوياً تجسـده وسـائل الاحتجاج المدنيـة المعروفة من 
إعلام وتحشـيدات جماعية وتظاهرية وإضرابات، لكن 

حكومات الاستبداد العربي أثبتت أنها لا تشعر بحريتها 
وأمنها إلا بمقدار ما تحرم شـعوبها من أبسـط مكتسبات 

هذين الشرطين، الحرية والأمن معاً.
النظام الأسـدي كان السـيد المجلّي لهـذا الملف. فكان 
دائمـاً مطلق الحرية ما فوق الأخـلاق والقانون، بقدر ما 
كانت سورية الشـعب والمجتمع مغيّبة سياسياً وثقافياً، 
وحتى تنموياً حضارياً. لقد قبض الأسد الأب على سورية 
الحـرة، منتزعاً من يديها كل دور قيادي لها إبان لحظات 
الانعطافـات الجيوسياسـية والنهضوية التـي حَفَلَ بها 
النصفُ الثاني من القرن العشرين، وخاصة فيما يتعلق 
بمعظـم رهانـات التحـرر التـي انخرطت في ممارسـتها 
طلائـع أجيـال متتابعة، كانـت قدمت أعظـم التضحيات 
من أجل أهداف إنسـانية بسـيطة بالنسبة لكل أمة حية، 
لكنها أمسـت أشـبه بالمسـتحيلات فـي مواجهـة العرب 
لهـا، لماذا لا يمكـن للعـرب أن ينهضوا، أن يتحـرروا، أن 
يتحـدوا. هل الأجوبة تحتاج إلى تدخّل ثقافة المعجزات. 
فقد انتهى عصر الجدل العقيم، سياسـياً فكرياً وواقعياً، 
مابـين ثقافتيْ الممكنات والمسـتحيلات، ولم يتبقَّ سـوى 
أطـلال الهزائـم في كل ميدان، حتى تسـتمرئ الشـعوب 

أخيراً كونها سجينة أنظمتها، تتقبلها وتتلاءم معها.
إن تحريـر سـورية اليـوم مـن سـجنها الأسـدي هو 
الأصعب في مسـيرة الربيع العربي. يصير هذا التحرير 
بمثابـة عقدة الفصل بـين ازدهار هذه المسـيرة وبلوغها 
غايـةَ التغيير الشـاملة للخارطة العربيـة، أو انحدارها 
إلى مسـتوى مسـتنقعات دموية لمختلف عوامل التدمير 
الذاتـي. ولذلـك ليس من السـهل أن يتنـازل عقل النظام 
الدولـي عـن مـدى سـيطرته شـعرة واحـدة علـى هذه 
العقدة الجيوسياسـية الحاسـمة. فالانتفاضـات الأربع 
السابقة، وفي ذروتها زعزعة الفرعنة المصرية، لن يُكتب 
لها الخلاص من تناقضاتها الشـعبوية داخلياً، وتحديداً 
في مصر خاصة، دون أن يدخل العامل الإقليمي الأوسـع 
كمعيـار مرجعـي كلـي لتطـورات هـذه الانتفاضـات مع 
ظروفهـا الداخلية المضادة؛ لن يتكـون هذا العامل إلا مع 
تحقق نوع الانقـلاب البنيوي لخارطة المشـرق العربي، 

ومن عاصمته دمشق/الشام. فالربيع سيشكو من فقدان 
التـوازن إن ظـل الشـارع المصـري منقطعاً عن الشـارع 
الثانـي  انتظـار الأول حتـى يطيـح  الشـامي. إن طـال 

بسُجّانه.
إشـكالات ما بعـد إسـقاط حـكّام الأقطـار الأربعة أن 
ثوراتها فاقدة حتى اليوم لهويتها السياسـية. إذ يجري 
إغراقُهـا في تفاصيل الصراعات السـلطوية/الفئوية من 
دون أيـة آفاق فاتحة على ما هو كلي وراهني في آن معاً. 
هـذه الحالـة المعبأة بكل الاحتمـالات لا يعرفهـا (النظام 
الدولـي) فقـط، بـل يرعاهـا ويشـجع نموهـا وتجذّرها 
مـدركاً أن مبـدأ التمزيـق القطري لم ينفع فـي إحباط كل 
تاريخ النهضة المعاصرة فحسب، لكنه يصبح اليوم أكثر 
من ضرورة اسـتراتيجية لإحباط ربيع الثورات واحدة 
بعـد الأخرى. على أنـه ينبغي ألا يفهم مـن هذا التواصل 
مجـرد التعـاون العملـي مـا بـين انتفاضـات متفاصلـة 
جغرافياً، لكنها موحدة في جوهرها كمعارضة مشروعة 
ضد الظلم، وفي مآلها الإنسـاني والاجتماعي في تحقيق 
الحرية والعدالة. فتلك هي سـيرورة عامة تشـترك فيها 
معظـم ثورات التاريـخ على مظالم النـاس ضد بعضهم؛ 
وتبرز خاصـة عبر أركيولوجيا الدولـة الحديثة. لكن ما 
يضفي على إنجـازات «الربيع العربـي» معالـمَه الذاتية 
المختلفـة هـو كونـه ثـورة (أمـة) كاملـة علـى ظروفهـا 
(القوميـة) العامـة، متحققـة من خلال أقطارهـا المجزأة، 
فـي نوع مـن إيقـاع التناغـم الاجتماعي العابـر للحدود 
المصطنعة، مـن حيث تشـابه ظروف الأقطـار المتحركة، 
فـي خطوطها العامة، مع التنوع في تفاصيلها المباشـرة؛ 
فالاسـتغراق فـي هـذه التفاصيل قـد يحرم الثـورة من 
هـا مـن شـرطها البنيوي  غذائهـا المعنـوي الكبيـر، يجرُّ
التاريخـي؛ يُبعثـر دَفَقَهـا الحيوي تحت وطـأة الصدف 
الحَدَثيـة في أصغر سـاحات الصـراع اليومـي المفتوحة 
سـواء ضـد عدوها السـلطوي، أو تلـك المتناسـلة مابين 
مكوناتها أو شراذمها البشرية إزاء مصالحها الآنية. وقد 
يتغلّب هذا الصنف ـ من نوازع الأنانية والتسلّط ـ الذي 
هو من الدرجـة الثانية، ليصبح من بين المحركات الأولى 
لمـا كان فعاليـة ثورية خالصـة، منتهياً إلـى مجرد حراك 
سياسـوي عرضـي وعابـر لفئـات وتشـكيلات لا حصر 
لهـا. بيد أنه قد يطيـح من جديد بـدورة نهضوية كاملة، 

لمستقبل أمة فاشلة.

هذا المصير الكالح لا ينتظره أعداء الربيع دون حراك، 
إنهم ناشـطون في إنتاجه وفي التعجيل بأحداثه. ولعل 
الجهد الأعظم في هذا السـياق إنما يتناول ثورتيْ المحور 
النهضـوي العربـي ما بين مصر والشـام؛ في اسـتنزاف 
الأولـى سياسـياً، والثانيـة عسـكرياً وكيانيـاً معـاً. في 
القاهـرة تحـاول العسـكرتاريا الحاكمـة منذ عقـود، أن 
تجعل المرحلة الانتقالية نحو سـلطة الثـورة، ترتدّ على 
أعقابهـا، كأنها تريد حصار الثورة فـي حدود تيار ما من 
بـين تيارات أخـرى كثيرة يتوزّع بينها شـعب الناخبين، 
وذلك ما أن تصبح رئاسـة مصر خياراً بين اسـتبداديْن: 
عسـكري قديم، وشـعبوي ديني؛ لكن ثورة مصر ليست 
تيـاراً ولا حزبـاً، لا يمكـن عزلُهـا أو حصارُهـا. وإلا فـإن 
تحريـف هذه العملية الرئاسـية سـوف يعيـد وضع كل 
من السـلطة والمجتمع في غالبيته، على طرفيْ استقطاب 
حـديّ رأسـيّ، لا يعيـد إنتـاج العصـر الفرعونـي البائد 
وحـده، بـل مضافاً إليـه انقسـام المجتمـع أفقيـاً كتلوياً 
كذلـك بين قبائل الشـعبويات الدينية وتيـارات الحداثة 

التقليدية والمستجدة.
لكنه هو الانقسام الذي تأمل العسكرتاريا من تجديده 
قلْبَ وجهة الصراع العمودية ضدها، الصاعدة من قاعدة 
المجتمع، إلى وجهة أفقية عرضانية تشـقّ وحدة الثورة، 
وتُشـغلها عنها إلى مرحلة مسـتقبلية ريثما تموت زهور 
«الربيع»، ويبقـى تمثال (أبو الهول) شـاخصاً إلى آفاق 

الصحراء كماكان دائماً منذ الأزل.
ما يكسـر شـيئاً مـن سـواد هـذه اللوحة هـي الفكرة 
الفلسفية القائلة أن خيار التاريخ قد يكون هو الأقوى من 
«مؤامرات» البشر. ليس هذا تفاؤلاً غيبياً، بل قد تبلوره 
لغةٌ اسـتراتيجية، وحتى أنها واقعيـة مادية، تثبت على 
الأقـل هذا الحـد الأدنى من يقين سـاذج لكنـه صادق مع 
نفسـه، وتعرفـه بعـض الشـعوب الواعية فـي لحظات 
التحـولات المصيرية. يقول أن خارطة العالم العربي، مع 
الثورة أو بعدها، منهزمةً أو منتصرةً، لن تبقى كما كانت 
قبلها. هذه الحكمة ليست عقيمة ومكرورة، إن لها حاملاً 
ملؤه الحيوية والقوة الجديدة، في هذه المنطقة من عالم 
اليـوم. إنهم شـباب العـرب الذين يكافحون شـيخوخة 
الأمـة: يولدون أحـراراً طلقـاء، كأنهـم مصنوعون فقط 
من لُبُنات أفكارهم وسـواعدهم. هـؤلاء مبدعو التغيير، 
وهم الأولى برقابته وحراسته. وكل انحراف أو تحريف 
وطني أو مدسوس، سوف يلقى تقويمه العاجل. وإلا لن 
يكـون هناك طبيعةٌ أو تاريخ ، والدليـل الأقوى؛ من كان 

يتوقع ربيعاً ما ينفجر فوق صحارى العرب..!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ بصـدور الحكـم الصـادم صبـاح السـبت فـي قضيـة قتـل 
المتظاهريـن وممارسـة الفسـاد، اسـتكملت الحلقـات ووضحـت 
الرؤيـة، فقـد تمت تصفيـة ثورة25 ينايـر وقبرت دماء الشـهداء، 
فعندمـا يحكم ببـراءة القتلة من اعـوان حبيب العادلي وتسـقط 
تهم الفسـاد عـن جمال وعلاء يبقـي الحكم على مبـارك والعادلي 
امـام محكمة النقض رهينا بالغائـه او تخفيفه، كما يجوز الافراج 
الصحي او العفو عنهما، واذا اسـترجعنا حقيقة انه لم يحكم على 
ضابط واحد من قتلة الثوار بالادانة فيما سمي بمهرجان البراءة، 
بذلـك يسـدل السـتار علـى الجرائم البشـعة التـي ارتكبهـا نظام 

مبارك.
غير ان ذلك لم يمثل مفاجأة كاملة، ففضلا عن سوء ادارة المجلس 
العسـكري وتلاعبه بالدسـتور والقانون، الا ان سمات الترهل قد 
لحقـت قبل ذلك بقوى الثـورة والنخب والقيـادات الوطنية، فاذا 
تابعنـا تطورات الموقـف في مصر بعـد انتخاب البرلمـان لخرجنا 
بانطباعـات غيـر مريحة، ذلك انـه بدا ان جميـع الأطراف ترفض 
التطبيـق الديمقراطي او تلتف عليه، وكانـت البداية من الأغلبية 
التـي بدأت بداية خجولة في ممارسـة مسـؤولياتها بـان تنازلت 
مسـبقا عن اعمال التصويت ونادت بما اسمته المشاركة لا المغالبة 
وهذا طرح سـلبي يجهض التجربـة الديمقراطية الوليدة، وكانت 
اولى العلامـات هي تلك الضجـة الكبرى والمعركة السـاخنة على 
موضوع إجرائي بحت وهو تشـكيل اللجنة التأسيسـية التي تعد 
مشروع الدستور، وهنا شهدنا رفضا باتا للآلية الديمقراطية حيث 
رفضـت قلة ما رأتـه الأغلبية وراحت تشـن حملات قويـة بقيادة 
فرسـان يعـدون على أصابع اليـد الواحدة ممن يمارسـون الأداء 
البرلماني لاول مرة وتنقصهم الخبرة وعمق الرؤية، يتباكون فيها 
على ما اسـمته الاستحواذ من قبل الأغلبية. والغريب ان الأغلبية 
قبلت اعادة النظر في التشكيل ربما حرصا منها على سرعة إنجاز 

الدستور قبل انتخابات الرئاسة.

تعويقهـا  فـي  القلـة  تحكميـة  وتبـدو 
الـى  بالدعـوة  الدسـتور  اعـداد  لعمليـة 
تمثيـل كل الجماعات والنقابـات والفئات 
فـي اللجنـة وهو امـر يسـتحيل الوصول 

اليـه فضلا عن ان اعداد الدسـتور لا يتسـم بالصعوبة على ضوء 
اسـتقرار المبـادئ الدسـتورية، لتختـزل مهمة اللجنة فـي اختيار 
نظام الحكم وسـلطات رئيـس الجمهورية. وفي مسـعاها لإرهاب 
الأغلبيـة خرجت علينا دكتاتورية القلة باصطلاح اسـمه التوافق 
داعيـة الى إهدار اول قواعد الديمقراطية وهو التصويت واحترام 
الجميـع لنتيجتـه، وصممت الأقليـة على صـدور كل القرارات بما 

يسمى التوافق. 
نأتي للمشهد في انتخابات الرئاسة، فمن جانب السلطة وضح 
ان بقايا النظام السابق مدعمين بمليارات الجنيهات ودعم اجهزة 
الدولـة يلعبون لعبة خطرة وغير أخلاقيـة بمحاولة اعادة انتاج 
النظـام القديم والحفاظ على كل سـوءاته في تحـد واضح للقوى 
الوطنيـة ومبـادئ الثـورة، وعلـى الجانـب الاخر فشـلت القوى 
الوطنيـة التي تتحد في أهدافها في تجميع قواها، فقد تاه الناخب 
فـي التصويت لانه لا يمكنه ان يفاضل بين مرشـح واخر، مما ادى 
الى تشـرذم الصـوت الوطني وخروج قامات وطنيـة مناضلة من 

السباق.
وفـي رفض اخـر للتطبيـق الديمقراطي غرق أنصار المرشـحين 
الذيـن خرجـوا من المنافسـة فـي غمـرة مشـاعر عاطفيـة ابرزها 
(القمصة) والغيظ والإحباط فطاشـت سـهامهم لتصيب المرشـح 
الوحيـد الـذي يمثـل الثـورة، ويؤخذ علـى النخب والقـادة انهم 

دعـوا او شـجعوا اتباعهـم علـى الامتنـاع 
عـن التصويـت او ابطال الصـوت الثوري 
الوطنـي عزوفـا عـن تأييـد المرشـح الذي 
يقف في وجه مرشـح الفلـول وأركان نظام 
مبارك والذي كرس إمكانيات مادية هائلة وحظي بدعم السـلطة، 
ومـؤدى هذا هو تدمير البقيـة الباقية من مبادئ الثورة وتسـليم 

البلاد لنظام عسكري مباركي.
وممـا يزيـد المشـهد غرابـة وبعـدا عـن المنطـق ان المرشـحين 
الوطنيـين قـد يكـررون خطأهم ويعزفـون عن منـح تأييد صريح 
للمرشـح الوحيـد للثـورة. ففـي إنـكار لمبـادئ الدسـتور راحـوا 
يطالبـون حزب هذا المرشـح بأمور تعجيزية يصعـب قبولها منها 
حل جماعة الاخوان المسـلمين او تشـكيل مجلس رئاسـي لا يكون 
للمرشـح فيه قـدرة للتعبيـر عـن إرادته، ثم جـاء اكثـر الطلبات 
فجاجـة وهو ان يتنازل المرشـح كتابة عن بعـض صلاحياته وان 
يعين نوابا من غير حزبه مفروضين عليه وان يعين رئيسا للوزراء 
مـن خارج حزبـه وان يقتصر الـوزراء من حزب الحريـة. العدالة 
على عدد قليل. واسـتند ممثلو القوى الوطنيـة على ان الأصوات 
التـي حصلوا عليها جميعهم تقارب عشـرة ملايين ويخرجون من 
ذلـك انهـم الأغلبية لان المرشـح الوطنـي حصل فقط على خمسـة 

ملايين وبذا يصح لهم إملاء مطالبهم.
وبدا هذا النهج واضحا عندما حاصر مقدم احد البرامج مرشح 
حزب العدالـة والتنمية رغم موافقته على اقتراحات كاتب اجنبي 
وأصـر علـى ان يطلب من المرشـح الرئاسـي ان يلتـزم كتابة وان 
يوقع على وثيقة بذلك، وهو تصرف لا يسـانده دستور ولا منطق 

ولعله يسأل من يطلبون ذلك فيما تفيدكم الوثيقة هل تذهبون بها 
للمحكمة مثلا ؟ ان شـريط الفيديو المذاع اقوى من اي وثيقة وهي 
تسـجل نكوصا أخلاقيا اذا لم ينفذ الرئيـس بعضها دون ان يبرر 

رفضه.
وواقـع الامـر ان في ذلك النهـج خرقا واضحا لمبادئ الدسـتور 
والقانـون فالرئيـس لا يلتـزم بـأوراق مكتوبـة قبل فـوزه، وهو 
مسـؤول بعد انتخابه امـام البرلمـان الذي يسـتطيع ان يوجه له 
تهمـة الخيانة العظمـي ويخلعه من منصبه. وجـرى التطبيق في 
البـلاد الديمقراطية الراسـخة على ان الوعـود الانتخابية لا تلزم 
الرئيـس بعـد توليه السـلطة لانـه يصبح بعـد توليه اكثـر إلماما 

بمصالح الدولة من واقع ما تعرضه عليه الأجهزة الحكومية.
خلاصة ما تقدم ان جميع الأطراف ترفض الانصياع لضرورات 
الواقع وآليات الديمقراطية ولا تستشـعر الخطـر الذي يتمثل في 
فـوز الفريـق المناهض للثـورة، وبذلك تتحمل القيـادات والنخب 
الثورية مسؤولية قفز مرشح النظام السابق على السلطة وإهدار 
دماء الشهداء. والأمل ما زال باقيا تلك هي الرسالة التي بعثت بها 
المظاهرات التلقائية التي قامت بعد دقائق من صدور الحكم، والتي 
اكـدت اصـرار الجماهير علـى اسـتكمال الثورة، فـي حين يمضي 
العسـكر مع مرشـحهم الفريق شـفيق في مخطط تصفيـة الثورة 
متجهين لاسـتخدام العنف ضد الثوار ربما تأسيا باسلوب بشار، 
ولكن الثوار اظهروا صلابة وتصميم مشـهودين، وقد يدفعنا ذلك 
الـى الامل في ان يغيـر المناضلون الشـرفاء موقفهم هـذا من اجل 
مصـر وهذا ما اشـعر بانه مؤكـد، ولكن دعنا ننتظر حكم الشـعب 
الـذي قـام بثورته بلا نخـب ولا رؤس فقد تحملـه رؤيته الثورية 
الـي تجاهل الفرقـة والتصويت للأمل الوحيـد الباقي وصولا الي 

استكمال الثورة وإسقاط مرشح الفلول ونظام مبارك. 

٭ كاتب ودبلوماسي مصري

ابراهيم يسري ٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تتباهــى اســرائيل وحكومتهــا وداعموهــا مــن اليهود في 
مختلف انحاء العالم بانها دولة ديمقراطية حضارية وسط غابة 
من العرب المتخلفين، ولهذا تســتحق الدعم والمســاندة من الغرب 

المتحضر الذي يشاركها القيم نفسها.
على أرض الواقع الصورة مغايرة تماما، فاســرائيل هي ابشع 
دولــة عنصرية فــي التاريخ الحديث، ولا نبالــغ اذا قلنا انها اكثر 

عنصرية من النظام الابيض المنهار في جنوب افريقيا.
نحن هنــا لا نتحدث عــن العنصريــة الاســرائيلية المتمثلة في 
التطهيــر العرقــي للفلســطينيين، وجرائم الابادة التي مورســت 
وتمــارس ضدهــم وبصورة شــبه يوميــة، ســواء اولئــك الذين 
يحملون جنسيتها من عرب الاحتلال عام 1948 او الواقعين تحت 
احتــلال عام 1967 فــي الضفة والقطاع، وانمــا نتحدث ايضا عن 
حوالى ســتين الف افريقي تسللوا اليها كمهاجرين مصدقين كل 
الادعاءات حول الديمقراطية والمســاواة، ومعتقدين ان اسرائيل 
هذه هي مثل الدول الاوروبية الاخرى التي تتعامل بانســانية مع 

المهاجرين بشكل عام بغض النظر عن لونهم او دينهم.
الكنيست الاسرائيلي العنصري سن قانونا يقضي بسجن اي 
لاجئ افريقي ثلاث ســنوات، يتم ترحيله بعدها الى بلده، وبدأت 
الســلطات الاســرائيلية في تطبيق هذا القانــون اعتبارا من امس 

الاحد.
هــذا القانــون المجحــف فــي عنصريتــه قــد يطبق ايضــا على 
الافارقــة، ومعظمهــم من جنوب الســودان واريتريا والحبشــة، 
الذيــن وصلــوا الى البــلاد قبل اعوام عبر التســلل مــن الاراضي 

المصرية في سيناء.
ايلي بشاي وزير الداخلية الاســرائيلي الذي ينتمي الى حزب 
شــاس قال فــي تصريحــات صحافيــة ان اســرائيل لا يمكن ان 
تشــكل غابة للمتســللين بعد اليوم، واضاف «بانــه ينبغي ايجاد 
حــل يضمن كرامتهم لكن فــي موازاة ذلك يحافظ على اســرائيل 

كبيت للشعب اليهودي».
لا نعــرف اي نوع من الكرامــة هذه التي يتحدث عنها بشــاي، 
فهل سجن المهاجرين ثلاث سنوات هو التفسير اليهودي للكرامة 
الانسانية، وهل حصر اسرائيل كبيت للشعب اليهودي يتماشى 

مع حقوق الانسان وقيم العدالة والديمقراطية؟
الغريــب في الامــر ان مثل هــذه الممارســات العنصرية تصدر 
عن اناس اشــتكوا كثيــرا من عنصرية الآخريــن ضدهم، بل انهم 
ابتزوا العالم باسره عاطفيا وماليا وعسكريا بسبب اضطهادهم 
لاســباب عنصريــة بحتة مثلمــا هو الحال فــي المانيا واســبانيا 

وبولندا.
اســرائيل التــي قامت بقرار دولــي جاء بعد ضغــوط امريكية 
مكثفة على حســاب شعب طرد من ارضه، وتفتح ذراعيها وارض 
غيرها لآلاف المهاجرين من مختلف انحاء العالم سنويا لا تستطيع 
ان تستوعب الفي مهاجر افريقي سنويا في المتوسط، وتوفر لهم 

العيش الكريم، مثلما توفره لهم عشرات الدول الاوروبية؟
العالم الغربي الذي يتستر على هذه الجريمة العنصرية يتحمل 
المســؤولية الاكبر فــي هذا الخصوص لانه وضع اســرائيل فوق 
كل القوانــين والمعاهــدات الدولية، تنتهكها مثلما تشــاء دون اي 

محاسبة او عقاب.
الشعب الفلســطيني الذي اكتوى ويكتوي من هذه الممارسات 
العنصريــة علــى مــدى ســتين عاما ونيــف، يتعاطف مــع هؤلاء 
الافارقة ويتضامن مع محنتهم، تماما مثلما تعاطف مع مهاجرين 
يهود فروا من اضطهاد اوروبا مطلع القرن الماضي، ومثلما كوفئ 
بالطــرد والابعاد والمجــازر الجماعيــة والتطهير العرقــي، ها هم 
المهاجــرون الافارقة الابرياء يتذوقون بعضــا من هذه العنصرية 
الاســرائيلية، والمأمــول ان تأخذ حكوماتهم علمــا بما يواجهونه 
مــن اضطهاد على ارضية عنصريــة، ويترجمون ذلك الى مواقف 

سياسية ودبلوماسية ضد هذا الكيان العنصري البغيض.
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AL-QUDS AL-ARABI

الرحمـن  عبـد  المصــري  الشــاعر   •
الأبنودي قال عن قصيدة انتشــرت على 
موقع التواصــل الاجتماعى «فيس بوك» 
بعنوان «إلى شعب مصر..انزل لاخواتك 
في الميــدان» منذ صبــاح الأحــد، أن هذه 
القصيدة مكذوبة، وتم إلصاقها باســمه، 
مشــددًا في الوقت نفســه على أن الثورة 
مستمرة بحماية الشباب لها في الميادين، 
ويقظتهم ووعيهم الشــديد بكل ما يحاك 
ضدها، ومن يتآمر عليها، وينتظر الفرص 
مــن  وســرقتها  وركوبهــا  لاســتغلالها 

أصحابها الحقيقيين.

الثقافــة  وزيــرة  التومـي  خليـدة   •
الجزائرية افتتحــت المهرجان الثقافي الدولي للخط العربي في 
المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط، بمشاركة اكثر 
مــن مائة خطاط جزائــري وعربي وعالمي يمثلــون 22 دولة من 
بينها فرنســا واســبانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان 

والصين. 

• المستشــار أحمـد الفضالـي رئيس مجلــس إدارة جمعية 
الشــبان المســلمين  بمصر، وافق على إقامة مهرجان للســينما 
المصرية خلال شــهر كانون الثاني/ ينايــر المقبل، وتحديدا في 
إجازة منتصف العام الدراسي لضـــــمان مشاركة أكبر عدد من 

طلاب المدارس والجامعات في تلك التظاهرة. 
للتأكيد على موقف الجمعية الداعم للسينما المصرية في ظل 

الحراك السينمائي الذي أحدثته ثورة 25 
يناير.

• يقيم فرع ثقافة الإســكندرية التابع 
للهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة بمصر، 
مجموعة من الأنشــطة الثقافيــة والفنية 
فــي الفترة مــن 5 إلى 12 الجــاري، حيث 
ينظــم ببيــت ثقافــة بولكلــي محاضــرة 
عن «القصــة القصيرة وســماتها الفنية» 
للأدبية سهير شكري. ومحاضرة أخرى 
بعنــوان التغيــر الاجتماعــى النــاتج عن 
التغير الثــوري يلقيها أحمد حنفي يوم 6 
في الســابعة مســاءً ببيت ثقافة القباري 

بمكتبة الطفل.

• الفنانــة  المصريــة داليـا البحيـري تســتأنف تصويــر 
مشــاهدها في مسلســل «في غمضة عين» يــوم الثلاثاء المقبل 
باحدى الفيــلات بطريق مصر إســكندرية الصحراوي وانتهى 
المخــرج سـميح النقـاش مــن تصويــر 8 ســاعات مــن احداث 
الملسلســل، ويكثف ســاعات التصوير حاليا مــن أجل اللحاق 

بالعرض في رمضان المقبل.
تشارك في البطولة المطربة  أنغام في أولى تجاربها في عالم 
التمثيل، ومحمد الشـقنقيرى وأحمد وفيق وفادية عبد الغني 
وأحمـد منيـر وفتوح أحمـد وشـريف رمزي وأحمـد حلاوة 
ونجلاء بدر ودارين حداد وسـالي القاضي، ومن تأليف فداء 

الشندويلي، وإنتاج محمد الشقنقيري، 

سمير قصير
و«شقيقة الدهر»

صبحي حديدي

بين أن أعلّق على خطاب بشــار الأســد، يوم أمس، أمام ما يُســمّى 
«مجلــس الشــعب»؛ واســتذكار صديقي الشــهيد، الكاتــب والمؤرّخ 
والصحافي ســمير قصير (1960 ـ 2005)، الــذي مرّت ذكرى اغتياله 
الســابعة يوم أمــس أيضاً؛ لــم أتــردد البتة: ثمــة الكثير مــن اللغو، 
والرقــص اللفظــي على عذابــات الســوريين، وإضافــة الإهانة على 
جراحهــم، وإيهام الــذات والأتباع بــأنّ المصير المحتــوم مؤجل، في 
الخيار الأوّل؛ وثمة الكثير من عِبَر الذاكرة المفتوحة، ودروس التاريخ 
الحيّة، وأمثولات السلوك الأخلاقي والفكري والسياسي النبيلة، في 

الخيار الثاني؛ فكيف، ومن أين، يأتي التردد!
واســتذكار قصير يســتوجب البدء من تلك الحقيقة الكبرى، التي 
كانت جلية وســاطعة لا تحتاج إلى برهنة أو تمحيص: أنّ اســتهدافه 
بُني على ربطه الســليم، الذي كان جســوراً تمامــاً وطليعياً في زمانه 
أيضاً، بين اســتعادة الديمقراطيــة اللبنانية وتطويرها، واســتعادة 
الديمقراطيــة التي عرفتها ســورية فــي أكثر من مرحلة علــى امتداد 
تاريخهــا الحديث، قبل وقوع البلاد أســيرة اســتبداد حــزب البعث 
ســنة 1963. المطلــوب، إذاً، لم يكن ذلك اللبناني (من أب فلســطيني، 
وأمّ ســورية!)، والديمقراطي، اليساري إجمالاً، الليبرالي على النحو 
الأنقى للصفة، الناقد للنظام الأمني اللبناني، أسوة بالأنظمة الطائفية 
والإقطاعية والعائلية، الداعي إلى قطيعة صريحة مع الماضي المريض 
الفاســد المتهالك... فحســب؛ بل، أيضاً، ذلك اللبناني الذي بات يرى 
الصلــة وشــيجة جدليــة، وملحّــة كذلك، بين شــعبين واســتقلالين 

وديمقراطيتين: في لبنان، وفي سورية.
ولعلّ اســتذكار قصيــر اليوم، بالــذات، لا ينحصر في أنه شــهيد 
الانتفاضة الســورية مثلما هو شهيد ما سُمّي «ثورة الأرز»، انتفاضة 
الاستقلال خلال أسابيع شــباط (فبراير) وآذار (مارس) 2005، في 
لبنان؛ بل يشــمل أيضاً ربط سيرة الراحل بسيرة مدينة بيروت، على 
نحو يمنحه حقّ، وشــرف، أن يكون شــهيد هذه الحاضرة العبقرية، 
الجميلــة مثــل الشــهيد الجميــل، والتعددية علــى غرار تكوينــه الثرّ 
والمركّب. أجدني، بذلك، أميل إلى الحديث عن شــخصية ابن بيروت 
وأحــد مؤرّخيها، في هذه الذكرى الســابعة تحديــداً، الآن إذْ تجري 
محاولات حثيثــة لإلقاء المدينة فــي أتون مخططات انتشــال النظام 
الســوري من الهوّة الفاغــرة التي ينحــدر إليها، حتــى إذا كانت تلك 
المساعي تفتح أمام لبنان بأسره بوّابات الجحيم، وربما لأنها لا تفتح 

إلا تلك البوّابات.     
معــروف، بالطبع، أنّ للراحل العديد مــن المؤلفات اللامعة، أبرزها 
ربما «مســارات مــن باريس إلى القــدس»، 1993، بالتعاون مع المؤرّخ 
والناشــر السوري فاروق مردم بك؛ فضلاً عن مجموعة المقالات التي 
صدرت فــي كتابَيْه «ديمقراطية ســورية واســتقلال لبنــان: البحث 
عن ربيع دمشــق»، و»عســكر على مين: لبنان الجمهوريــة المفقودة». 
 l Histoire «غير أنّ عمل قصيــر المفضّل عندي هو «تاريخ بيــروت
de Beyrouth، الذي صدر في باريس ســنة 2003 عن دار النشر 
الفرنســية Fayard (ترجمته إلى العربية ماري طوق غوش، وصدر 
عــن «دار النهــار» ســنة 2006)؛ لأنــه، فــي نظــري، قد يكــون الأكثر 
تعبيراً عــن مجمل مواهب قصيــر، الكاتب والمــؤرخ والمثقف الملتزم، 

وذوّاقة الأدب أيضاً.
والكتاب، في الأصل الفرنســي، مجلد ضخم يقع في 732 صفحة، 
ويحتوي على عشــرات الصور والوثائق النــادرة، وفيه نتابع تاريخ 
مدينة بيروت بمختلف مراحله الزمنية، ومختلف جوانبه السياسية 
والإجتماعيــة والمعماريــة والثقافيــة والتجاريــة، وحتــى المطبخية. 
والعمل تأليف بديع فريد في أكثر من اعتبار، لكنّ ســمته الأساســية 
هي المزج البارع والذكيّ بين المعرفة العميقة والمتعة العالية، وتشويق 
ســرد الحكاية التاريخية خصوصاً. ومنذ كلمة الغلاف نقرأ ما يقوله 
نونوس البانوبوليســي، في القرن الخامس بعــد الميلاد: «ربّ مدينة 
تُدعــى بيرويه، موئل الحيــاة، مرفأ ألوان الحــبّ (...) أصل الحياة، 
حاضنة المدائن، شــرف الملوك، الرؤيا الأولى، شقيقة الدهر، مواكبة 
الزمــن...». أو نقــرأ إليزيه روكلو، ســنة 1905: «قدر هــذه المدينة أن 
تعيــش وأن تعود إلــى الحياة مهمــا كان: يمرّ الغــزاة وتُبعث المدينة 

بعدهم». 
قصيــر يبدأ تاريخ المدينة من العصــور القديمة، فنعرف أنّ بيروت 
فــي عهــد الفينيقيين كانت مجــرّد محطة ســفر صغيرة بــين المراكز 
الثلاثــة الهامة، صيــدا وصور وبيبلوس، وظلّ موقعها هامشــياً في 
التاريخ الإســلامي والعثمانــي، رغم خضوعها للاحتــلال الصليبي 
طيلة 170 ســنة. وللتمثيل على حجم المدينة، نتذكّر أنّ عدد ســكانها 
كان، في نهاية القرن الثامن عشــر، 4000 نسمة، بالقياس إلى سكان 
دمشــق البالغــين 100 ألف نســمة. مكانتها ســوف تبدأ فــي البروز 
مطلع القرن التاســع عشــر، حين قرّر إبراهيم باشــا فتح الدولة أمام 
التأثير الأوروبي، فتحولت بيروت إلى رأس جســر لما يمكن تســميته 
«غربنة» الشرق. وبين الاستقلال سنة 1943، واندلاع الحرب الأهلية 
سنة 1975، شهدت بيروت عصرها الذهبي كمدينة نهضوية عصرية 
منفتحــة ليبراليــة، عاصمة النشــر والصحافــة والحرّيــات، وملجأ 
الساســة والمثقفــين والمناضلين العــرب الذين ضاق بهم الاســتبداد 

العربي على اختلاف أنظمته وأنماطه.
وعن بيروت هذه يقول قصير، في عبارة آسرة: «هنالك مدن يغلب 
فيها الثابت على المتحوّل، امّا بيروت فهي المدينة التي ينحصر ثابتها 
في تحوّلها الدائم». وبالفعل، قد لا نبتعد كثيراً عن أحد أفضل الأمثلة 
على تحــوّل المكان في نفوس قاطنيه: المؤلف نفســه، المفكر والكاتب 

والمثقف والمناضل والحالم؛ الشهيد، أيضاً.  

اسقف لندن: البريطانيون
مولعون بالجنس غير الشرعي والطلاق 

■ لنـدن ـ رويترز: قال اسـقف لندن ان الولع بالجنـس والطلاق يتزايد في 
المجتمع البريطاني وحث البريطانيين على اسـتغلال احتفالات اليوبيل الماسي 

لجلوس الملكة اليزابيث على العرش فرصة لتغيير افكارهم. 
وقال ريتشـارد تشـارترس معقبا على التغيرات في المجتمع البريطاني منذ 
جلـوس الملكة اليزابيث على العرش عـام 1952 ان التقدم والتفوق الاقتصادي 

لم يأتيا بلا ثمن. 
وقال تشارترس «ممارسة الجنس غير الشرعي والانفصال والطلاق وصلت 

إلى معدلات قياسية في مجتمعنا. 
«بريطانيـا اصبحـت اليـوم مكانا افضل حقـا مـن الناحية الماديـة لكن هذا 

التقدم المادي جاء على حساب علاقاتنا مع بعضنا البعض.» 
وحـث الاسـقف الانجليكانـي الرفيـع - والصديـق المقـرب من ولـي العهد 
البريطانـي الامير تشـارلز الذي القى خطبـة في حفل زواج نجلـه الامير وليم 
وكيت ميدلتون العام الماضي - السياسـيين على كبح قوى السـوق والسـماح 

للكيانات المدنية بالانتعاش وتحسين المجتمع. 
وقـال «يجـب علـى الحكومة أن تقلـل من فعل اشـياء وتفعل المزيـد من أجل 

تمكين الكيانات المختلفة داخل المجتمع المدني من القيام بأفضل ما تقوم به. 
«لكن في الوقت نفسـه من الضروري ايضا كبح السوق التي حكمت منفردة 

على مدار 30 عاما الماضية.» 
وصعدت كنيسـة انكلترا من لهجتها خلال فترة التراجع الاقتصادي وحثت 
الائتلاف الحاكم الذي يقوده المحافظون على النظر في الاثر الاجتماعي لخطط 
التقشـف الصارمة التي يطرحهـا خاصة فيما يتعلق بخفـض الخدمات المقدمة 

للشبان. 
واسـتخدم اسـقف كانتربـري روان ويليامـز - الزعيـم الروحـي لنحو 80 
مليـون انجليكانـي فـي انحـاء العالم - خطبـة عيد الميـلاد التي القاهـا العام 

الماضي في التحذير من ان بريطانيا تخاطر بتمزيق نفسها. 
كمـا انتقـد ويليامـز الحكومـة الائتلافيـة لقيامهـا بإجـراءات جذرية دون 
تفويض وأيد حركة الاحتجاجات المعارضة للرأسـمالية كما أيد دعوات لفرض 

ضرائب على البنوك يستفيد منها الفقراء. 
وقال تشـارترس - الـذي ينظر إليه كخليفة محتمـل لويليامز الذي يتنحى 
بنهاية هذا العام - ان نسـبة البطالة بين الشـبان «مروعة» - واكثر من واحد 

من كل خمسة شبان بين سن 16 و24 عاما في بريطانيا لا يعملون. 
وقال «هذا اقتصاد تشـله الديون ولا يمكنه الاستمرار. اليوبيل يخبرنا بأن 
الوضـع الطبيعي من الآن فصاعدا هو اننا يجب ان نعيش في حدود امكانياتنا 

ومن الغد لا نقترض بالطريقة التي قمنا بها في الماضي.» 

تونس تدرس
اللغة التركية 

■  تونـس ـ د ب أ: قالت تونس الأحد 
إنها سـتبدأ بتدريـس اللغـة التركية في 
مدارسها بداية من العام الدراسي 2013. 
وأعلـن وزيـر التربيـة فـي الحكومـة 
التونسـية المؤقتـة عبـد اللطيـف عبيـد 
خلال حفل مخصص لتوزيع جوائز ، عن 
إدراج اللغة التركية في المناهج الدراسية 

انطلاقا من السنة المقبلة. 
وسـتدرس التركيـة إلى جانـب لغات 
أجنبيـة أخرى مثـل الألمانيـة والإيطالية 

والإسبانية كمواد اختيارية للتلاميذ. 
وقـال الوزيـر فـي تصريحـات نقلتها 
وكالـة تونـس أفريقيـا للأنباء إنـه «من 
المهم دعم قدرات التلاميذ في تعلم اللغات 
الأجنبية وانفتاح المنظومة التربوية على 

المحيط الخارجي». 
وتأتـي هذه الخطوة فـي ظل انتعاش 
العلاقات بين أنقـرة وتونس بعد الثورة 
التـي أطاحـت بنظـام زيـن العابدين بن 
 2011 ثان/ينايـر  كانـون   14 فـي  علـي 
وتوافـد مسـئولين كبـار ورجـال أعمـال 

أتراك على تونس. 

حبس عمدة 
■  ليمـا ـ د ب أ: أمرت محكمة في بيرو 
بحبس عمـدة مقاطعة وزعيـم حركة قاد 
احتجاجا ضد شـركة تعدين سويسـرية 
فـي بيرو لعدة أشـهر على ذمـة التحقيق 

في مظاهرات دموية الأسبوع الماضي. 
وأمرت محكمة فـي مدينة إيكا بحبس 
أوسـكار مولوهوينسـا، عمـدة مقاطعـة 
إسـبينار، احتياطيـا على ذمـة التحقيق 
منجـم  ضـد  احتجاجـات  أعقـاب  فـي 
تنتايـا للنحاس والتي أسـفرت عن مقتل 

شخصين وإصابة نحو 100. 
وقال ممثلو الادعاء إن مولوهوينسـا 
المحليـة  الحكومـة  أمـوال  اسـتخدم 

وسياراتها في الاحتجاجات. 
الطـوارئ  حالـة  الحكومـة  وأعلنـت 
لمـدة 30 يوما في المقاطعـة التي توجد في 

جنوب شرقي كوسكو. 

رضيع.. على سطح سيارة
وجهـت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن    ■
محكمة أمريكية تهمة إساءة معاملة طفل 
والقيـادة تحـت تأثيـر الكحـول بعـد أن 
تركـت إبنها الـذي لا يتجاوز الشـهر في 
مقعده على سـطح السيارة أثناء القيادة 
مـا أدى إلى سـقوطه مـن دون أن يصاب 

بأذى. 
وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة 
فونيكـس، لصحيفة «أريزونـا ريبابلك» 
انه تم استدعاء الشرطة بعد العثور على 
طفل في مقعد خاص بالأطفال في وسـط 

الطريق. 
وأثناء التحقيق في الموقع قال شاهدان 
الطفـل  والـدة  إن  الشـرطة  لعناصـر 
كاتالينا كلاوزر (19 عاماً) وصديقها كانا 
يحتسيان الكحول و يدخنان الماريجوانا 
فـي وقت سـابق وأنهمـا غـادرا لإحضار 

الجعة ومعهما الطفل. 
انـه تم توقيـف  وأضـاف الشـاهدان 
صديق كلاوزر في الطريق بتهمة القيادة 
تحت تأثيـر الكحـول برفقة طفـل، بينما 
عـادت هي إلى منزل الشـاهدين ودخنت 
المزيد من الماريجوانا قبل أن تقرر العودة 

إلى بيتها عند منتصف الليل.
ويبدو أن الأم من شدة ثمالتها نسيت 
ابنها في مقعده على سـطح السيارة ولم 
تنتبـه لذلـك إلاّ حـين وصلـت إلـى بيتها 
فعادت أدراجها وسـلّمت نفسها للشرطة 

في موقع العثور على الطفل. 
ولم يصب الطفل بأذى ونقل إلى مركز 
رعاية خـاص فيما سـجنت الوالدة على 

ذمة التحقيق.

اكتشاف 6 أفران
عمرها يقارب 1440 

عاماً شمال الصين
■  بكـين ـ يو بـي اي: اكتشـف علماء 
آثـار صينيـون 6 أفـران يقـارب عمرهـا 
الــ 1440 عامـاً فـي مقاطعة خبي شـمال 

الصين.
وأفـادت وكالة أنبـاء الصين الجديدة 
«شـينخوا» أن العلماء اكتشـفوا الأفران 
السـتة العائـدة إلـى عهـد أسـرة سـوي 
الحاكمـة (581 م - 618م ) وعهـد أسـرة 
تانغ الحاكمة (618 م - 907 م ) في مدينة 

شينغتاي بمقاطعة خبي الشمالية.
وقال عالم الآثار بمعهد الآثار الثقافية 
لمقاطعـة خبـي، وانغ هـوي مـين، إنه قد 
عُثر أيضـاً على أدوات وكميات كبيرة من 

الخزف المزجج بالقرب من الأفران.

شرب الماء يخفف خطر 
إصابة النساء بالسكري

■ لنـدن ـ يو بـي اي: وجدت دراسـة 
جديدة أن شـرب المـاء العــــــادية بدلاً 
عصيــــر  أو  الغازيـة  المشـروبات  مـن 
الفاكهـة يمكـن أن يسـاعد النسـاء علـى 
مـن  الثانـي  بالنـوع  الإصابـة  تجنّـب 

السكري.
كيـه»  يـو  «ديابيتـس  موقـع  وذكـر 
البريطاني المتخصص بمرض السـكري، 
أن الباحثين في جامعة «هارفرد» للصحة 
العامة وجدوا من خلال مراقبتهم للنظام 
الغذائي وصحّـة 80 ألف امرأة على مدى 
أصـبن  امـرأة   2700 قرابـة  أن  سـنة،   12

بالسكري خلال هذه الفترة.
يتناولـن  كـن  اللواتـي  أن  وتبيّـن 
الفاكهـة  عصيـر  أو  المحـلاة  المشـروبات 
ارتبطن بخطر أكبر للإصابة بالسـكري، 

بنسبة 10٪ لكل كوب يومياً.

الملكة اليزابيث تتقدم قافلة
زوارق في لندن للاحتفال بيوبيلها الماسي 

اححووواااللل االللننناااسس

■  لنـدن ـ رويترز: تتقدم الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا قافلة من 
1000 زورق وهي تستقل مركبا ملكيا مذهبا في رحلة عبر نهر التيمز 
بلنـدن الأحد ضمـن اربعة أيام مـن الاحتفالات بمـرور 60 عاما على 

جلوسها على عرش بريطانيا. 
ومنـذ الصبـاح الباكـر تدفـق علـى العاصمـة مئـات الالاف مـن 
الأشخاص يحملون أعلام المملكة المتحدة ويرتدون ملابس وقبعات 
بالألـوان الأحمـر والأبيـض والأزرق وهي ألـوان العلـم واصطفوا 
بالرغم من الرياح والأمطار لمسافة 11 كيلومترا ليتابعوا أطول رحلة 

يشهدها التيمز. 
ومـن المتوقع ان يشـارك ملايين اخـرون في احتفـالات في أنحاء 
البـلاد خلال عطلـة نهاية أسـبوع طويلة باليوبيل الماسـي لجلوس 
الملكـة (86 عامـا) علـى العرش. ولـم يحتفل أحـد من أفراد الأسـرة 
الملكيـة باليوبيل الماسـي للجلوس على العرش قبـل الملكة إليزابيث 

الثانية سوى جدتها الملكة فيكتوريا. 
وقـال كيفـن روجـرز (54 عامـا) الـذي جـاء مـن جنـوب انكلترا 
مـع زوجتـه وابنه لمشـاهدة الحـدث عند جسـر ألبـرت «ننظم هذه 
الاحتفـالات في ظل الحالة التي عليها الاقتصاد. انها ترفع معنويات 

الناس.» 

ويقـول منظمـون إن الاحتفـالات سـتكون الأكبـر مـن نوعها في 
350 عامـا منذ أن نظم احتفال مماثل للملك تشـارلز الثاني وزوجته 

كاثرين دي براجانزا عام 1662 . 
وسـيكون في طليعة القافلة برج عائم يحمـل ثمانية من أجراس 
الكنائس صمم خصيصا للاحتفالات بينما ستقرع أجراس الكنائس 

الكائنة على طول النهر عند مرور القافلة. 
وتسـتقل الملكـة السـفينة (روح تشـارتويل) مـع زوجهـا الأمير 
فيليـب (90 عاما) وأفراد آخرين في العائلـة المالكة بينهم ولي العهد 

الأمير تشارلز وابنه الأكبر الأمير وليام وزوجته كيت. 
وسـتمر القافلـة تحت 14 جسـرا وعبر رايـات تمتد على مسـافة 
22 كيلومتـرا. ومـن بـين الـزوارق الأخـرى المشـاركة فـي الموكـب 
السـفينة أمـازون التي شـاركت أيضـا في احتفـالات العيد الماسـي 
للملكـة فيكتوريا الجـدة الكبرى لاليزابيـث عـام 1897 عندما كانت 

الامبراطورية البريطانية تهيمن على معظم أنحاء المعمورة. 
ويقـول مؤرخـون ومعلقون إن اليوبيل الماسـي والبـذخ والأبهة 
المصاحبة للمناسبات الملكية تمنح البلاد شعورا بالفخر الوطني في 
وقت يعاني الاقتصاد من الركود ويواجه الشـعب اجراءات تقشـف 

صارمة. 

كمبيوتر محمول يعمل 33 ساعة 
دون الحاجة لإعادة شحن 

■  نيويورك/القاهـرة ـ د ب أ: أعلنـت شـركة ديـل للكمبيوتـر عـن 
سلسـلة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمول من فئـة «لاتيتيود» تعمل 
بأحـدث معالجات شـركة إنتل للرقاقـات الالكترونيـة ويمكنها أن تعمل 
بشـكل متواصل لمدة 33 سـاعة تقريبا دون الحاجة لإعادة شحن ، ولكن 

شريطة تشغيلها بحزم البطاريات المرفقة. 
وتعمل سلسـلة الكمبيوترات المحمولة الجديدة مـن فئة لاتيتيود إي 
بشاشـات يتـراوح حجمهـا مـا بـين 5ر12 و6ر15 بوصـة. ونجحت ديل 
فـي الوصول بفترة تشـغيل الجهاز لاتيتيود إي 6430 إلى 7ر32 سـاعة. 
ويعمـل هذا الجهاز بشاشـة 14 بوصـة وأحدث معالج من إنتاج شـركة 

إنتل للرقائق الالكترونية ويحمل اسم «إيفي بريدج». 
ونقلـت مجلـة «كمبيوتر ورلد» عن مسـئولين بالشـركة قولهم خلال 
مقابلـة صحفية إن طول عمر بطارية الجهـاز ترجع إلى البطارية المؤلفة 
من تسـع خلايا علاوة على حزم بطاريات إضافية يتم توصيلها بقاعدة 
الجهـاز. وتم قيـاس عمـر البطاريـة اسـتنادا إلـى طريقـة الاسـتخدام 

الاعتيادية للجهاز. 
وذكر مسـئولون بالشـركة أن ديل تحاول تحميل أكبر عدد ممكن من 
البطاريـات داخـل الجهاز حيث يسـتطيع المسـتخدم على سـبيل المثال 

تفكيك بعض مكونات الكمبيوتر واستبدالها ببطارية. 
ومـن العوامل التي تسـاعد في ترشـيد الطاقـة وبالتالـي إطالة عمر 
البطارية بالجهاز أن كمبيوترات لاتيتيود تعمل بالأقراص الصلبة ثابتة 
الأجـزاء التي تعتبر أكثر توفيرا للطاقة مـن الأقراص التقليدية الدوارة 
، بالإضافـة إلى أن معالجات «إيفي بريدج» من إنتل تسـاعد في ترشـيد 
الطاقـة من خلال بعض الخواص التقنية مثل إمكانية إيقاف عمل النواة 

غير المستخدمة بالمعالج. 

الأمريكية منجبة التوائم 
الثمانية.. راقصة تعرّي 

■  واشـنطن ـ يـو بي اي:قـال مقرّبون مـن منجبة التوائـم الثمانية 
الأمريكية ناديا سـليمان، إنها وقّعت مع ملهى ليلـي عقداً لتقدم عروضاً 

كراقصة تعرّي. 
ونقل موقع «تي أمي زي» الأمريكي عن مصادر مقربة من سليمان غير 
المتزوجـة، التي اشـتهرت بعد إنجاب 8 توائم مـن التلقيح الإصطناعي، 
أنهـا وقّعـت عقداً مع ملهى «تيز لونج» في وسـت بالم بيتش في فلوريدا 
كراقصـة تعـرّي.  وسـتقدم سـليمان عرضين فـي الليلة مـن 11 حتى 15 
يوليو/تموز، وعلى الرغم من أن الملهى يقدم عروض رقص عار بالكامل، 
إلاّ أن سليمان ستكون عارية الصدر فقط ولن تذهب إلى غرفة الشمبانيا 

ولن تؤدي رقصات مثيرة مع الزبون. 
وقالت المصادر إن سـليمان شـعرت أنها متحررة جنسياً منذ صوّرت 
فيديو إباحي من المقرر أن ينشـر في الصيف، ورأت أن التعرّي سـيكون 

طريقة جيدة للترويج للفيديو.
وأشـارت المصادر إلى أن ناديا سليمان ستجني الآلاف من الدولارات 

من الرقص في الملهى، من دون أن تحدد القيمة. 
يشـار إلـى أن سـليمان غير متزوجـة وأنجبـت أولادها مـن التلقيح 
الإصطناعـي في كانـون الثاني/يناير عام 2009 ولا تعـرف هوية الوالد 

بعد إنجاب 6 أطفال سابقاً.

أميرة سعودية تحاول مغادرة فندق
باريسي من دون أن تدفع الفاتورة

■  باريـس ـ يـو بـي اي: حاولت الأميرة السـعودية مها السـديري، 
طليقـة ولـي العهـد الأمير نايف بـن عبد العزيـز مغادرة فنـدق فخم في 
باريس برفقة طاقم مسـاعديها من دون تسـديد الفاتـورة التي تراكمت 

عليها وقدرت بحوالي 6 ملايين يورو.
وذكرت صحيفة (لو باريزيان) أن الشرطة وموظفي فندق (شانغري 
المؤلف من 60 شخصاً منذ 23  السديري وطاقمها  الذي تنزل فيه  – لا) 
كانون الأول/ديسمبر اعترضوا الموكب خلال مغادرته صباح الخميس، 

وتم الاتصال بالسفير السعودي في باريس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأميرة تقيم مع طاقمها في الطابق السابع 
مـن الفندق منذ شـتاء 2011، وقد وصلت فاتورتها إلـى 16 مليون يورو 
تم دفـع قسـم منها. وأفـادت أنه بعد قطع أمـوال ولي العهد عنها بشـكل 
مفاجـئ، قـررت الانتقال إلـى فندق «رويـال موناكو» الـذي تملكه قطر، 

والذي قد يكون أكثر تسامحاً معها لجهة الدفع.
وكانت الأميرة قد تعرضت لموقف مماثل عام 2009 حين لم تدفع مبالغ 
بقيمـة 15 مليـون يورو تراكمـت عليها في محال راقية فـي باريس، فيما 

كانت تنزل في فندق (جورج الخامس).
يذكـر أن الأميـرة لـم تواجـه مشـاكل قضائية كبيـرة بما أنهـا تتمتع 

بالحصانة الدبلوماسية.

المواليد المبكرون أكثر عرضة للإصابة 
بالمشكلات العقلية والنفسية

■ لندن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن الولادات المبكرة ترتبط 
بزيادة خطر إصابة المواليد بمجموعة من المشـكلات العقلية والنفسـية 

لاحقاً في حياتهم.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي» أن الباحثين في 
جامعة «كينغز كولدج لندن»، ومعهد «كارولينسـكا» في السويد وجدوا 
ج أكثـر عرضـة للإصابة بالاضطـراب ثنائـي القطب،  أن المواليـد الخـدّ
والاكتئـاب والذهـان. وتبيّن أن مجمـل الخطر يبقى ضئيـلاً، لكنه أعلى 
عنـد هذه المواليـد. وحلل الباحثون بيانات تعود لـ 1.3 مليون شـخص 
في السويد بين الأعوام 1973 و1985، ووجدوا أن 10523 شخصاً دخلوا 
المستشـفى بسـبب إصابتهم بالاضطراب ثنائي القطب، 580 منهم كانوا 

ولدوا قبل أوانهم.
وتبيّـن أن المواليد الخدّج المولودون مبكـرا كانوا أكثر عرضة 7 مرات 
للإصابة بالاضطراب ثنائي القطب، وقرابة 3 مرات للإصابة بالاكتئاب.

وقالت الباحثة شيارا نوسـارتي إن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى، 
كـون الحـالات البسـيطة قـد لا تحتاج للدخـول إلـى المستشـفى. لكنها 
أضافـت «لا أظن أن على الأقل أن يقلقـوا، لكننا نعرف أن الولادة المبكرة 
تمنح زيادة في التعرّض لحالات نفسية متنوعة وربما على الأهل معرفة 

هذا ومراقبة المؤشرات المبكرة لمشكلات أكثر خطورة لاحقاً».

الاميرة كيت ميدلتون


